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فيلم يقارن بين تطعيم الإسرائيليين والفلسطينيين ضد كورونا يسبب جدلا وتراشقا إعلاميا في ألمانيا فارقت الحياة بسبب الجوع والعطش والتهاب الكبد وضيق التنفس

 برلين ـ »القدس العربي« - من علاء جمعة:وفاة طفلة سورية عمرها 6 سنوات كبّلها والدها بسلاسل حديدية وحبسها بقفص
 

نشــرت صحيفة "بيلــد" الألمانية انتقادات واســعة 
لفيلــم ألمانــي وثائقي مــن انتــاج فريق من المراســلين 
الشباب STRG_F" التابع للقناة العامة ARD و 
ZDF رأت أنه ينتقد الاجراءات الصحية الإسرائيلية 
بخصوص تلقي اللقاح، ويؤلب المشــاعر ضدها بسبب 

عدم اإعطاء الفلسطينيين اللقاح.
الفيلم الوثائقــي الناطق بالألمانية أعــده فريق عمل 
من الشباب بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية، قارن 
بين توفر لقاح كورونا في المناطق الإســرائيلية ونجاح 
الســلطات هناك في تطعيم أغلبية الإسرائيليين، وبين 
حرمان الفلســطينيين من تلقي الخدمة نفســها، وبين 
تفاقــم معانــاة الفلســطينيين مــع جائحــة كورونــا، 
وبأن جميــع الجهود الذاتيــة المبذولة هنــاك لم تنجح 
ســوى بتطعيــم 3 فــي المئة مــن الســكان، نظــرا لعدم 
توفــر اللقاحات اللازمــة، بينما يحتفل الإســرائيليون 
بنجاحهم في عملية التطعيم ورفع الإغلاقات المفروضة 
بسبب الوباء، وبالرغم أيضا من توفر مطاعيم إضافية 

لدى الجانب الإسرائيلي.
ويتنقل الفيلم بين المناطق الإسرائيلية والفلسطينية 

من أجــل نقل واقع الحياة لكل جانــب، ففي حين يعبر 
الإســرائيليون عــن فرحهم برفــع الإغلاقــات، يكافح 
الفلســطينيون للبقاء على قيــد الحياة في واقع صحي 
شــبه منهار، وتتجول الكاميرا داخل المدن الفلسطينية 
والمخيمات لنقل صورة واضحة عن حياة الفلسطينيين، 
وتنقل حياة الإسرائيليين الذين لا يبعدون عنهم سوى 

كيلومترات قليلة.  
الفيلــم بيّــن أيضــا الانتقــادات الدولية لإســرائيل 
بســبب عدم رغبتها فــي تلقيــح الفلســطينيين، داعية 
إياهــم لتحمــل مســؤوليتهم بأنفســهم. وهو مــا أثار 
غضب صحيفة "بيلد" وأرسلت رسالة استفسار حادة 
اللهجة لـ NDR الذي يتبع شبكة التلفزيون العامة، 

وهو ما دفع القناة الألمانية الأخرى للإجابة.
صحيفة "بيلد" التي تعتبر من أكثر الصحف الألمانية 
انتشــارا، وتتبــع هــي وشــقيقتها ف"يلت" لمؤسســة 
أكســل شبرينغر، التي تدعم إســرائيل وسياستها في 
المنطقة بشــكل مطلــق، كتبت مقالا انتقــدت فيه عرض 
الفيلــم، معتبــرة أنــه ينشــر معلومات غيــر صحيحة، 

ويؤلب مشاعر الناس ضد إسرائيل.
وادعت الصحيفة الألمانية أن المشــكلة القائمة بعدم 
توفــر اللقاحــات يتحملهــا الفلســطينيون، لأنــه طبقا 

للاتفاقيــات الموقعة فيجــب على الفلســطينيين تحمل 
الإجراءات الصحية بمفردهم، ولا علاقة لإسرائيل بهم، 
وهو ما فندته مؤسســات دولية عدة. وانتقدت "بيلد" 
جواب شــبكة NDR الذي أكد واجب إســرائيل في 
توفير اللقاح وأن الفلســطينيين لا يملكــون ثمن اللقاح 
الذي تحوزه إســرائيل، وقالت: الفلسطينيون يملكون 
الأموال ولكنهم يوجهونها لأمور مختلفة مثل "الانفاق 
علــى التطــرف والإرهــاب ورعايــة عائــات مهاجمي 
إسرائيل"، كما قالت. ونشرت الصحيفة أقوالا مفادها 
أن أوروبا والعالم قدما مســاعدات كثيرة إلى الســلطة 
الفلســطينية، وأن هناك تســاؤلات كثيرة حول مصير 

هذه الأموال.
ورأت الصحيفة الألمانية أن اسرائيل طعّمت السكان 
الفلسطينيين في القدس رغم أنهم لا يحملون الجنسية 
الإســرائيلية، وقالت "إن على الفلسطينيين أن يتحملوا 
مسؤوليتهم الصحية بأنفسهم وذلك طبقا للاتفاقيات 

الموقعة" . 
وبالرغــم من انتقاد الفيلم علانية تطعيم أكثر من 60 
في المئة من الإســرائيليين مقارنــة بثلاثة في المئة فقط 
لدى الفلســطينيين، قالت الصحيفة إن هذا الرقم يفوق 

إنجاز دولة مثل مصر، وإن الرقم ليس قليلا. 

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

أثارت صــورة لطفلــة توفيت ليلــة أمس، 
وهي مقيدة بسلاســل من حديد، بعد معاناة 
مع المــرض والتعنيــف المنزلي من قبــل أبيها 
وزوجتــه، والتــي أوصلتها إلى الســجن في 
قفص حديــدي داخل منزلها فــي ريف إدلب 
شمال غربي سوريا، سخط السوريين ورواد 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وكشــفت مصــادر طبيــة عاينــت جثمان 
الطفلة، أن ســبب وفــاة "نهلة عثمان"، ســتة 
أعــوام، هو الجــوع والعطش والتهــاب الكبد 
وضيــق التنفس، نتيجــة الظروف القاســية 

التي كانت تعيشها داخل القفص.

الطفلــة وفق مصــادر مقربة منهــا، كانت 
تعيش مع والدها عصــام عثمان المنفصل عن 
أمها منذ قرابة ســنة ونصف، حيث خصص 
لها قفصا وسلاسل من حديد قيدها بها، كما 
كانت تتجول وهي مقيدة في قرية كفر سجنة 
في ريف إدلب الجنوبي. وحســب مقربين من 
الطفلة، فإن العثمان لديه أيضاً طفل عمره 16 
ســنة هرب من والده نتيجة المعاملة الســيئة 
دون أن يتمكــن أحــد مــن معرفــة مكانه منذ 

مغادرته المنطقة.
وبينت المصادر أن العثمان مســؤول أمني 
لدى هيئة تحرير الشــام، وقد اعتقلته "قوات 
الأمن العــام" التابعــة لـ"حكومــة الإنقاذ في 
إدلــب" للتحقيــق معــه وإحالته إلــى القضاء 

التابع للهيئة.  
وكتب الإعلامي هادي العبد الله في إدلب 
أن الطفلة نهلة عثمــان وقعت ضحيةً لوالدها 
الــذي عاملها بوحشــية وعدم إنســانية منذ 
طلاقــه لوالدتهــا وزواجــه من امــرأة أخرى 

فــي أحــد مخيمــات ريــف إدلــب. وأضــاف 
"حســب المعلومــات الــواردة من المخيــم فإن 
"والد نهلــة" كان يقــوم بتقييدهــا بالجنازير 
ولا يعتني بهــا ويعاملها أســوأ معاملة حتى 
أنه كان يضعها في قفــص حديدي، والطفلة 
"نهلة" لــم تكن تعاني من أي مرض جســدي 
أو نفســي بل كانت تتمتع بالذكاء والحيوية 
كسائر الأطفال في سنها، واستطاعت "نهلة" 
الصمــود على هــذه الحالة لعدة أشــهر أمام 
أعــن بعض أهالــي المخيم، ولكن فــي النهاية 
انهــارت قواهــا وأصابهــا الجفاف الشــديد 
الكبــد  والتهــاب  والعطــش  الجــوع  نتيجــة 

وأمراض أخرى وتوفيت".
وأضــاف "الجميع يســأل كيــف للناس أن 
يشــاهدوا هــذا المشــهد الدمــوي البربــري ولا 
يحركــون ســاكناً؟ الجــواب كمــا نقــل بعض 
الأصدقــاء أن والد "نهلــة" كان محســوباً على 
أحــد الفصائــل العســكرية، ما منــع الناس من 

الشكوى ضده أو إنقاذ الطفلة من وحشيته".

بغداد ـ »القدس العربي«:

وجّه محافظ نينوى نجــم الجبوري، أمس 
الخميس، كتابا إلى رئاســة الــوزراء، مطالبا 
فيــه بالتريــث في نقــل نازحي مخيــم الهول 
الســوري إلى مخيم الجدعة في ناحية القيارة 
جنوب مدينة الموصل، عازياً السبب إلى وجود 
رفض شعبي واســع لعودة أُسر تنظيم "الدولة 

الإسلامية" ومن عدة محافظات إلى نينوى.
وحــذر في بيان مــن "مغبة الاســتمرار في 
هذا الإجراء، وذلك كــون المنطقة المقترحة لنقل 

النازحين فيها كثافة سكانية عالية من منتسبي 
القوات المسلحة أو ذويهم ممن قدموا الضحايا 

الذين سقطوا على يد العناصر الإرهابية".
ولم يستبعد المحافظ حدوث "حالات اقتحام 
للمخيم مــن المتضررين مــن التنظيم وخروج 
الأمر عن الســيطرة"، مشــددا علــى ضرورة 
"إشراك الإدارة المحلية للمحافظة والتداول بهذا 

الشأن لوضع الحلول الناجعة له".
من المقــرر إعادة 100 عائلة من أســر تنظيم 
"الدولــة الإســامية" مــن مخيم الهــول إلى 

مخيمات جنوب الموصل.

في الأثناء، أصدر النائب عن تحالف "الفتح" 
محمد الشبكي، بياناً بشأن نقل عائلات التنظيم 
إلى العراق. الشــبكي أوضح أنــه "في الوقت 
بالاســتقرار  نينوى  محافظة  فيــه  تنعم  الذي 
الأمني بعد طول ســنوات من الإرهاب والدمار 
والتخريب جــراء الأعمال الإجرامية لعصابات 
على  يتوجب  الإرهابيتــن،  وداعــش  القاعدة 
الجهات المعنيــة التي أقدمت علــى عملية نقل 
عوائل الدواعش من مخيم الهول في الجمهورية 
العربية الســورية إلى مخيمــات النازحين في 
محافظــة نينوى مراعــاة خصوصية المحافظة 

واحترام  والاجتماعــي،  السياســي  ووضعها 
مشــاعر عوائل الشــهداء والجرحــى والذين 
تضرروا من جرائم داعش على مساحة الوطن".

المكونــات  "أغلــب  أن  البيــان  وأضــاف 
الاجتماعيــة والقوى السياســية في محافظة 
نينوى ترفض هذه الإجــراء وتنظر في الوقت 
ذاته بعين الريبة والشــك لعمليــة نقل عوائل 
الدواعش إلى جنوب الموصل، طالما صنفت لدى 
الأجهزة الأمنيــة والاســتخبارية بأنها رخوة 

وغير مستقرة وتهدد أمن المحافظة".
)تفاصيل ص 2(

ليبيا - »القدس العربي« - من نسرين سليمان:

في حديــث صريح وجريء من رئيس حكومــة الوحدة الوطنية 
الليبية عبد الحميد الدبيبة، ها هو يعلن رســمياً وبشكل علني، عدم 
اعترافه بحفتر كطرف له وجود في المنطقة الشــرقية من ليبيا، رغم 

كل محاولاته لإخضاعه له، مع فارق القوى والسلطة.
ولم يكن رئيس حكومــة الوحدة الوطنية الوحيــد الذي أخرج 
حفتر مــن معادلة الفتــرة الراهنــة والمقبلة، بل خرجــت القاعدة 
الدســتورية التي أعدتها اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي، 

مفصلة في شروط الترشح على رفض حفتر. 
تضمنت شــروط الترشــح في القاعدة الدســتورية التي قدمها 
كوبيتش الثلاثــاء، وجــوب أن لا يحمل المترشــح للانتخابات أي 
جنســية أخرى، وهي التي لا تنطبق على حفتر، فضلًا عن وجوب أن 
لا يكون متهماً في أي قضايا تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان، وبها 

خرج من المعادلة كلياً.
فقد شــهد كافة المحللين والمتتبعين للشأن الليبي على سعي حفتر 

الواضح لإظهار نفسه كمترشح مناسب للانتخابات المقبلة، متخذين 
خلعه للزي العســكري وتوشــحه بالزي المدني في عدد من المحافل 

كدليل واضح وصريح على عزمه الترشح.
حفتر وخــال الفترة الماضية بدأ رســمياً فــي الترويج لحملته 
الانتخابيــة التي تضمنت سلســلة من اللقاءات الرســمية، أبرزها 
لقاؤه بأســر ضحايا الحرب في المنطقة الشرقية، فضلًا عن الأعيان 
والمشــائخ، إضافة إلى الوعود التي أطلقها ببناء مقســمات سكنية 
ووحدات ومدن بتكاليف ضخمة. رئيــس حكومة الوحدة الوطنية 
وفي مقابلة تلفزيونية أجراها، أكد أنه لا ينســق مع حفتر نهائياً في 
مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية بشكل عام، بل إن تواصل الحكومة 
يقتصــر على عمداء البلديات والشــرطة، ما أكــد أن حفتر ليس في 

الخارطة التي يضعها الدبيبة نصب عينه على الأرض.
عقب منع وفــد حكومة الوحدة الوطنية من الدخول إلى طرابلس 
بحجج لا معنى لها، فوجئ المتتبعون بتوجه وفد من أهم وأبرز أعيان 

المنطقة الشرقية إلى طرابلس للقاء الدبيبة، في تفاد واضح لحفتر.
اللافت والأهم أن أعيان المنطقة الشــرقية الذيــن كانوا من أبرز 

الداعمــن لحفتر والمهللين له كانوا من ضمــن هذا الوفد، وقد أصروا 
على قيام الدبيبة بزيارة بنغازي وتفقدها.

أمــام وفد المنطقة الشــرقية، أكد الدبيبة علــى وجوب المصالحة 
وإنهاء الانقســامات والحروب والقضاء على الدمار، واصفاً زيارة 
الوفــد بالتاريخية، موضحــاً أن الأبواب مفتوحــة أمامهم للتجول 
في كل مدن المنطقة الغربية.وقد دخــل هذا الوفد للعاصمة طرابلس 
بدون أي ممانعة من أي قوة موجودة على الأرض، بل قوبل بترحيب 
كبير، ما يؤكد الرغبة في المصالحة ونبذ الصراعات وتناسيها، وفتح 

صفحة جديدة في تاريخ ليبيا.
وبدءاً بالقاعدة الدستورية التي فصلت لمنع وجود حفتر، وصولًا 
إلى كلمات الدبيبة المهمة والخطيرة في لقائه التلفزيوني، ثم انتقالًا 
إلى قدوم الوفد من المنطقة الشرقية متفادياً ما صنعه حفتر من رفض 
لوجود رئيــس حكومة الوحدة الوطنية في المدينة، كلها مؤشــرات 
مجتمعــة تدل على أن حفتر بات يقصى من المعادلة بشــكل تدريجي 
من قبــل داعميه بالدرجة الأولى، ومن قبل الأطراف الدولية والقوى 

المحركة للشأن الليبي.

 مدريد ـ »القدس العربي« -  من حسين مجدوبي:

استدعى المغرب أمس الخميس سفيرته في برلين للتشاور، 
وهو إجراء للتعبير عن قلقه وغضبه من قرارات ألمانية. وهذا 
يفاقم الأزمة بــن البلدين بعدما كانــت وزارة الخارجية في 
الرباط قد أعلنت منذ شــهرين تجميد الاتصالات مع السفارة 
الألمانية. وجاء في بيان رســمي لوزارة الخارجية أن ســبب 
استدعاء الســفيرة للتشــاور هو أن "الجمهورية الفيدرالية 
الألمانية قد ضاعفــت الإجراءات غير الوديــة والأعمال التي 

تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية". 
ويتهــم البيان ألمانيــا بالوقوف موقفاً ســلبياً من موقف 
الصحراء، مبرزاً حرفياً أن "أن "نشاطها العدائي بعد الإعلان 
الرئاسي الأمريكي الذي يعترف بسيادة المغرب على صحرائه 

هو عمل جاد لا يزال قائماً وغير مفسر حتى الآن".
واتهمت الربــاط برلــن بالتصرف بتواطؤ مــع مواطن 
مغربي حامل للجنسية الألمانية جرى اعتقاله سابقاً في ملف 
الإرهاب، وذلك من خلال "إفشــاء معلومات حساسة له كانت 

تنقلها الأجهزة الأمنية المغربية إلى نظرائها الألمان".

كما أضافت اتهامــاً آخر لبرلين وهــو محاولة تقزيم دول 
المغرب الإقليمي، لا سيما فيما يتعلق بالشأن الليبي.

 ويقــول البيان إنه من خــال محاولة اســتبعاد المملكة 
المغربية بشــكل غير لائــق من بعض الاجتماعــات الإقليمية 
المكرســة لهذه القضيــة، مثل الاجتماع الــذي عقد في برلين، 
تعتبر دبلوماســية الربــاط أن هذه الأســباب والتصرفات 
غير مقبولة، وقد قررت اســتدعاء السفير المغربي المعتمد في 

الرباط للتشاور.
وتمــر العلاقات الثنائية بين المغرب وألمانيا بتوتر شــديد 
منذ سنة ونصف عندما عمدت ألمانيا إلى عدم استدعاء المغرب 
للمشاركة في قمة برلين حول الأزمة الليبية، التي انعقدت منذ 
ســنة ونصف في برلين. وفي الوقت ذاته، كانت ألمانيا سباقة 
إلى إعلان معارضتها لقــرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
الذي أيد ســيادة المغرب على الصحراء يوم 10 كانون الأول/ 
ديسمبر الماضي، بل وطالبت بانعقاد جلسة استثنائية لمجلس 
الأمن الدولي لمعالجة الموضوع. ثم تفاقم التوتر بعدما أقدمت 
برلين على إلغاء مذكــرة اعتقال في حق مواطن مغربي حامل 

للجنسية الألمانية تتهمه الرباط بالإرهاب.

تحالف العامري يطالب البرلمان باستدعاء وزيري الداخلية والدفاع

العراق: محافظ نينوى وميليشيات شيعية يرفضان عودة أسر تنظيم »الدولة« من مخيم سوري

تعيين رئيس مخابرات جديد... ومؤشرات على قرب إقصاء الجنرال المتمرد عن المشهد

ليبيا: الدبيبة يعلن عدم اعترافه بحفتر... وشروط الترشّح الدوليّة تخرجه من المعادلة

المغرب يتهم ألمانيا بمعاداته 
في قضية الصحراء وتقزيم دوره الإقليمي

فلسطينيون يشيعون جثمان الصبي الشهيد سعيد يوسف محمد عودة من منزل عائلته أمس

غزة - رام الله - الناصرة - 

لندن -»القدس العربي «

من أشرف الهور ووديع عواودة:
تراجعت سلطات الاحتلال كما كان متوقعا عن 
قرار منع المســتوطنين من اقتحام باحات المسجد 
الاقصى يوم الـ 28 من شهر رمضان المبارك، الذي 
يصادف يوم احتلال المدينة المقدسة وفق التقويم 
العبري، وقررت إغلاق باب العامود، الأمر الذي 
أدى إلى مواجهات عنيفة على مدى الأســبوعين 
الأخيرين. كما قررت إغــاق طريق الواد وعددا 
من الشــوارع فــي البلــدة القديمة فــي القدس 
المحتلــة، بعد غد الأحد، بذريعة تأمين مســيرات 
المســتوطنين. وزعمــت شــرطة الاحتــال أنها 
ســتخصص باب العامود وطريــق الواد لليهود 

للسير في "مسيرة الأعلام" السنوية لليهود.
وأكــد البيان أن هذه الإجــراءات الأحادية 
الجانــب غيــر قانونيــة بموجــب القانــون 
الإنساني الدولي، وهي فقط تؤجج التوتر على 
الأرض. كمــا أن على ســلطات الاحتلال وقف 
هذه الأنشــطة وتقديم تصاريح مناسبة للبناء 

القانوني وتطوير المجتمعات الفلسطينية.
وفي ســياق متصــل توجه حســب صحيفة 
"هآرتــس" 180 عالما وباحثا أكاديميا إســرائيليا 
بمذكرة بطلب نــادر لمحكمة الجنايات الدولية في 
لاهاي في هولندا بعدم تصديق رواية الســلطات 
الإســرائيلية بكل ما يتعلــق بالتحقيق بجرائم 

الحرب المنســوبة لها.  ومن بين الموقعين مثقفون 
يهــود حائزون علــى "جائزة إســرائيل" تقديرا 
لمســاهماتهم العلميــة. واقترحوا فــي مذكرتهم 
الموجهة للمدعيــة العامة في المحكمة الدولية فاتو 

إسرائيلية  حقوقية  منظمات  مســاعدة  بينسودا 
من أجل جمع أدلة على جرائم حرب إســرائيلية.  
محمد  يوسف  ســعيد  الصبي  استشهد  وميدانيا 
عودة )16 عامــا( الليلة قبــل الماضية برصاص 

جنود الاحتــال عند مدخل بلدتــه اودلا جنوب 
نابلس، رغــم أنه لم يكن يشــارك في المواجهات 

التي كانت تدور على مدخل القرية.
)تفاصيل ص 6(

منفذ عملية زعترة رجل أعمال أمريكي الجنسية... واستشهاد لاعب كرة بالرصاص

الاحتلال يغلق باب العامود للسماح باقتحام المستوطنين للأقصى
... وعلماء إسرائيليون يتقدمون بطلب للجنايات الدولية ضد تل أبيب

 

الدوحة ـ»القدس العربي«- من سليمان حاج إبراهيم: 

أعلنت وكالة الأنباء القطرية )قنا( أن الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني أمير البلاد، أصدر الأمر الأميري رقم )1( لســنة 2021 
بإعفاء علي شريف العمادي، وزير المالية من منصبه، وأن تعهد 
إلى علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة بالإضافة 

إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية.
وكان مكتــب النائــب العــام القطري قد كشــف عن طلب 

بالقبض على وزير المالية بشأن تجاوزات حول المال العام. 
وكشــفت وكالة الأنباء القطرية "قنا" نقــاً عن بيان صادر 
من مكتــب النائب العام عــن أمره بالقبض علــى وزير المالية 
علي شــريف العمــادي. وأكد المصدر القطــري أن القرار اتخذ 
بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بهــا من تقارير، حيث أمر 
النائب العام بفتح تحقيقات موســعة عما أثير في التقارير من 

جرائم متعلقــة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، 
واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.

وكشــف النائب العام في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء 
الرســمية، أنه سيتم ســؤال وزير المالية عما أثير في التقارير 

المرفوعة ضده.  
وتعتبر النيابة العامة في قطر هيئة قضائية مستقلة تتولى 
الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط 
القضائي وتســهر على تطبيق القوانين، وتختص دون غيرها 
بتحريك الدعوى الجنائية ومباشــرتها ولا تحرك من غيرها إلا 
في الأحوال المبينة في القانون، وهذا حسب تعريفها الأساسي. 
وعين علي شــريف العمــادي وزيراً للمالية فــي حزيران/ 
يونيو 2013، وهو يتولى منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط 
الجوية القطرية، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر 

الوطني. 

أمير قطر يعفي وزير المالية بعد أمر باعتقاله بشبهات فساد وإضرار بالمال العام 

دمشق - »القدس العربي« - من هبة محمد: 

جدد طيران الاحتلال الإســرائيلي ضرباته للمرة الثانية 
خــال 48 ســاعة علــى مواقع عســكرية للنظام الســوري 
والميليشــيات الإيرانية، حيث قصف ســاح جــو الاحتلال 
بصاروخين، فجر الخميس، مواقع عســكرية لمراكز حزب الله 

اللبناني في ريف القنيطرة.
ووفقــاً لمصــادر متطابقة فقــد جرح ثلاثــة عناصر ممن 
كانوا موجودين في النقطة العســكرية شمال القنيطرة، كما 
اســتهدف طيران الاحتلال موقعاً عسكرياً آخر في محيط تل 
الشــعار. ضابط منشق عن النظام الســوري قال لـ"القدس 
العربــي" إن الهدف مــن ضــرب مواقع عســكرية في ريف 
القنيطرة هو رســالة أراد الكيان الإســرائيلي توجيهها إلى 

اللواء 90 حيث أتبع القصف بمناشير ورقية رمتها الحوامات 
الإســرائيلية موجهة إلى قائد اللواء العميد حسين حموش، 
حمّلته فيها مغبة التعامل مع حزب الله اللبناني. وقال العميد 
الطيار "بالنسبة لضربة القنيطرة فإن ضرب مواقع اللواء 90 
الكتيبة الأولى والكتيبة الثانية والكتيبة الثالثة، هي رســالة 
تدل على أن اللواء نفســه لم يعد تابعــاً للنظام، إنما أصبح 
موقعاً خاصاً بالميليشــيات الإيرانية، ما يعني أن هذه الألوية 

سوف تضرب". 
وحول الســيناريو المقبل قال الضابط المنشــق "التصعيد 
وارد في الأيام المقبلة، لأن الجيش الإســرائيلي ربما يتحول 
إلى حرب محدودة في القنيطرة ودرعا والسويداء بعمق 10 
كيلومترات على طول الجبهة 74 كيلومتراً، أي اجتياح اللواء 

90 واللواء 60".

قوات الاحتلال تغير على مواقع عسكرية 
للنظام السوري و»حزب الله« في ريف القنيطرة 

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:

الفرنسي إيمانويل ماكرون  الرئيس  بدل أن يعود 
إلــى بيروت كمــا وعد في زيــارة ثالثة لهــا، بعدما 
جمع القوى السياســية الى طاولــة واحدة في قصر 
الصنوبر، عــاد وزير خارجيته جــان إيف لودريان 
حاملًا رسالة شديدة اللهجة إلى المسؤولين اللبنانيين 

الذين يعرقلون تشكيل الحكومة.
التي اقتصرت على  واللافت أن زيارة لودريــان 
لقاء كل من رئيس الجمهورية ميشــال عون ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري، ثم الرئيس المكلف ســعد 
الحريري، الذي زاره في قصر الصنوبر،  لم تشــمل 
هذه المرة القوى السياســية التــي نكثت بتعهداتها 
بتسهيل تأليف الحكومة أمام ماكرون، بل استعاضت 
عنهــم بلقاء مجموعات من الثــورة والمجتمع المدني 
وبثلاثة نواب مستقيلين هُم سامي الجميل وميشال 

معوض ونعمــت أفرام، فيما مجموعــات أخرى من 
الثورة رفضــت الاجتماع بلودريــان بينها الحزب 
الشــيوعي والتنظيم الشعبي الناصري ومواطنون 

ومواطنات في "دولة ولِحَقي".
 في انتظــار ما ســيعلن عنه لودريــان في ختام 
زيارته حول مصيــر الحكومة ونتائــج لقاءاته بعد 
التزامــه الصمت، ومكتفياً بتغريدتــه التي لوّح فيها 
باتخاذ إجراءات وطنية ضد المعرقلين، فإن اللافت أن 
البيانات الصادرة عن قصر بعبدا وعين التينة لم تأت 
على ذكر ما أبلغهم به الوزير الفرنســي، بل اقتصرت 

على ما قالوه هم لرئيس الدبلوماسية الفرنسية. 
وفي ظــل الآمال الضعيفــة المعلّقــة على تحقيق 
اختراق جدي في جــدار التأليف المســدود وتظهير 
أســماء التشــكيلة الحكوميــة المتوافــق عليها بين 
عون والحريري، فإن البديل ســيكون تظهير أسماء 

الشخصيات التي ستشملها العقوبات.

لبنان: لودريان يجتمع بنواب مستقيلين ومجموعات من الحراك الشعبي
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

وجه محافظ نينوى نجم الجبوري، أمس الخميس، كتابا 
إلى رئاسة الوزراء، مطالبا فيه بالتريث في نقل نازحي مخيم 
الهول الســوري إلى مخيم الجدعة في ناحية القيارة جنوب 
مدينة الموصل، عازياً الســبب إلى وجود رفض شعبي واسع 
لعودة أُسر تنظيم »الدولة الإســامية« ومن عدة محافظات 

إلى نينوى.
وحذر في بيان، من »مغبة الاســتمرار فــي هذا الإجراء، 
وذلك كون المنطقة المقترحة لنقل النازحين فيها كثافة سكانية 
عالية من منتســبي القوات المســلحة أو ذويهــم ممن قدموا 

الضحايا الذين سقطوا على يد العناصر الإرهابية«.
ولم يستبعد المحافظ، حدوث »حالات اقتحام للمخيم من 
المتضررين من التنظيم وخروج الأمر عن الســيطرة« مشددا 
على ضرورة »إشراك الإدارة المحلية للمحافظة والتداول بهذا 

الشأن لوضع الحلول الناجعة له«.
من المقــرر إعــادة 100 عائلة من أســر تنظيــم »الدولة 

الإسلامية« من مخيم الهول إلى مخيمات جنوب الموصل.
وقالت رنا قاســكي، رئيس بلدية ناحيــة خانصور، في 
قضاء ســنجار، »من المقرر إعــادة 100 عائلة داعشــية من 
مخيم الهول في ســوريا، إلى مخيمي )الجدعة وحسن شام( 
في محافظة نينــوى« موضحة أن »نقل عوائل داعش يواجه 
اســتنكارا كبيرا لدى أهالي تلك المناطــق«. وأضافت لإعلام 
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أن »عملية النقل ستجري 
تحت رعاية الأمم المتحــدة، وبموافقة الحكومــة العراقية« 

مؤكدة »الامتعاض من نقل عوائل الدواعش إلى نينوى«.
وحســب مصادر، الخطة تشــمل إعــادة نحــو 30 ألف 
عائلة من أســرّ التنظيم إلى مخيمات جنــوب الموصل، رغم 

استنكارات وغضب الأهالي من مخاطر إعادتهم.
في الأثنــاء، أصدر النائب عــن تحالف »الفتــح« محمد 

الشبكي، بياناً بشأن نقل عائلات التنظيم الى العراق.

إحترام المشاعر

الشــبكي أوضح أن »في الوقت الذي تنعــم فيه محافظة 
نينــوى بالاســتقرار الأمني بعد طول ســنوات من الإرهاب 
والدمــار والتخريب جــراء الأعمال الإجراميــة لعصابات 
القاعدة وداعش الإرهابيتين، يتوجــب على الجهات المعنية 
التي أقدمت على عملية نقل عوائل الدواعش من مخيم الهول 
فــي الجمهورية العربية الســورية إلى مخيمــات النازحين 
في محافظــة نينوى مراعاة خصوصيــة المحافظة ووضعها 
الشهداء  عوائل  مشــاعر  واحترام  والاجتماعي  السياســي 

والجرحــى والذين تضرروا من جرائم داعش على مســاحة 
الوطن«.

وأضــاف البيان أن »أغلب المكونــات الاجتماعية والقوى 
السياســية في محافظة نينوى ترفض هــذه الإجراء وتنظر 
فــي الوقت ذاته بعــن الريبة والشــك لعملية نقــل عوائل 
الدواعش إلى جنــوب الموصل، طالما صنفــت لدى الأجهزة 

الأمنية والاســتخبارية أنها رخوة وغير مستقرة وتهدد أمن 
المحافظة«.

وتابــع: »لذا، على الحكومة الاتحاديــة وأجهزتها الأمنية 
إيقاف هــذه العملية فــورا، كما ندعو لجنة الأمــن والدفاع 
النيابية إلى التحقيق في هذا الموضوع واســتضافة وزيري 
الداخلية والدفاع والكشــف عن الجهات التي تقف وراء هذه 

العملية الخطيرة التي تهدد الأمني القومي لبلدنا العزيز«.
وكان رئيس لجنة الأقاليم النيابية، شيروان الدوبرداني، 
قد أعلن، الثلاثــاء الماضي، أن عائلات »الإرهابيين« ســيتم 
نقلهم خلال الساعات المقبلة، مؤكدا أن هناك تعمدا في نقلهم 

إلى نينوى.
لكنه عاد، وكشــف أول أمس، عن إلغاء الحكومة العراقية 

قرار نقل عائــات التنظيم من مخيم الهول في ســوريا إلى 
مخيم الجدعة في الموصل.

وقــال الدوبرداني فــي بيان نشــره علــى صفحته في 
»فيســبوك« إن »الحكومــة العراقية تلغي قــرار نقل عوائل 
داعــش من مخيم الهول في ســوريا إلى مخيــم الجدعة في 
الموصل إلى إشــعار آخر«. وأضاف أنه تم »إعادة ســيارات 

النقل إلى بغداد«.
وكان غيــاث الســورجي، مســؤول الإعــام فــي مركز 
تنظيمات »الاتحاد الوطني الكردستاني« في الموصل، قد قال 
إن »الخطــوة الحكومية )نقل عائلات التنظيم( تلقى التنديد 
من مختلف الأوســاط الثقافية والحزبيــة والنيابية« داعيا 
إلى »نقــل الإرهابيين وعوائلهم إلى مناطق أخرى من العراق 

لتفادي أي مشاكل بين المكونات«.

إسكات تهديد محتمل

وعلى صعيد متصل، قال المحلل الأمني أحمد الشــريفي إن 
»عملية نقل عوائل داعش هي ضرورة لإسكات تهديد محتمل، 
لأن المخيــم غير آمن في ســوريا« مضيفــا، أن »في تقديري، 
سيكون تحت النظر وتحت الســيطرة ويجري إجراء إعادة 
تأهيل مجددا لهم، ونرفع هذا الخطر من كونه تهديد مباشــر 

للعراق«.
وأضاف أن »العوائل التي ســتنقل لن تشــكل خطرا على 
الأمن العراقي كونهم ســيكونون تحت النظر، ويحسم الملف 
عبــر هذه الآلية لأنه ســيعاد تأهيلهم« لافتا إلــى أن »نقلهم 
يحدد من هو المدان والذي ســيعامل قانونيــا، ومن هو غير 
مدان سواء كان من الرجال أو النســاء أو الأطفال، ويجري 
إعادتهم وتأهيلهم ودمجهم اجتماعيا« معتبرا المسألة »الحل 

المثالي لإسكات تهديد بات يؤرق العراق«.
وقامت قوات سوريا الديمقراطية »قسد« في آذار/ مارس 
من العام 2019، بالســيطرة على بلدة باغوز في دير الزور، 
آخر المناطق الواقعة تحت سيطرة »الدولة« في منطقة شرق 
نهر الفــرات، وقامت بتخصيص مخيم الهــول الواقع تحت 
ســيطرتها لإيواء العائلات التابعة لعناصــر التنظيم ممن 

قتلوا في المعارك أو سلموا أنفسهم.
وتشرف قوات ســوريا الديمقراطية »قســد« على المخيم 
الســوري. وفي 11 آذار/ مارس 2019 صــرح المدير الاقليمي 
للجنــة الصليب الاحمــر الدوليــة، لمنطقة الشــرق الادنى 
والشــرق الأوســط، فابريزو كاربوني، أن، خلال الأسابيع 
القليلة سيرجع ما يقارب من 20000 من معسكر الهول تحديدا 
إلى بلدهم العراق، وذلك وفقا لاتفاقية مع الحكومة العراقية. 

ولكن لم يحصل أي شيء من هذا القبيل على ارض الواقع.

تحالف العامري يطالب البرلمان باستضافة وزيري الداخلية والدفاع

الجبوري يدعو رئيس الوزراء للتريث في نقل نازحي مخيم الهول إلى نينوى

نازحون عراقيون في مخيم الهول في سوريا

بغداد ـ »القدس العربي«:

ركــزت الميليشــيات المدعومة من إيــران، خلال 
الأشــهر الثلاثة الأولى مــن العام الجــاري، على 
الهجمــات على القواعد الرئيســية في العراق، مما 
دفع المتعاقدين الأمريكيــن إلى مغادرة قاعدة بلدة 
التابعة  الشــمالية(  الديــن  صلاح  محافظــة  )في 
للقوات الجوية العراقية الرئيسية، التي تستخدمها 
الطائــرات من طــراز F-16، وفقــا لتقرير جديد 

لوزارة الدفاع الأمريكية.
وتســتضيف هذه القاعدة الجوية متعاقدين من 
شــركة »لوكهيد مارتن« الأمريكيــة الذين يلعبون 

دورا حاسما في دعم عمليات F-16 العراقية.
التقرير الذي يغطي الفترة من 1 يناير/ تشــرين 
الثانــي إلى 31 مــارس/  آذار 2021، أشــار إلى أن 
القوات الأمريكية وقــوات التحالف، واصلت خلال 
هــذه الفترة تقــديم الدعــم والتعليمــات للقوات 
العراقية، والتي أظهــرت، تقدما متزايدا في قدراتها 

لمنع عودة تنظيم »الدولة الإسلامية«.
»ومع ذلك، تمكن التنظيم من شــن هجمات، بما 
في ذلك عمليتــي تفجير مزدوج في بغــداد« تباعاً 
للتقرير. وذكــر التقرير الذي صدر قُبيل آخر هجوم 
علــى القاعدة، أن هــؤلاء المتعاقديــن أجبروا على 
مغــادرة القاعدة مؤقتــا في مارس/ آذار »بســبب 
التهديــدات الأمنية« وأضــاف أن بعضهم عاد إلى 
العمل في مارس. ويأتــي الموقف بعد عام مضطرب 
)2020( حيــث لــم يتمكــن المتعاقــدون في بعض 
الأحيان من دعــم طائرات إف 16 العراقية بشــكل 
التهديدات  القاعدة بسبب »مجموعة من  مباشر في 

الإقليمية وتأثير وباء كورونا«.
يُذكــر أن القاعدة تعرضت عــدة مرات لهجمات 

متتالية من قبل الميليشيات التابعة لإيران.
والاثنين الماضي، أعلنت مصادر أمنية عراقية بأن 
قاعدة بلدة تعرضت إلى استهداف بثلاثة صواريخ 

كاتيوشا على الأقل، فيما قالت المتحدثة باسم وزارة 
الدفاع الأمريكية، جيسيكا ماكنولتي، لقناة »الحرة« 
الأمريكيــة إن البنتاغون على علــم بالتقارير حول 

تعرض القاعدة لهجوم.
ومنتصف إبريل/ نيســان، أفاد المصدر ذاته، أن 
خمسة صواريخ ســقطت على قاعدة بلدة الجوية، 
وأشــار إلــى أن  الصواريــخ التي ســقطت عليها 
»تســببت في أضرار بمقرات شركة )سالي بوست( 

الأمريكية، إضافة إلى مطعم ومدرج طائرات«.
وفي مارس/ آذار الماضي، كذلك، اســتهدفت ذات 

القاعدة بـ 7 صواريخ من دون خسائر تذكر.
في سياق متصل، كشفت الوثيقة التي نقلها موقع 
وزارة الدفاع الأمريكية، أن التنظيم »يواصل تجنيد 
أعضــاء ومقاتلين جدد« مســتفيدا مــن التوترات 

العرقية والدينية والسياسية.
التقرير الذي يعطي كذلك تفاصيل الوضع العام 
في العراق وســوريا قال إن الظــروف الاقتصادية 
والاجتماعية والسياســية التي ساهمت في صعود 
التنظيــم ســابقا يمكــن أن تدفع نموه مــن جديد 

و»بشكل أكبر« على حد تعبير الوثيقة.
كلا  الاقتصادية  الأزمــات  اجتاحــت  وحســبه 
من العراق وســوريا، مما تســبب في نقص الغذاء 
وفرص التوظيف.  وفي العراق، أدى تفشي الفساد 
إلى تأجيــج الاضطرابات المدنية المســتمرة، بينما 
أدى تفاقــم العنف والظروف المعيشــية المزرية في 
مخيمات النازحين في ســوريا  إلى تعطيل الجهود 
المبذولة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الحرجة مما 
ضاعف من تعرض سكان تلك المخيمات للتجنيد من 

قبل عناصر تنظيم داعش. 
التقرير لفت كذلك إلــى أن وباء فيروس كورونا 
قيّد المساعدات الإنســانية، حيث تراجع  المستجد، 
عدد الموظفين في البعثة الأمريكية في العراق، بينما 
ســاهم هذا الوضع في تحديد التمويل والمساعدات 

في سوريا، ما أثر سلبا على جهود الدعم في البلاد.

تقرير أمريكي عن تأثير 
تهديدات الميليشيات في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

أمس  النيابيــة،  الصحــة  لجنــة  أوصت 
الخميس، رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي 
بترشــيح بديــل عــن وزير الصحة حســن 
التميمي، الذي اســتقال مــن منصبه، يحظى 

بمهنية واستقلالية.
وقالت في بيــان، إنها »تابعت وطيلة فترة 
مواجهة جائحــة كورونا تفاصيل عمل وزارة 
الصحة ووقفــت على محدوديــة امكانياتها 
ومواردهــا والتي لم تؤثر علــى إيمان كوادر 
الــوزارة بأجمعها بحتميــة انتصارهم على 
هذا التحدي الكبيــر، وأعطوا وبذلوا مهجهم 
كان  التي  الظــروف  أقســى  في  وأرواحهــم 
مشــهد  على  فيها  يخيم  والإربــاك  الغموض 
التتبع العلمــي الدقيق لهذا الوبــاء في أكبر 

مراكز البحث العالمية الرصينة«.
وأضافــت أنها »تود أن تُســجل احترامها 
وتقديرها لما بذلته قيادة الوزارة، وخصوصاً 
خلال تســلمها من قبل حسن التميمي والذي 
كان فاعلًا ونشــطاً ومبادراً في ايجاد الحلول 
التي تقلل من أثر الجائحة مع محدودية الدعم 
وغياب الوعي الصحــي لدى الكثيرين وعدم 
تعاونهم مع مجهود الوزارة الكبير، وساعده 

في ذلك كونه ابن الوزارة المتدرج«.
إلى »ضرورة عدم الخروج عن  وأشــارت 
السياقات الدســتورية التي تحدد منح الثقة 
وسحبها من الوزير في أي تشكيلة حكومية، 
وحســب المادة 76 و 78 من الدستور ولوائح 
والتي  الــوزراء،  لمجلــس  الداخلي  النظــام 
تشير لاكتســاب إقالة أو استقالة الوزير بعد 
تحويلهــا لمجلس النواب لغــرض التصويت 
عليها وبعدها يرشــح رئيس الــوزراء بديلا 

خلال فترة 15 يوما من ذلك«.
وتابعت: »حرصاً منا على أهمية الاستمرار 

المخيفة،  وتطوراتها  الجائحــة  ملف  بمتابعة 
فلابد من الاســتعجال بهذا الإجراء ومتابعة 
تسليمه  لحين  الجائحة  لملف  المستقيل  الوزير 
للبديل الــذي يحظى بثقة مجلــس النواب« 
مبديــة رغبتها أن »توصــل لرئيس الحكومة 
توصيتهــا بترشــيح مــن يحظــى بمهنيــة 
واســتقلالية وقــدرة عاليــة علــى مواجهة 
التي تواجه  التحديــات الصحية الضخمــة 

البلاد بعيداً عن أي تأثير«.
خلفية  علــى  الوزير  اســتقالة  وجــاءت 
الحريق الذي أتى على مستشفى ابن الخطيب 
في بغداد، وراح ضحيته أكثر من 200 شخص 

بين قتيل ومصاب ومفقود.

منع الحرائق

في هذا الشأن، أعلنت لجنة الأمن والدفاع 
النيابية، صدور توصيات جديدة مســتقبلًا، 
أشارت  فيما  المستشــفيات،  في  الحرائق  لمنع 
إلــى أن هذه الحرائق تدخــل ضمن »الأعمال 

الإرهابية«.  
وقــال عضو اللجنة النائب محمد حســن 
أبو ذر، إن »حرائق المستشفيات تدخل ضمن 
الأعمال الإرهابية التــي ممكن أن تكون بعدة 
أشــكال، منها القتل أو الخطف أو الأكســجين 
أو الكهرباء والتخريب وحتى الأفكار السامة 
التي تدخل للشباب وغيرها«. حسب الوكالة 

الحكومية.
وأضاف، أن »لجنة الأمــن أوصت اللجان 
الأمنيــة الأخرى بــأن يكون لها دور بشــأن 
حرائق المستشــفيات وقضايا غاز الأكسجين 
والكهربــاء« لافتا الــى أن »هــذه القضايا لا 
تتعلق بالجانب الصحي أو الخدمي فقط وإنما 

بالجانب الأمني«.  
وتابع: »ســيكون هناك تحرك وســتصدر 

توصيات جديدة بشأن ذلك، لأن الموضوع قد 
يأخذ منحى خطيراً كعمليات تسميم المياه أو 

إحراق قناني الأكسجين وغيرها«.  
وبشأن حريق مستشفى ابن الخطيب، أكد 
أبو ذر أن »رئيس الوزراء كلف وزير الداخلية 
برئاســة اللجنة التحقيقية وســتصدر أيضا 
توصيات أمنية بشــأنه« مؤكــدا أن »اللجنة 
الأســباب  عن  للبحث  بالعمل  وقتا  ســتأخذ 

والمتسببين والمقصرين بهذا الجانب«. 
 

لجان تحقيق

ولفــت إلى أن »البرلمان شــكل أيضا لجاناً 
تحقيقيــة برئاســة النائب الثانــي لرئيس 
مجلس النواب بشير الحداد لتقصي الحقائق 
في الحريــق الذي حصل في مستشــفى ابن 
الخطيب«.   في المــوازاة، أكدت لجنة الصحة 
والبيئــة النيابيــة، أن الكثيــر مــن العقود 
»تشــوبها  المستشــفيات  بإنشــاء  الخاصة 
الفســاد« فيما أشارت الى تقديم دراسة كاملة 

لإعادة بناء مستشفيات معطلة.  
وقال عضو اللجنة عن تحالف »سائرون« 
غايــب العميــري إن »تكــرار الحرائــق في 
المستشــفيات بعــد حــادث مستشــفى ابن 
الخطيــب يعدُّ اســتهدافاً سياســياً« معتبراً 
أن »اســتقالة وزير الصحة خطوة شــجاعة 

تحتسب للوزير المستقيل«.  
وأضاف أن »اســتقالة وزير الصحة ثقافة 
جديدة يجب بناؤها في الوســط السياسي« 
داعيــاً إلــى »أن تكــون هناك إعــادة للبناء 

الصحي«.  
د  وبشــان تلكؤ إنجــاز المستشــفيات، أكَّ
العميــري أن »الكثيــر من العقــود الخاصة 
بإنشاء المستشفيات تشــوبها الفساد، حيث 
هنــاك عقــود لشــركات تركية واســترالية 

والمانية تــدور حولها الكثير من الشــبهات، 
بالاضافة الى ان هناك محاولات لتعطيل تلك 

المشاريع«.  
وتابع أن »تمَّ تقديم دراســة كاملة لإعادة 
بناء تلك المستشــفيات« مبينــاً أنه »طلب من 
رئيس الــوزراء إعطــاء أهمية كبيــرة لهذا 
الموضوع«.   ويعاني الواقع الصحي العراقي 
تردّياً كبيراً ـ  أسوة ببقية القطاعات الأخرى، 

ازداد بعد تعرض البلاد إلى وباء كورونا.
وأقــر عضــو المفوضيــة العليــا لحقوق 
الانســان، فاضل الغــراوي، بوجود تقصير 
من وزارة الصحة بشــأن التوعية والتثقيف 
بوســائل الوقاية من خطر الإصابة بفيروس 
»كورونا« معرباً عن قلقه  بشــأن زيادة عدد 

الإصابات بالفيروس بين شرائح المجتمع.
وقال الغراوي، في بيان إن »من الضروري 
تلقــي المواطنــن اللقاحــات ضــد الاصابة 
بالفيــروس كونهــا الوســيلة الوحيدة لمنع 
انتشــار الوباء في الوقت الحاضر والضمان 
الوحيــد لحمايتهــم وســامتهم مــن خطر 
الإصابــة والمحافظة على أرواحهــم من أجل 
العودة إلى الحيــاة الطبيعية« مشــيراً إلى 
»تلقي اللقاح كإجراء وقائــي يدل على وعي 
الوبائية  للأوضاع  العالي  وتفهمهم  المواطنين 

التي يمر بها العراق والعالم أجمع«.
وطالب عضــو المفوضيــة، وزارة الصحة 
والجهات الحكومية بـ»زيــادة الفرق الطبية 
وضــرورة اســتمرارها في الــدوام وتقديم 
اللقاحات الطبية للمواطنين صباحا ومســاء 
وأيام حظــر التجوال والعطل الرســمية مع 
اعتماد سياسة تثقيفية توعوية بالتنسيق مع 
القنوات الفضائيــة ومنظمات المجتمع المدني 
ووزارة التربية والتعليم العالي بشأن أهمية 
تلقــي اللقاحات وخلق بيئة آمنة ســليمة في 

العراق«.

حثّت على استمرار التميمي بمتابعة ملف كورونا لحين تسليمه للبديل

لجنة برلمانية توصي الكاظمي باختيار شخصية مهنية مستقلة لمنصب وزير الصحة 

بغداد ـ »القدس العربي«:

تعالت هتافات العشرات من أهالي منطقة 
الأعظميــة، ذات الغالبية الســنّية، وســط 
العاصمة بغــداد، للتعبير عــن غضبهم من 
وضع صورة على بضع أمتار من مرقد الإمام 
أبي حنيفــة النعمان، تجمع زعيــم الثورية 
الإيرانيــة خمينــي، والمرشــد الأعلى، علي 
الحرس  في  القدس،  فيلق  ورئيس  خامنئي، 
ونائب  ســليماني،  قاسم  الإيراني،  الثوري 
رئيــس هيئة الحشــد الشــعبي، أبو مهدي 
المهنــدس، اســتعداداً لإحياء ذكــرى »يوم 

القدس«.
تجمّــع  الخميــس،   / الأربعــاء  وليلــة 
العشرات من أهالي المنطقة، مرددين هتافات 
»بالروح بالدم نفديك يــا عراق« و » إخوان 
ســنة وشــيعة هذا الوطن ما نبيعه« تنديداً 

بوضع الصورة والمطالبة برفعها.
وكُتب على الصورة عبارات »سنُصلّي في 
حرم القدس قريباً« وأيضاً »يوم القدس يوم 

أحياء الإسلام«.
ولــم تُعلن جهة محددة مســؤوليتها عن 
وضع الصورة في هذا المكان تحديداً، غير أن 
مصادر أفادت أن جهات تابعة »للحشد« هي 

المسؤولة عن ذلك.
وفي مطلع كانــون الثانــي/ يناير 2020 
ســليماني  أمريكيــة،  غــارة  اســتهدفت 
والمهندس، وعــدد من رفاقهمــا، في محيط 

مطار العاصمة العراقية بغداد.
وطبقاً لمصادر صحافية محلّية، إن رئيس 

الوزراء العراقي مصطفــى الكاظمي، أجرى 
اتصالًا هاتفياً مع عدد من شــباب ونشــطاء 
مدينــة الأعظمية، على خلفيــة التوتر الذي 
تســبب به رفع لافتــة تضم صــوراً لثلاث 

شخصيات إيرانية.  
وحســب للمصــادر فإن الكاظمــي تعهد 
بإصدار أوامر عاجلــة لمعالجة الموقف، منعاً 

لإثارة  أي فتنة.    
نائب رئيــس لجنة الخدمــات والإعمار، 
النيابية، عائشة غزال  النزاهة  وعضو لجنة 
المســارّي، أكدت في »تدوينــة« لها، إنه بعد 
والقيادات  الــوزراء  رئيس  بمكتب  اتصالها 
الامنية »تم الاستجابة والتفهم العالي بهدف 
المعالجة ورفع الصورة التي تم تعليقها لرموز 
تابعة لدول اخرى ضمن منطقة الاعظمية، لما 
له من مساس لســيادة البلد وزعزعة السلم 

المجتمعي«.
وأعربت عن اســتغرابها »تجــاه تعليق 
صور شــخصيات ورموز لبلدان أخرى على 
أرض عراقية، وخصوصــا ضمن منطقة لها 
الأعظمية«  مثل  الإســامي  وعمقها  تاريخها 
عادّة هــذا العمل »ضمن الأعمــال التي تثير 
حفيظة العراقيين واســتفزازا لهم، ممكن أن 
الفتنة  يؤثر في الانقســام المجتمعي وإثارة 
التي حاربها جميع شــرائح المجتمع، والتي 
انطوت صفحاتها من خــال وعي المواطنين 

كافة«.
رئيس  بمكتــب  اتصالهــا  أن  وأضافــت 
الوزراء والقيــادات الأمنية في المنطقة يأتي 
»للتحرك الفوري ومعالجة الموضوع لما له من 

تداعيات ورسائل طالما رفضها المجتمع بكافة 
المجتمعي  »الاســتقرار  ان  مؤكــدة  أطيافه« 
والأمنــي الذي نعيشــه اليــوم كان بفضل 
الدماء الزكية التي بذلها أبناء هذا الوطن من 
أفراد وقادة جيشنا الابطال والقوات الأمنية 
بكافة تشــكيلاتها، والتي تصــدت للإرهاب 
وتستحق أن يســطرها التاريخ ضمن معالم 
والتي  المشــرف،  وتاريخــه  البلــد  وصور 
الشــعب  صفوف  التضحيات  هــذه  وحدت 

بكافة ألوانه وأطيافه«.
أثمرت  والمخاطبات  الاتصالات  أن  وأكدت 
والتعاون  العالي  والتفهم  »الاســتجابة  عن 
لرفــع هذه الصور، لما لها مــن إثارة لحفيظة 
البلد  هــذا  لســيادة  ومســاس  العراقيين، 
وانتمائهم الوطني له مــن قبل كافة مذاهب 

واطياف الشعب العراقي«.
وفــي »تدوينة« لاحقة، كتبت المســاري: 
»نشــكر الســيد رئيــس مجلس الــوزراء 
والســيد قائد عمليــات بغداد والســيد آمر 
اللــواء وآمر فــوج الأعظمية وقــوات أمن 
لمناشدة  الســريعة  لاســتجابتهم  الحشــد 
أهالي الأعظمية برفع الصور لدرء الفتنة بين 

مناطق العاصمة الحبيبة بغداد«.
رفع  لحظــة  الأعظمية  أهالــي  واحتفــل 
الصورة، مرددين هتافات تحثّ على الوحدة 

ونبذ الطائفية، حسب مقاطع فيديو.
وأثــار وضــع الصــورة في هــذا المكان 
تحديداً، موجة مــن ردود الأفعال، إذ كتبت 
صفحــة »كلشــي وارد« معلّقــة: »لا أعلم ما 
الحكمة من وضع صورة مقابل الإمام الأعظم 

هي(  )ما  شــنو  وخامنئــي؟  الخمينــي  بها 
الرســالة اللي ممكن توصل غير الاســتفزاز 

لأهالي الأعظمية!!!«.
وأضافت: »عجيب أمــر هذه العقول التي 
لا تمل من خلــق الفتن« مطالبة بـ»رفض مثل 

هذه الممارسات الشاذة«.
وفــي »تدوينة« أخــرى، ذكــرت أن »تم 
رفع صــورة خميني من أمــام أبو حنيفة في 
الاعظمية، التي نصبت لزرع الفتنة بين ابناء 

الشعب العراقي بسبب شخص إيراني.
فيمــا ذكــرت صفحــة »مواضيــع«  في 
»تدوينة« لها، إن »حصل في )الأعظمية( هو 
وضع لافتة بمناســبة يوم القدس، فيها قادة 
ايرانيون مقابل جامــع ابي حنيفة النعمان، 

مما أثار حفيظة أهالي الأعظمية«.
وأشــارت إلى أن »تم رفع اللافتة بعد أن 
احتشــد الأهالي أمامها مع هتافات )إخوان 
سنة وشــيعة هذا الوطن ما نبيعه(« مبينة 
أن »الفصائــل واحزابهم الفاســدة يريدون 
فرض أنفسهم بالقوة، مستغلين نفوذهم في 
الســلطة، وهذا الأمر خطير لأنهم لا يعيرون 

أهمية للمكون الآخر والتعايش السلمي«.
وأكملــت: »لو حــدث مثل هــذا الأمر في 
المناطق الشيعية مثل )كربلاء والنجف( من 
قبل ساسة السنّة الفاسدين، وتم وضع صور 
لقادة ســعوديين لحصل الاعتراض نفســه 
من أبناء الشــيعة« موضّحــة أن »النتيجة 
أن السياســيين هــم مــن يفتعــل الطائفية 
بتصرفاتهم غير المدروســة من أجل مكاسب 

سياسية لصالح الدول الخارجية«.

بغداد: صورة لخامنئي وسليماني والمهندس تثير غضب أهالي الأعظمية
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن المرشــد العام للحركة الإســامية الكردستانية في 
العــراق، عرفان عبد العزيز، أمــس الخميس، أن الحركة لن 
تخــوض الانتخابات البرلمانيــة المزمع إجراؤها في شــهر 

تشرين الأول/أكتوبر في البلاد.
وقال، في مؤتمر صحافي، إن »قيادة الحركة وبعد دراسة 
للأوضاع، اتضح لنا أن هناك عدة عوامل لا تســمح للحركة 

بخوض الانتخابات التشريعية«.
وأشار إلى أن من أبرز الأسباب التي دفعت بالحركة لعدم 

خوض الإنتخابات هو »التزوير« مردفا بالقول إن »التزوير 
الذي حصل في الانتخابات السابقة في العراق ليس له نظير 

في العالم بأسره حتى افريقيا لم تشهده«.
وتابــع أن »العراق لــم يعد بلداً يُطلق عليه اســم دولة، 
وبات ســاحة لتصفيــة الصراعات العالميــة، وعلى صعيد 
المنطقة فإن الدول تتحكم بالأحزاب الموجودة فيه فترفع من 

تشاء، وتقصي من تشاء«.
وكان حــزب »الدعــوة« تنظيم الداخل قــد أعلن، الأحد 
الماضي، عدم مشــاركته في الانتخابات، مبديا خشــيته من 

حدوث تزوير في عملية الاقتراع.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أفاد تحقيق أممي صادر عن بعثة »يونيتاد« أن تنظيم 
»الدولة الإسلامية« اختبر أسلحة بيولوجية ضد سجناء 
في العراق، مشــيرا إلى أن التنظيم اســتخدم الأسلحة 

الكيميائية ضد المدنيين بين عامي 2014 و 2016.
ولفت التحقيق إلــى أن جرائم تنظيــم »الدولة« ضد 
الإيزيديين في العــراق ترقى إلى »جرائــم حرب وإبادة 
جماعية« كاشــفا أنــه تم التعرف علــى 875 من ضحايا 

التنظيــم فــي 11 مقبرة جماعيــة، كمــا تم التعرف على 
4 مواقــع إعدام بعــد الهجوم على ســجن »بادوش« في 

نينوى، شمال العراق.
وحســب موقع البعثة على الإنترنــت، فإنه تتم حاليا 
دراسة كيفية »تعزيز المساءلة عن جرائم داعش من خلال 
العمل الجماعي عبــر الجهات الفاعلــة الدولية والمحلية 

وغير الحكومية«.
ومن المقرر أن تكشــف بعثة »يونيتــاد« عن تقريرها 

الكامل في مؤتمر يعقد في 12 أيار/ مايو الجاري.

»مخاوف التزوير« تدفع حركة إسلامية كردية
 لعدم خوض الانتخابات

تحقيق أممي: تنظيم »الدولة«
 اختبر أسلحة بيولوجية في العراق
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لندن  ـ  »القدس العربي«: 

قدم أعضاء في الكونغرس الأمريكي رســالة إلى اللجنة 
الفرعية المعنية بالاعتمــادات الحكومية للمطالبة بتقليص 
مخصصــات التمويل العســكري الممنوحة لمصر، بســبب 

تدهور أوضاع حقوق الإنسان.
وطالــب الموقعون على الرســالة بتقليــل المخصصات 
الســنوية الممنوحة لمصر عبر برنامج التمويل العســكري 
الأجنبي الأمريكي، بمقدار 75 مليون دولار في السنة المالية 

.2022
الرسالة، التي ترجمها موقع »الخليج الجديد« أكدت أن 
الموقعين طالبوا بأن تلتزم الجهات ذات الصلة بتخفيضات 
أخرى بقيمة 75 مليون دولار في الســنوات المالية اللاحقة 
إذا لم تســتوف مصر الشــروط المطلوبة في مجال حقوق 

الإنسان.
وبينت أن »اســتيفاء مصر شــروط حقوق الإنســان 
المطلوبــة والتقليص المحتمل يتماشــى مــع اتجاه وحملة 
الرئيس الأمريكي جــو بايدن والتي تهــدف لعدم إصدار 

شيكات على بياض للنظام العسكري المصري«.
وأشارت إلى أن »المصريين يعيشون في ظل حكومة أكثر 
قمعية من نظام مبارك الذي ثار عليه الشــعب، وهناك أكثر 
من 60 ألف مصري محتجزون كســجناء سياسيين، كما أن 
معدل الاعتقال القسري وغير العادل هناك أعلى من البلدان 

الأخرى في المنطقة«.
في الموازاة، أعلنت منظمــة »العفو« الدولية، الخميس، 
دعمها مبادرة »أول ســبع خطوات« التي أطلقتها منظمات 

حقوقية مصرية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر.
ودعت عبــر تويتر إلى »التكاتــف والعمل معا للضغط 
على السلطات المصرية للإفراج عن المحتجزين ظلماً وإنهاء 

قمع المعارضة السلمية«.
والأربعاء أعلنت خمس منظمات حقوقية مصرية قائمة 
من ســبعة إجراءات ضرورية ومحــددة وعاجلة من أجل 
وقف التدهور غير المســبوق الذي تشهده مصر في أوضاع 

حقوق الإنسان على مدى الأعوام الماضية.
وقالت المنظمات الخمس، وهي المبادرة المصرية للحقوق 
الشــخصية، والمفوضيــة المصرية للحقــوق والحريات، 

ومؤسســة حرية الفكر والتعبير، ومركــز النديم لمناهضة 
العنــف والتعذيب، والشــبكة العربيــة لمعلومات حقوق 
الإنســان، إن الخطــوات الســبع تمثل الحــد الأدنى من 
الإجراءات القابلة جميعا للتنفيــذ الفوري بمجرد صدور 

قرار سياسي بقبولها.
وأضافــت أن تنفيذ هــذه الخطوات الســبع الأولى من 
عدمــه هو الاختبــار الحقيقي لجدية أي تعهدات رســمية 
تتردد في الآونة الأخيرة حــول إصلاحات أو انفراجة في 

الملف الحقوقي.
ودعــت المنظمات الخمــس جميعَ مؤسســات المجتمع 
المدني والأحزاب والنقابات والأفــراد والجاليات المصرية 
في الخــارج والهيئات الإقليمية والدوليــة إلى تبني هذه 
الخطوات الســبع بوصفهــا مطالب الحــد الأدنى واجبة 
التنفيذ فــوراً، علــى أن تتبعها بطبيعة الحــال إجراءات 
وإصلاحات وخطوات أخرى لا بديل عنها لوقف الانتهاكات 

المنهجية لحقوق المصريين.
وتمثلــت هــذه الخطــوات بالإفــراج عن الســجناء 
أو المحكوم عليهم من  السياســيين المحبوســن احتياطياً 
جميــع التيارات السياســية بالآلاف بســبب نشــاطهم 
الســلمي، وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول والمفتوح المدة 
ووقف »تدوير« الســجناء السياســيين كمتهمين في عدة 

قضايا لإبقائهم في السجون.
أما الخطــوة الثالثــة فتمثلت في رفع حالــة الطوارئ 
المفروضة منذ عام 2017 بالمخالفة للدستور والمستخدمة في 

تعطيل كافة الحريات الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة.
وتضمنــت الخطوة الرابعة تأجيــل تنفيذ جميع أحكام 
الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياســية وعرضها 

على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها.
كما تضمنــت الخطوات التي دعــت لتنفيذها المنظمات 
الحقوقية، إنهاء الملاحقة الجنائيــة للمدافعين عن حقوق 
الإنســان، وإغلاق القضية 173 لســنة 2011 ضد منظمات 
المجتمع المدني، وسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية 
وإطلاق حوار مجتمعي بشــأن قانون عادل للأسرة يكفل 
الحقــوق المتســاوية للنســاء، ورفع الحجب عــن مواقع 
الإنترنت والصحف الرقمية والتي تجاوز عددها 600 موقع 

محجوب بالمخالفة للقانون وبدون حكم قضائي.

»العفو الدولية« تدعم مبادرة تشمل إطلاق المعتقلين ووقف الحبس الاحتياطي

أعضاء في الكونغرس يدعون لتقليص التمويل العسكري لمصر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

صورة لسجناء في معتقل العقرب التقطت أثناء جولة نظمتها هيئة رسمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعربــت 9 منظمات حقوقية مســتقلة في بيان، 
أمس الخميس، عن رفضها الشديد لقيام السلطات 
المصرية بملاحقة أفراد أســرة المعتقل عبد الرحمن 
جمال الشويخ أمنيا بعد كشفها وشكواها الرسمية 
للتعذيــب والاعتداء  المنيــا عن تعرضــه  لنيابة 
الجنسي في ســجن المنيا شديد الحراسة في شهر 

أبريل/ نيسان 2021.
البيان  الموقعة على  المنظمــات  قائمة  وتضمنت 
كلا من المفوضيــة المصرية للحقــوق والحريات، 
ومركز النديم، ومبادرة الحرية، والمبادرة المصرية 
للحقوق الشــخصية، ومركز القاهرة لدراســات 
حقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، ومؤسسة 
لحقوق  المصرية  والجبهــة  والتعبير،  الفكر  حرية 
العربية لمعلومــات حقوق  الإنســان، والشــبكة 

الإنسان.

سياسة التنكيل

الأمني  التصعيد  هــذا  أن  المنظمــات  واعتبرت 
الخطير ضد أســرة بأكملها يؤكد اســتمرار وزارة 
الداخلية في سياســة التنكيل بذوي المحبوســن 
والانتقــام بإلقــاء القبــض عليهم بعد كشــفهم 
الانتهاكات التي يتعرض لها ذووهم داخل مقرات 
الاحتجاز الرســمية أو بعد اتخاذهم إجراءً رسميا 
لطلــب التحقيق في هــذه الانتهاكات الجســيمة 

لحقوق الإنسان. 
وبينت أن هذه الممارسة تعد في غاية الخطورة 

لأنها تهدف إلى زرع الخوف من الانتقام الحكومي 
في قلوب أسر ضحايا التعذيب وتقوض حقهم في 
ســلك الطرق القانونية وتسلب حقهم في التماس 
الإنصاف من الجهات القضائية مما ينســف مبدأ 

سيادة القانون.
وفق البيــان: كانت قــوات الأمن فــي يوم 26 
أبريــل/ نيســان 2021 ألقت القبــض على جمال 
متولــي إبراهيم الشــويخ الذي يبلغ مــن العمر 
65 ســنة ويعاني من أمراض فــي القلب ومصاب 
بفيروس ســي، وزوجته هدى عبد الحميد محمد، 
55 سنة، ومصابة بمرض السكر، وبرفقتها ابنتهما 
سلسبيل الشــويخ والتي تبلغ من العمر 18 سنة، 

بعد اقتحام محل إقامتهم في مدينة القاهرة.
ونقل البيان عن شــهود عيــان قولهم إن قوات 
الأمــن اقتحمت المنــزل وصورت الســيدة هدى 
وابنتها سلســبيل بملابس المنــزل وألقت القبض 

عليهما دون السماح لهما بارتداء ملابس مناسبة.
 وزاد: ظهــرت الســيدة هدى عبــد الحميد في 
نيابــة أمن الدولــة العليا على ذمــة القضية 900 
لسنة 2021 واتهمت بـ»الانضمام لجماعة إرهابية 
ونشر أخبار كاذبة« وتم التحقيق معها فيما نشرته 
على مواقــع التواصل الاجتماعــي من فيديوهات 
ومنشــورات بخصوص تعذيب ابنها عبد الرحمن 
الشــويخ والتعدي عليه جنســيا في سجن المنيا 
شــديد الحراســة، واعتبرت هذه المــواد أحرازا 
ضدها، وأمرت النيابة بحبســها 15 يوما على ذمة 
القضية، فيما تم نقل شقيق عبد الرحمن الشويخ، 
عبد العزيز الشــويخ، من سجن استقبال طرة إلى 
سجن طرة شديد الحراسة 1 )العقرب( دون مبرر 

في نفس يوم التحقيق مع والدتهما، وفقا لشقيقهم 
عمر الشويخ. 

على جانب آخــر تم إطلاق ســراح الأب جمال 
الشــويخ والابنة سلسبيل الشــويخ بعد أيام من 

إلقاء القبض عليهما.
وتابع البيان: جاءت حملة الاعتقالات ضد أفراد 
الأسرة انتقاما لقيام السيدة هدى عبد الحميد على 
مدار الأسبوع السابق بمناشدة رئيس الجمهورية 
والسلطات المعنية في مقاطع فيديو على الإنترنت 
للتدخل لمحاولة إنقاذ نجلها عبد الرحمن الشويخ 
والمودع في سجن المنيا شديد الحراسة بعد تلقيها 
رســالة مكتوبة مســربة من نجلها تفيد بتعرضه 
للتعذيب والاعتداء الجنسي على يد مسؤولين في 

السجن، حسب ما ذكرته الأم في استغاثتها. 
وكانت والدته قد تقدمت يوم 15 إبريل/ نيسان 
الماضي بشكوى شــفهية لكل من الضابط الموجود 
أثناء الزيارة في ســجن المنيا ومأمور الســجن، 
ثــم انتقلت إلى مقر نيابة المنيا وتقدمتُ بشــكوى 
كتابيــة تحمل رقم 545 لســنة 2021 إداري قســم 
المنيــا الجديدة والمقيــدة برقم 502 لســنة 2021 
حصــر تحقيق نيابة مركــز المنيا، التــي تضمنت 
واقعة الاعتداء البدني والجنســي على نجلها عبد 
الرحمن يوم 6 إبريل/ نيســان الماضي ومرفقة بها 
أســماء الضباط المتهمين في واقعة الاعتداء. وقد 
قامت النيابة بســماع أقوالها في البلاغ المقدم منها 
بتاريخ 19 أبريل/ نيســان الماضي، وكذلك ســماع 
أقــوال نجلها عبــد الرحمن الشــويخ، فيما قامت 
إدارة السجن بإرســال عدد من السجناء كشهود 
ادعوا انه مريض نفســيا ويخضع لجلسات علاج 

نفســي، وذلك خلافا لما أكدته الأســرة. وفي يوم 
25 أبريل/ نيســان 2021 تلقــت الأم معلومة تفيد 
أيام  لعــدة  بالضرب  للاعتــداء  نجلهــا  بتعرض 
بصورة متواصلة ونقله للمستشــفى أكثر من مرة 

على إثر ذلك.
يذكر أن عمر الشويخ، شقيق عبد الرحمن، كان 
قد تعرض بدوره للاعتداء البدني والجنسي داخل 
أحد أقسام شرطة شرق القاهرة عقب القبض عليه 
في إحدى التظاهرات الطلابية في عام 2014، وفقا 
لرسالة قام بتســريبها لوالدته من قسم الشرطة 

بعد إلقاء القبض عليه آنذاك.

تحقيق ووقف التعذيب

وحملت المنظمات الموقعة على البيان السلطات 
المصرية المسؤولية عن ســامة الأسرة كاملة، كما 
طالبتها بالإفراج الفوري عــن والدة عبد الرحمن 
الســيدة هدى عبد الحميد، والتوقف الفوري عن 
ممارسة التعذيب وســوء المعاملة داخل السجون 
المصريــة، وتقــديم مرتكبــي جرائــم التعذيــب 

للمحاسبة.
كما طالبــت النيابة العامــة بالتحقيق الفوري 
والعاجــل فــي البلاغات التــي قدمتها الأســرة 
بخصوص التعذيب والاعتداء الجنســي على عبد 
الرحمن الشــويخ في سجن المنيا شديد الحراسة، 
حيث أنها جهة التحقيق المنوطة بها متابعة بلاغات 
المواطنــن، كما طالبت بالتحقيق فــي الانتهاكات 
التي تمت ممارستها ضد أعضاء الأسرة منذ إلقاء 

القبض عليهم وتقديم المسؤول عنها للعدالة.

شيخ الأزهر: العلماء أفادوا بجوازمنظمات حقوقية تنتقد ملاحقة السلطات لأسرة معتقل مصري
صدقة المسلم للمسيحيين واليهود شرعا

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

قال شــيخ الأزهر في مصر، أحمد الطيب، أمس الخميس، إن 
العلماء أفادوا بجواز صدقة المســلم لغير المســلم من المسحيين 
أو اليهــود أو المجوس، وكذلك زكاة الفطر والكفارات والوصية 
هُ عَنِ  والوقف جائزة شــرعا، وفقا لقوله تعالــى: »لا يَنْهَاكُمُ اللَّ
ــن دِيَارِكُمْ أَن  ينِ وَلَــمْ يُخْرِجُوكُم مِّ ذِيــنَ لَــمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِــي الدِّ الَّ

هَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيَن«. وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّ تَبَرُّ
وأضــاف خلال تقديمــه لبرنامج »الإمام الطيــب« المذاع عبر 
فضائيــة »دي أم ســي« أن »العلمــاء أوضحــوا أن الآية نزلت 
بعدمــا ســألت أســماء بنــت أبــي بكــر الصديق الرســول عن 
إمكانية استقبال أمها المشركة في المدينة، موضحا أن الرسول 

أوصاها بصلة رحم أمها«.
وتســاءل: »إذا كانــت صلــة المســلم للكافــر مطلوبــة فهل 
يكون مجرد الســام على أهل الكتاب وتهنئتهــم منهيا عنها؟« 
ذِينَ آمَنُواْ الذين  لَّ ةً لِّ وَدَّ مســتدلابقوله تعالى: »وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّ

يسِيَن وَرُهْبَانًا«. ا نصارى ذلك بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّ قالوا إِنَّ
وتابع »هل ينتظر المسلم وهو يقرأ الآيات الكريمة أن تفاجئه 
آيــة أو حديــث صحيــح يحــرم عليــه تهنئــة جــاره أو صديقه 
المســيحي أو مصافحته؟« متســائلاعن »إباحة القرآن للمسلم 
أن يتخذ زوجة مســيحية أو يهودية تبقى على دينها مع زوجها 
المسلم ويكون بينهما ما يكون بين الزوجين من المودة والرحمة 
والاحترام والعيش المشــترك«. وأشار إلى أن بعض المتشددين 
يستشــهد بالحديث: »لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام« 
في عدم تهنئة المســيحيين« قائــا إن »راوي الحديث مع عدالته 
وحفظه، فــإن علماء الجرح والتعديل أفــادوا بأنه أصابته علة 

فنسي حديثه وتغير حفظه«.

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض: 

حذر مصدر سياســي ســوداني، من إقليم 
دارفــور، أمــس الخميس، من تداعيــات أزمة 
كبيرة، بسبب رفض تعيين رئيس حركة تحرير 
الســودان، مني أركو مناوي حاكما عاما لإقليم 
دارفور، مشــابهة لتلك التي حصلت بعد رفض 
تعيين والي كســا، والذي جــرى إعفاؤه بعد 
شهور نتيجة للعنف الذي رافق عملية الرفص.

 وقال المصدر دون كشــف هويته لـ»القدس 
العربي«: »مناوي من القادة المناضلين ويعرفه 
أهل دارفور جيدا، وســبق له أن كان رئيســا 
للســلطة الانتقالية بعد توقيعــه اتفاق أبوجا 
عــام 2006 لكن المعضلة ليســت في شــخصه 
بل فــي كونه رغم مضي 6 شــهور مــن توقيع 
السلام، لم يأت إلى دارفور للتعرف على الواقع 
والمتغيــرات، بل اكتفى بالضغــط على الحكام 
في الخرطــوم لتعيينه، بدلا مــن الضغط عبر 
الجماهير فــي الولاية، بالإضافة إلى أن الإقليم 
هذه المرة، ســيقلص دور الولايــات أن لم يكن 
ســيلغيها، وهو عكس ما كان عليه الحال عند 
تكوين الســلطة الانتقالية فــي زمن )الرئيس 

السابق عمر( البشير«. 

استقطاب واصطفاف

الاســتقطاب  بــوادر  »الآن،  وتابــع:    
والاصطفاف لمقاومة هذا الواقع الجديد  طابعها 
قبلــي بحــت، بمعنى أنــه يتجــاوز الأحزاب 
السياســية، والخطورة أن قرار التعيين تم ولم 
يســبقه مؤتمر الحكم الإقليمي، الذي بموجبه 
ســيتحدد مصير الولايات التــي تعوّد الناس 
عليها لأكثر من عشــرين عاما، ونشأت مصالح 
كثيرة، وترســخت مفاهيم خاطئة بأن القبائل 
تحكم نفسها في مناطقها بشكل غير مباشر عبر 

أبنائها، والآن هناك من يقوم بتسميم الأجواء 
عبــر القــول ان الحكومة تخلــت عنهم وتريد 
تســليم إقليم دارفــور لقبيلة واحــدة بعينها 

وتهميش بقية مكونات دارفور الأهلية«.
هــذه التعقيــدات، تبعــاً للمصــدر، كانت 
»تســتدعي من الحكومــة أن تطمئــن الناس 
عبــر مؤتمر الحكم لتوضيــح مصير الولايات، 
وقبــل ذلك بــدء عملية المصالحــات والعدالة 
الانتقالية، وفي ظل غياب هذين الأمرين المهمين 
للغاية، فإنه في ظــل الأجواء الماثلة الآن، نجد 
أن هناك أرض خصبــة للفتن لأن الحرب ولدت 
غبنــا متبادلا، وفي ظل المجهــول الآن، نجد أن 
هناك اصطفافات قبلية، وربما تقود لما لا يحمد 
عقبــاه، خاصة وأن الســاح منتشــر بكثافة 
وتشــاد مضطربة للغاية بعكــس الحال الذي 
كان عند تعيين والي كســا الذي جرى رفضه 

بالتظاهرات السلمية إلى أن تمت اقالته«.
وكان والــي ولايــة وســط دارفــور، عبد 
الرحمــن أديب، وصــف تعيين منــاوي بأنه 
»قرار متسرع«. وشدد على أن مثل هذا التعيين 
»يتطلــب مشــاورات وليس قرارات« حســب 

صحيفة »الصيحة«.

»ليست حكومة ثورة«

كذلك انتقد القيادي في الحزب الشــيوعي، 
صديق يوســف، قرار تعيين منــاوي، واعتبر 
أنه »لا يوجد أي نص يحمل مضمون هذا القرار 

بالوثيقة الدستورية«.
وقال في تصريــح لـ»الجريدة« : إن »جميع 
الإجراءات التي قامت بهــا الحكومة الانتقالية 
مخالفة للوثيقة الدستورية، وليس قرار تعيين 
مناوي وحده وهذا النوع من القرارات بعيد عن 

الشعب«.
 ووصف أي تعديل للوثيقة الدستورية بأنه 
»مخل« وأضاف أن »مجلسي السيادة والوزراء 
أصبحا يتصرفــان في الوثيقة فــي ظل غياب 

المجلس التشريعي«.

 وشــن هجوماً على الحكومة، موضحاً أنها 
»ليست حكومة ثورة ولا تعبر عن الشعب لأنها 

بعيدة عن أهداف الثورة«.
 وفي رده على ســؤال حول مشاركة الحزب 
الشــيوعي في مليونية التاســع والعشــرين 
من رمضــان، قال: »نحن لســنا ضد أي حراك 

جماهيري«. 
أما الصــادق آدم إســماعيل، عضو المجلس 
المركزي لقوى الحرية والتغيير وعضو المجلس 
الأعلى للســام، فقد قال لـ»الجزيرة نت« انه 
»كان من الأفضل الانتظــار لحين انعقاد مؤتمر 
نظام الحكم، الذي ســينعقد في غضون 30 إلى 

45 يوما«.
وواصل: »هناك تأخير في مصفوفة المواقيت 
المتعلقــة بتنفيــذ اتفاق الســام، لكــن خلل 
المواقيت طبيعي ويجب عدم التســبب في خلل 

في النصوص«. 
وتوقع »نتائج سياســية ســلبية جراء هذا 
التعيــن يتمظهر في مشاكســات ولاة ولايات 
تعبئة  حــدوث  عن  فضــا  الخمس،  دارفــور 

سياسية مضادة«.
في المقابل، دافع مساعد رئيس حركة تحرير 
السودان لشــؤون الإعلام نور الدائم طه عن 

قرار تعيين مناوي.
وقال في تصريحات صحافيــة »هذا القرار 

جاء في إطار إنفاذ مصفوفة اتفاقية السلام«.
 وأضاف: »الحكم الإقليمي مطلب قديم تمت 
المناداة به في كل مؤتمرات القوى السياســية 
الجديد  الفجــر  وثيقة  ودعمتــه  الســودانية 
أبوجــا  واتفاقيــات  الدســتورية  والوثيقــة 

والدوحة«.
وبــن أن »مناوي لن يذهــب لدارفور خالي 
الوفاض من الصلاحيات بل ســيكون مسؤولًا 
بتعيينهم  ويقوم  الولاة  عن  مباشرة  مسؤولية 
بالتشــاور مع حمدوك« موضحــاً أن »التعيين 
جاء وفقاً لمــا تم الاتفاق عليه في جوبا بأنه إذا 
فشلت الحكومة في قيام مؤتمر الحكم والادارة 

خلال 6 أشهر عليها إعلان الإقليم«.

وقال: »حتــى مؤتمر الحكــم والادارة فني 
له بالمطالب السياسية والاقتصادية  ولا علاقة 

المضمنة أصلًا في الاتفاقية«.
وعيّن رئيــس مجلس الوزراء الســوداني 
عبد الله حمدوك، الأحد الماضي، مناوي حاكما 

لإقليم دارفور المكون حاليا من 5 ولايات.
وجاء القرار استنادا إلى الوثيقة الدستورية 
للفترة الانتقالية واتفاقية السلام بين الحكومة 

الانتقالية والفصائل المسلحة العام الماضي.
ويتوقع أن يؤدي تعيين منــاوي إلى إعاقة 
جهــود التوصل إلى اتفاق ســام مــع حركة 

تحرير السودان بزعامة عبد الواحد النور.
وقال حمدوك إن تعيين مناوي يتماشــى مع 
اتفاق جوبا للســام حيث وافقــت الجماعات 
المســلحة الموقعــة علــى اتفاق الســام على 

ترشيحه لهذا المنصب.

الحكومة  بــن  الســام  اتفاقيــة  وأقــرت 
حكم  نظــام  المســلحة  والحركات  الانتقاليــة 
فدراليا من 8 أقاليم بدلا عن النظام الحالي )18 

ولاية(.
وأصــدر رئيس مجلس الســيادة الانتقالي 
عبد الفتــاح البرهان في مــارس/ آذار الماضي 
مرسوما دستوريا بإنشاء نظام الحكم الإقليمي 
الفدرالي عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم، الذي 
يحدد الأقاليــم وعددها وحدودهــا وهياكلها 
واختصاصاتها وســلطاتها ومستويات الحكم 

والإدارة.
وينتظــر أن يقرر مؤتمر نظــام الحكم الذي 
شُــكلت لجانه وتعمل ورشــه فــي الخرطوم 
والولايات، ما إذا كان الســودان سيطبق نظام 
الأقاليم أسوة بدارفور أم سيبقى الحال على ما 

هو عليه بنظام الولايات.

مصدر لـ»القدس العربي«: هناك اصطفافات قبلية والسلاح منتشر وتشاد مضطربة

تحذير من أزمة سياسية في السودان بسبب الاعتراضات على تعيين مناوي حاكما لدارفور
السودان ينفي تدريب قوات لقتال 

الحكومة الإثيوبية في تيغراي
■ الخرطــوم ـ الأناضول: نفــت الخرطوم، أمس 
الخميــس، صحــة اتهــام لهــا بتدريــب مجموعات 
مناوئــة لأديــس أبابــا والدفع بهــا لقتــال الجيش 

الإثيوبي في إقليم تيغراي الحدودي مع السودان.
وتتصاعــد توترات بين الســودان وإثيوبيا جراء 
ملفين خلافيين، هما سد النهضة الإثيوبي والسيادة 

على مناطق حدودية.
وقالــت الخارجيــة الســودانية فــي بيــان: إنها 
»تابعــت بأســف تصريحــات حاكم إقليــم الأمهرة 
بتدريــب  الســودان  فيهــا  اتهــم  التــي  الإثيوبــي، 
مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية على الأراضي 
الســودانية المجاورة للإقليم، والدفع بها للقتال في 

إقليم تيغراي«.
ورأت أن إثيوبيــا تطلق »هذه الاتهامــات المنافية 
للصحة« في محاولة لـ»الهروب من أزماتها الداخلية 
وربطها بأطراف خارجية لتحقيق مصالح سياسية 

داخلية«.
وشددت على أن هذا »أمر مؤسف وغير مسؤول 
ولا يخــدم قضايا حســن الجــوار وأمن واســتقرار 

الإقليم«.
وفــي 4 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي الماضــي، بدأ 
الجيــش الإثيوبــي عمليات عســكرية فــي تيغراي، 
بعــد اتهام أديس أبابــا لـ»الجبهة الشــعبية لتحرير 
تيغــراي« )الحــزب المحلــي الحاكم ســابقا( بشــن 

هجوم مميت على قاعدة للجيش في الإقليم.
وهيمنت هذه الجبهة على الحياة السياســية في 
إثيوبيــا لنحــو 3 عقود، قبل أن يصــل آبي أحمد إلى 
الســلطة عــام 2018  ليصبــح أول رئيــس وزراء من 

عرقية »أورومو«.
و«أورومــو« هي أكبــر عرقية في إثيوبيا بنســبة 
34.9 ٪ مــن عدد الســكان، البالغ عددهــم نحو 108 
ملايين نسمة، بينما تعد »تيغراي« ثالث أكبر عرقية 

بـ7.3 ٪ عدد من السكان. 

حاكم إقليم دارفور الجديد مني ميناوي
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

كرر طيــران الاحتلال الإســرائيلي غاراته على 
مواقع عســكرية للنظام الســوري والميليشــيات 
الإيرانية، لليــوم الثاني، حيث قصف ســاح جو 
الاحتــال بصاروخــن، فجــر الخميــس، مواقع 
عســكرية لمراكز حــزب اللــه اللبناني فــي ريف 
القنيطرة، وهي الضربة الثانية للكيان الإسرائيلي 

على الأراضي السورية خلال أقل من 48 ساعة.
وفقاً لمصادر متطابقة فقد جرح ثلاثة عناصر ممن 
كانــوا متواجدين في النقطة العســكرية في جباتا 
طيران  استهداف  كما  القنيطرة،  شــمالي  الخشب، 
الاحتلال موقعاً عسكرياً آخر في محيط تل الشعار.

ضابــط منشــق عــن النظــام الســوري، قال 
لـ»القدس العربــي« إن الهدف من ضــرب مواقع 
عســكرية في ريــف القنيطــرة، هي رســالة أراد 
الكيان الإســرائيلي توجيهها إلــى اللواء 90 حيث 
أتبــع القصف بمناشــير ورقية رمتهــا الحوامات 
الإســرائيلية موجهة إلى قائد اللواء العميد حسين 
حموش حمّلتــه فيها مغبة التعامــل مع حزب الله 
اللبناني. وقــال العميد الطيار »بالنســبة لضربة 
القنيطرة فإن ضرب مواقع اللواء 90 الكتيبة الأولى 
والكتيبة الثانية والكتيبة الثالثة، هي رســالة تدل 
على أن اللواء 90 لــم يعد تابعاً النظام، إنما أصبح 
موقعاً خاصاً بالميليشــيات الإيرانية حيث أسقطت 
المروحيات قصاصات ورقية موجهة إلى قائد اللواء 
90 مناشير واضحة »أنتم مع الإيراني« ما يعني أن 

هذه الألوية سوف تضرب. 
وحول الســيناريو المقبل، قال الضابط المنشــق 
»التصعيــد وارد في الأيــام المقبلــة، لأن الجيش 
الإســرائيلي لديه مشــاريع وفكرة المشروع القائم 
عليه هــي فرضية تعرض إســرائيل لحــرب على 
الجبهة السورية اللبنانية، مع تصعيد في غزة، مع 
اتســاع رقعة العمليات واستخدام إيران للضربات 
الصاروخيــة الكثيفــة وامتداد المعــارك إلى عمق 
إيران هذا السيناريو ســوف يتدرب عليه الجيش 
الإســرائيلي وربما يتحول إلى حــرب محدودة في 
القنيطرة ودرعا والســويداء بعمــق 10 كليو على 
طول الجبهة 74 كيلو أي اجتياح اللواء 90 واللواء 

.»60
وبرأي الطيار الســوري فإن »الغاية من قصف 
ريفي اللاذقية وجبلة، وقصــف القنيطرة، توجيه 
رســالة مفادها أنه لا يوجد شيء في سوريا محرم 
على القصف مــن قبل الطيران الإســرائيلي، حتى 
جانــب القواعــد الاســتراتيجية، وهــي القاعدة 
البحريــة بطرطــوس والقاعدة الجويــة حميميم 
المعززة بصواريخ الدفاع الجوي ومنظومات الإنذار 
المبكر، ورســالة ثانيــة تتضمن التنســيق العالي 

الروسي - الإسرائيلي بأدق الرمايات«.
وذكرت وســائل إعــام النظام الرســمية أن 

»العــدو الإســرائيلي نفــذ بعد منتصــف الليل 
عدواناً على إحدى المناطق في القنيطرة«. وقالت 
وكالة النظام الرســمية سانا، أن »مروحية للعدو 
الإســرائيلي اعتدت بصاروخ بعد منتصف الليل 
على إحــدى المناطق في بلدة جباتا الخشــب في 
ريف القنيطرة« مشيرةً إلى أن »العدوان لم يسفر 

عن أية خسائر«.
مصادر محلية قالــت إن الضربة الإســرائيلية 
استهدفت اللواء 90 بمحيط بلدة جباتا الخشب في 

ريف القنيطرة الشمالي قرب الجولان المحتل، حيث 
مواقع حزب الله اللبناني، كانت تستخدمه كسرية 

استطلاع في منطقة الكوم.
فــي موازاة ذلك قــال المرصد الســوري لحقوق 
الأنســان، إن مروحيــة إســرائيلية قصفــت بعد 
– الخميس، نقطة عســكرية  منتصف ليل الأربعاء 
لقوات النظام، يتواجد فيها عناصر يتبعون لسرايا 
الاســتطلاع والرصد فــي »حزب اللــه« اللبناني، 
في محيط بلدة جباتا الخشــب، شمالي القنيطرة، 

قرب الجولان المحتل، حيث جرى استهداف النقطة 
بصاروخين مــن قِبل مروحية إســرائيلية من فوق 

الجولان المحتل.
 وأســفر الاســتهداف عن جرح ثلاثــة عناصر 
ممن كانــوا متواجدين في النقطة العســكرية، كما 
اســتهداف الطيران الإســرائيلي نقطة عســكرية 
أُخرى في محيط تل الشعار أيضا. ولم تعرف هوية 
المصابين إذا ما كانوا من جيش النظام، أم من سرايا 

الرصد والاستطلاع لدى »حزب الله«.

رسالة صهيونية إلى قائد اللواء 90 في ريف المدينة الجنوبية

غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية للنظام السوري و»حزب الله« في ريف القنيطرة 

قراءات متباينة حول قدرة الزيارة على تحقيق اختراق... واعتذار الرئيس المكلّف مرهون بنتائجها

رسالة لودريان وصلت وعون يشكو من عدم تجاوب الحريري ومن كلفة الوقت الضائع
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

إلــى  اللهجــة  شــديدة  رســالة  حامــاً 
المسؤولين السياسيين الذين يعطّلون تشكيل 
الحكومة ورســالةً تعبّر عــن تضامن تام مع 
اللبنانيين، باشــر وزير الخارجية الفرنســي 
جان إيف لودريان زيارته بيروت، واستهلها 
مــن قصــر بعبــدا بلقــاء رئيــس الجمهورية 
ميشــال عــون لمدة نصف ســاعة فقــط غادر 
بعدها مــن دون الادلاء بــأي تصريح، كذلك 
فعل بعــد لقائه رئيــس مجلس النــواب نبيه 
بري، وكأنه اكتفــى بتغريدته الحازمة النبرة 
التي ســبقت زيارته في وجه الذين يعرقلون 
تشكيل الحكومة بقوله »لقد اتخذنا إجراءات 
وطنية، وهذه مجرد البداية«. وبقي الغموض 
يلفّ موعد لودريان مع الرئيس المكلف ســعد 

الحريري وتوقيته قبل الإفطار أو بعده.
المعلومــات  أفــادت  بعبــدا،  خــط  علــى 
أمــام  عــرض  عــون  الرئيــس  أن  الرســمية 
لودريان للمراحل التي قطعتها عملية تشكيل 

الحكومة، شارحاً »المســؤوليات الدستورية 
الملقــاة على عاتقه بموجب الدســتور المؤتمن 
عليــه وعلى مســؤوليته فــي المحافظــة على 
التوازن السياســي والطائفي خلال تشــكيل 
الحكومة«  وشــدّد »على كلفة الوقت الضائع 
لإنجاز عملية التشــكيل«  مشيراً إلى »أولوية 
قصــوى لتشــكيل حكومــة جديــدة تحظــى 
بثقة مجلس النواب«  مؤكداً انه »ســيواصل 
بذل الجهود للوصول إلــى نتائج عملية على 
رغــم العوائق الداخليــة والخارجيــة، وعدم 
تجاوب المعنيين بإتباع الأصول الدســتورية 
والمنهجيــة المعتمدة في تأليــف الحكومات«.

ل  وإعتبر« ان تحقيق الإصلاحات التي يشــكّ
المبــادرة  مــن  الأول  البنــد  المالــي  التدقيــق 
الفرنسية المعلنة في الأول من أيلول الماضي، 
هو امر أساســي للنهوض بلبنان واستعادة 

ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي«.
وفيمــا لــم ينقل بيــان بعبــدا أي كلام عن 
الوزيــر الفرنســي، فقد أفــاد أن عــون حمّل 
إلــى  تحياتــه  لودريــان  اللقــاء  نهايــة  فــي 
الرئيــس ماكــرون شــاكراً »اهتمامــه الدائم 
بلبنان وحرصه على مســاعدته في المجالات 

السياسية والاجتماعية والصحية والتربوية 
كافة«  وطلب منه »مســاعدة فرنســا والدول 
الأوروبية في اســتعادة الأمــوال المهرّبة إلى 
الخارج«  مؤكداً »ان ذلك يســاعد على تحقيق 
الإصلاحــات وملاحقة من أســاء اســتعمال 
الأموال العامة او الأمــوال الأوروبية المقدمة 
او  بالفســاد  الأمــوال  هــدر  او  لبنــان  إلــى 

بتبييضها«.
 أما مصــادر الرئيس بري، فأوضحت بعد 
لقــاء لودريــان »أن المبــادرة الفرنســية لحل 
الأزمــة اللبنانية لا تــزال قائمة ومســؤولية 
تنفيذهــا تقع على عاتــق اللبنانيين من خلال 

الإسراع في تشكيل الحكومة«.
لودريــان  زيــارة  حــول  الآراء  وتباينــت 
التــي خلقت بلبلــة لناحيــة جــدول المواعيد 
وشــمول الرئيــس المكلــف ســعد الحريــري 
أو لا، فوصفهــا بعضهــم بأنهــا »حاســمة« 
لمســار المبادرة الفرنســية وتطبيق العقوبات 
فــي ضوء تعثّر تشــكيل الحكومــة اللبنانية، 
داعــن إلى ترقّــب المحاولة الفرنســية بجمع 
كل مــن الرئيس المكلّــف. والبعض الآخر قلّل 
مــن أهمية هذه الزيــارة وتأثيراتهــا طالما أن 

الرئيــس إيمانويل ماكرون بنفســه لم ينجح 
في جعل القيادات اللبنانيــة تلتزم تعهّداتها 
التــي قطعتها امامه في قصر الصنوبر. وهذا 
ما دفع إلى اســتبعاد تحقيــق اختراق جدي 
من قبل الدبلوماســية الفرنسية التي تمارس 

دوراً في الوقت الضائع، حيث الانتباه يتركّز 
على ما ســيصدر مــن نتائج عــن المفاوضات 
وعلــى  جهــة  مــن  الإيرانيــة   - الأمريكيــة 
عــودة الاتصالات بــن الجانبين الســعودي 

والسوري وإنعكاساتها على لبنان.

ولكــن علــى الرغم مــن تباين النظــرة إلى 
نتائج زيــارة لودريان إلا أنــه لا يمكن فصلها 
عــن أي موقف ســيتخذه الرئيــس الحريري 
بعد انتهائها. فإقدامــه على الاعتذار عن عدم 
تأليــف الحكومــة يعنــي أنه لم يعــد في قلب 
المعادلــة الفرنســية، واذا طالــت العقوبــات 
الفرنســية مقرّبــن منه فهذا يعنــي أنه متهم 
ايضاً بعرقلة تشكيل الحكومة وعدم تسهيل 
مهمة باريس في عقد اللقــاء مع رئيس التيار 

الوطني الحر.
وكان الحريــري اســتبق مجــيء لودريان 
بالتلويــح بخبــار الاعتــذار بعدمــا كان هــذا 
ومشــروطاً  فتــرة  قبــل  مســتبعداً  الخيــار 
كان  وإذا  الجمهوريــة.  رئيــس  باســتقالة 
الرئيس المكلّف تراجع عــن خياره في انتظار 
معرفــة مــا يحملــه لودريــان، إلا أن الاعتذار 
سيشــكّل نكســة للحريري الــذي كان إعتبر 
نفســه مرشــحاً طبيعيــاً لرئاســة الحكومة، 
انتصــاراً  العهــد  فريــق  عليــه  وسيســجّل 
بإزاحته قبل أن يدخل في مرحلة اســتنزاف 
ما تبقّى من الولاية وتحمّل أخطار أي انفجار 

اجتماعي.

أرمينيا تحكم على سوريين قاتلا إلى جانب أذربيجان 
بالسجن المؤبد... فهل سيتم تسليمهما إلى النظام؟

أنطاكيا - »القدس العربي«

من وائل عصام:

حكمت محكمة مقاطعة »سيونيك« جنوب شرقي أرمينيا على مقاتلين سوريين 
اثنين، بالسجن المؤبد، بتهمة انتهاك القانون الدولي والقتل اثناء النزاع المسلح، 
والهجوم على المدنيين. وحســب وســائل اعلام ارمينية، أصــدرت المحكمة في 
جلســة مغلقة الحكم على المقاتلين الســوريين محراب محمد الشخير ويوسف 
العبد الحجي، اللذين اعتقلا اثناء مشــاركتهما إلى جانــب الجيش الاذري في 

معارك كاراباخ، في خريف العام الماضي.
وكانت الســلطات الأرمينية، قد اعلنت في وقت سابق انها لن تبادل المقاتلين 
الســوريين في معارك قره باغ مــع اذربيجان، بل ســيحاكمون بتهم الإرهاب. 
واوضحت رئيسة قســم المعلومات في لجنة التحقيق الٔارمنية، ريما إيغانيان، 
ان المعتقلين الســوريين لدى أرمينيا لا يخضعان لتســليم وتبادل الاســرى مع 
الجانب الاذري، وهما ليســا اســيري حرب، ولا يمكن مبادلتهم وفق مبدأ »الكل 

مقابل الكل« الذي عرضته أرمينيا كجوهر لعملية تبادل الاسرى مع اذربيجان.
ويتحدر الشــخير )46 عاماً( من ريف حماة، اما الحجي )33 عاماً( فمن ريف 
ادلب، من قرية الزيادية التابعة لمدينة جســر الشــغور، وهــو متزوج ولديه 5 
اولاد، وظهرا في مقطع مصور بعد اعتقالهما من قبل القوات الأرمينية، واشــار 
الحجي إلى ان راتبه الشــهري الذي كان يتقاضاه من الجانب التركي بلغ 2000 
دولار. وتثار تســاؤلات عن مصير المعتقليّن بعد المحاكمة، وما ان كانت أرمينيا 
بصدد تسليمهما للنظام الســوري؟ وفي وقت سابق، كان عضو مركز المصالحة 
التابع لروسيا، عمر رحمون، قد رجح ان يتم تسليم المعتقليّن للنظام السوري، 
قائلًا في تغريدة »حســب مصادري ســيتم نقلهم وتســليمهم للدولة السورية 

قريباً..فرع فلسطين يرحب بكم«.

واستبعد محامٍ ســوري أن تســلم أرمينيا المقاتلين للنظام السوري، مؤكداً 
أن أرمينيا ستعمد إلى اســتغلال هذه الورقة للضغط السياسي على اذربيجان 
وتركيا، وذلك لتحصيل اكبر قدر ممكن من المكاســب. واســتدرك في تصريحه 
لـ»القــدس العربي«  لكن احتمال تســليمهم للنظام يبقــى وارداً، نظرًا لوجود 
اتفاقيــة بين النظــام وأرمينيا تنص على تســليم »المجرمــن«  تم توقيعها في 
العام 2010. وقال: ان »محاكمة المقاتلين أساســاً هي في اطار الضغط السياسي 
الذي تمارســه أرمينيا على الطرف المقابل )أذربيجــان، أرمينيا( وفي حال عدم 
اســتجابة الطرف الأخيــر لمطالبها، حينها ســيتم نقلهما إلى دمشــق، ليقوم 
النظام باســتثمار ذلك إعلامياً، للاساءة إلى تركيا«. وأضاف، »النظام لن يفوت 
الفرصة للقول بان تركيا جندت السوريين كمرتزقة للقتال خارج سوريا، خدمة 

لاجنداتها ومصالحها«.
وكان أطــراف الصراع، قــد تبادلوا الاتهامــات بجلب »مرتزقة ســوريين«  
واتهمت باكو انقرة باســتقدام المقاتلين من سوريا، وجاء على لسان قيادي في 
حزب »العدالة والتنمية« الحاكم ان »أرمينيــا باتهامها تركيا بجلب مقاتلين من 
المعارضة الســورية للقتال مع اذربيجان، انما تحــاول التغطية على جلبها هي 

للمرتزقة، ولصرف نظر وسائل الإعلام عن جرائمها بحق الشعب الأذري«.
وقامت تركيا بتجنيد المئات من المرتزقة السوريين ضد أرمينيا في منطقة قرة 
باغ، وقبــل ذلك في ليبيا للقتال ضد قوات اللــواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، 
وفعلت روســيا الٔامر ذاته بإرسالها مقاتلين من مناطق سيطرة النظام إلى ليبيا 
لدعــم حفتر. وطالب رئيس وزراء أرمينيا تيكول باشــينيان بتحقيق دولي في 
وجــود مرتزقة أجانب في قرة باغ بعــد ان قالت قوات الأرمن فــي الاقليم انها 
اعتقلت اثنين من المقاتلين من ســوريا، وهو ما نفتــه أذربيجان في حينها. وفي 
تشــرين الاول/ اكتوبر الماضي، توقفت المعارك فــي اقليم قره باغ، باتفاق رعته 
موسكو وانقرة، استعادت اذربيجان بموجبه ثلاث مدن من الإقليم الذي تهيمن 

عليه أرمينيا منذ نحو 30 عاماً.

ناشطة سورية في الأردن تؤكد نقلها
إلى مخيم للاجئين ومنعها من مغادرته

■ عمان - أ ف ب: أكدت الناشطة السورية حسنة الحريري التي ينظر إليها 
علــى أنها أحد رموز المعارضة الســورية، أمس الخميس أنهــا نُقلت إلى مخيم 
الأزرق للاجئين الســوريين في شمال شــرق الأردن، ومنعت من مغادرته بعد 

شهر على تحذير السلطات لها بضرورة »وقف نشاطاتها«.
والحريري )59 عاما( من بصرى الحرير في درعا في جنوب ســوريا. فقدت 
ثلاثة من أبنائها وزوجها وإخوتها الأربعة وأزواج بناتها في الحرب في سوريا 
وســجنت لدى أجهزة النظام هناك ثلاث مرات، قبل أن تلجــأ إلى الأردن عام 

2014 لتعيش في اربد في شمال المملكة.
وقالت عبر الهاتف »تلقيت الإثنين اتصالًا من المخابرات الأردنية واستدعوني 
لمراجعتهم. ولــدى مراجعتهم أبلغوني بنقلي إلى مخيــم الأزرق )نحو 95 كلم 
شــرق عمان( مع منعي من مغادرته«. وأضافت »لم يبلغني أحد بسبب وضعي 

في مخيم الأزرق، ولا أعلم ماذا سيحدث بعد ذلك«.
ونقلت الحريري الثلاثــاء مع ابنها ابراهيم الحريــري وزوجته وأحفادها 
الثلاثة، بالإضافة إلى ســوري آخــر يدعى رأفت الصلخدي إلــى المخيم الذي 
يؤوي نحو 42500 لاجئ ســوري. وأكد مصدر أمني أردني عملية النقل من دون 

إعطاء تفاصيل إضافية.
ويحيط بالمخيم المقام في منطقة شبه صحراوية سياج معدني، وله مدخلان 
رئيســيان يحرسهما رجال الشرطة. وأشارت الحريري إلى أنها وأفراد عائلتها 

قضوا اليوم الأول في خيمة قبل أن يستقروا في كرافان.
وقالت إن السلطات الأردنية »هددتني الشــهر الماضي بالترحيل وأعطتني 
مهلة 14 يوما لوقف نشــاطي أو مغادرة الأردن. وإذا لم أوقف نشاطي أو أخرج 
من الأردن، سأســلم إلى النظام الســوري«. ونفى مصــدر حكومي أردني تلك 
التهديدات. وكان قال في 2 نيسان/أبريل الماضي إن الأردن »الذي يستقبل أكثر 
من مليون وثلاثمئة ألف شــقيق ســوري لن يضيق بثلاثة أشخاص ولم ولن 
يفرض التهجير القســري على أحد من اللاجئين«. لكنه أكد أنه »لن يسمح لأحد 
ان يتجاوز القانون وأن يستغل إقامته في الأردن للقيام بنشاطات وممارسات 

تتعــارض مع مصالحه الوطنية وسياســاته الثابتة عدم التدخل في شــؤون 
الآخريــن«. وتابع أن الأردن »لــم يجبرها على العودة إلى ســوريا، وحذرها 
عدة مرات حول نشاطات غير قانونية تســيء للأردن«  إلا أنها استمرت بتلك 
النشــاطات. وقالت الحريري إن نشــاطاتها لا تتعدى »الاتصال بأقارب وأهل 

جنوب سوريا والاطمئنان على الأوضاع هناك«.
ونقل مدير المرصد الســوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن عن مصادر 
مطلعة أن »لا علاقة لقضيتها بنشاطها السياسي أو انتمائها المعارض بل بقضايا 

مالية تتعلق بالنصب والاحتيال«.
وقال إنها »اعتادت جمع تبرعات يفترض أنها لعائلات الشهداء في سوريا، 
ثم مؤخراً بــدأت تجمع تبرعات لفصائــل معارضة في جنوب ســوريا، لكنها 
تحتفظ بالمال لنفســها«. وأكد عبــد الرحمن أنها »تلقت تحذيــرات مرات عدة 
من الســلطات الأردنية، لكنها لم تتوقف عن جمــع المال، لذا تّم نقلها إلى المخيم 
كإجراء تأديبي«. ونفت الحريري »الاتهامات الباطلة«  معتبرة أن »لا أســاس 

لها من الصحة«.
وتثيــر قضية الحريــري ردود فعل متناقضة، حتى في أوســاط المعارضين 
الســوريين. وأوضح ناشط سوري معارض يعمل على توثيق أوضاع اللاجئين 
في الأردن لفرانس برس رافضاً الكشف عن اسمه، إن السلطات الأردنية طلبت 
من الحريري »التوقف عن مزاولة أنشــطة مالية وتلقــي حوالات بمبالغ مالية 
كبيــرة من متبرعين من الخارج، بحجة توزيعهــا على المحتاجين من اللاجئين، 

وبمغادرة الأردن في حال رفضت ذلك«.
في المقابل، رفض الناشط محمد قداح المتحدر من درعا، الخوض في تفاصيل 
قضية الحريري وما يشاع عن علاقتها بقضايا مالية، لكنه توقّع أن يرحّل الأردن 
ناشطين سياســيين في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه تّم استدعاء البعض منهم 
بالفعل وتحذيرهم. ويســتضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ ســوري مسجلين 
لدى الأمم المتحــدة، بينما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلــى المملكة منذ اندلاع 

النزاع في سوريا بنحو 1,3 مليون.

»الشبكة السورية« توثق مقتل أكثر
من 100 مدني الشهر الماضي

دمشق – »القدس العربي«:

 قتل أكثر من 100 مدني في سوريا خلال شهر نيسان/أبريل الفائت، بينهم 21 
طفلًا و7 ســيدات، بالإضافة إلى مقتل 13 شــخصاً لقوا مصرعهم تحت التعذيب. 
وفقاً لتقرير الشبكة الســورية لحقوق الإنسان فقد قتل 104 مدنيين خلال الشهر 
الفائــت، بينهم 11 مدنياً نصفهم من الأطفال، بســبب الألغام التي ما زالت تحصد 

أرواح المدنيين في عموم أنحاء سوريا.
ووثق التقرير نحو 147 حالة اعتقال تعســفي بينهم طفل و19 امرأة في نيسان 
الفائــت، على يد أطراف النزاع في ســوريا، وكانت النســبة الأكبــر منهم على يد 

قوات النظام في محافظة درعا تليها حلب.
وشــهد نيســان الفائــت، انخفاضــاً فــي وتيــرة عمليــات القصــف المدفعــي 
والصاروخي لقوات النظام وحلفائه على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف 
حمــاة الغربــي وريف حلب الشــرقي القريبة من خطوط التماس، وشــن الطيران 
الحربي الروســي غارات عدة على منطقة شــمال غربي سوريا، كان معظمها على 

مناطق عسكرية تابعة لهيئة »تحرير الشام«.
وقالت الشــبكة في تقريرها إن قوات سوريا الديمقراطية »قسد« اقتحمت قرية 
»جديدة كحيط« في ريف الرقة الشــرقي، واعتقلت 15 مدنياً أفرجت عنهم في 23 
من ذات الشــهر، كما أشار التقرير إلى أن اشــتباكات اندلعت بالأسلحة الخفيفة 
والمتوسطة في نيسان بين »قسد« وميليشيا الدفاع الوطني التابعة لقوات النظام 
في شــارع الوحدة في مدينة القامشــلي وامتدت إلى حي طي الخاضع لســيطرة 
بت هذه الاشــتباكات في مقتل 3 مدنيين  الأخير، وتوقفت في الشــهر ذاته، وتسبَّ
بينهم طفل وإصابة أكثر من 20 مدنياً بجروح متوســطة في الحي، بالإضافة إلى 

نزوح عشرات العائلات.
وأوضــح أن فريــق التحقيق وتحديد مســؤولية الهجمات التابــع لمنظمة حظر 
الأســلحة الكيميائية أصدر نيسان الفائت تقريره الثاني الذي أثبت فيه مسؤولية 

النظام عن هجوم سراقب بالأسلحة الكيميائية في الرابع من شباط 2018.
وبيّــن التقريــر أنَّ النظام خــرق القانون الدولي الإنســاني والقانــون العرفي، 
وقــرارات مجلس الأمن الدولي، الخاصة بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 
ذتها »قسد«  دون أية محاســبة، مشيراً إلى أن عمليات القصف العشوائي التي نفَّ
تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وأن جرائم القتل العشوائي ترقى 
إلــى جرائم حرب. وطالــب التقرير مجلس الأمــن باتخاذ إجــراءات إضافية بعد 
صــدور القرار رقم 2254، مشــدداً على ضرورة إحالة الملف الســوري إلى المحكمة 

الجنائية الدولية.

سوريا مقتل مدني وإصابة 3 بهجومين للنظام في إدلب وحلب
■ إدلــب – الأناضول: قتل مدني وأصيب 3 آخــرون، أمس الخميس، في 
هجومين شــنتهما قوات النظام الســوري على ريفي محافظتي إدلب وحلب 

شمالي البلاد.
وأفادت مصادر فــي الدفاع المدني، أن قوات النظام اســتهدفت ســيارة 
مدنية في قرية »زردنا« شمال شــرقي إدلب )شمال غربي( بصاروخ موجه. 
وأوضحت المصادر أن الهجوم أســفر عن مصرع مدني وإصابة آخر بجروح 
خطيرة. كما أصيــب مدنيان في بلدة »الأتارب« فــي الريف الغربي لمحافظة 
حلب )شمال( إثر استهدافهما بالمدفعية من قبل النظام، حسب مصادر محلية.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروســيا وإيــران، الاتفاق على إقامة 
»منطقة خفض تصعيد« في إدلب، ورغم تفاهمات لاحقة لتثبيت وقف إطلاق 

النار، إلا أن قوات النظام وداعميه واصلت هجماتها على المنطقة.
‎ وفي 5 مارس/ آذار 2020، أعلن الرئيســان التركي رجب طيب اردوغان، 
والروسي فلاديمير بوتين، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بإدلب، بدأ 

سريانه في اليوم التالي.
 ورغم خــرق قوات النظام وقف إطــاق النار بين الفينــة والأخرى فإن 

المنطقة يسودها هدوء نسبي.

بعض آثار الغارات الأخيرة على سوريا

عون مستقبلا لودريان أمس في بعبدا
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

حذرت وزيــرة الخارجيــة الأمريكية الســابقة هيــاري كلينتون من 
حملات التضليل التي انتعشــت على الإنترنت ودعت لقص أجنحة شركات 
التكنولوجيا العملاقة.  وفي مقابلــة مع صحيفة »الغارديان« أجراها ديفيد 
ســميث في واشــنطن قالت فيها إن حملتها للرئاســة غمرت بموجات من 
الأخبــار المزيفــة ونظريات المؤامــرة الكاذبة. ولهذا فهي تدعــو اليوم إلى 
»محاســبة عالمية« والحد من قوة شــركات التكنولوجيا. وحذرت السيدة 
الأولى السابقة من أن انكسار الحقيقة المشتركة وما يتبعها من فرقة، يشكل 
تهديــداً للديمقراطيــة في الوقت الــذي تحاول فيه الصين بيــع خديعة أن 

الاستبداد ناجح. 
وتحدثــت الصحيفة مع كلينتون عبــر زوم من بيتها في تشــاباكوا في 
نيويورك احتفــالًا بمرور مئتي عام علــى صدور »الغارديــان« »أعتقد أن 

الغارديان كانت مثالًا للحرية الصحافية وعلى مدى 200 عام«. 
ولدى كلينتــون /73 عاماً/ زوجة الرئيس الســابق بيــل كلينتون أكثر 
من ســبب لأن تكون تلميذة لتوجهات الإعلام مــن الصحافة التاريخية إلى 
منصات التواصــل الاجتماعي الأخيــرة. وفي عام 2016 كانــت أول امرأة 
يختارها حزب سياســي كبير كمرشــحة، وقد انتقد الإعلام الرئيسي لاحقاً 
بأنه أقام مســاواة غير صحيحة بين عثرات في مسيرتها ومنافسها دونالد 
ترامب الذي كانت له علاقات مشــبوهة مع روســيا وواجه عدداً الاتهامات 
بفضائح جنســية.  وســاعدت موســكو على تغذية حملة تضليل إعلامي 
استهدفت الناخبين الديمقراطيين وتم التعبير عنها من خلال نظرية المؤامرة 

»فضيحة البيتزا« والتي نشــرت مزاعم ســخيفة عن إدارة كلينتون لشبكة 
تجارة للجنس مع الأطفال من محل بيتزا في واشنطن. ومضت خمسة أعوام 
وجاء ترامب وذهب وأصبح لأمريكا نائبة للرئيس وهي كامالا هاريس، لكن 
حملات التضليل لم تتوقف، من حركة نظرية المؤامرة »كيوأنون« إلى عملية 

العصيان في الكونغرس بداية العام الحالي.

»زيف فيسبوك وتضليله« 

وأصبح اليمين المتطــرف في الحزب الجمهوري معادياً وبشــكل مفتوح 
للديمقراطية ووافق على أكاذيــب ترامب ومحاولاته منع الناخبين الملونين. 
وأصبحت الحقيقة التقليدية في الوســط، وهو نهــج لا ينفع كلينتون »لقد 
تخلصوا من الطرفين«... »فأن تكــون ناقدًا للبعض على الجانب الآخر )في 
الكونغرس( لا يشبه إثارة هجوم على الكونغرس والتصويت ضد المصادقة 
على الإنتخابــات. وهي أعمال لا يمكــن مقارنتها وكلها تعــود إلى الإعلام 
وتعامله بجدية مع خطورة الفلســفة السياســية لليمــن«. لكن الإعلام لا 
يستطيع استعادة الأساس المشترك للحقيقة وحده و«منصات التكنولوجيا 
أقــوى من أي عضو فيمــا يطلق عليه التيــار الرئيس في الإعــام وأعتقد 
أنه يجب ألا يكون هناك حســاب أمريكي فحســب بل وعالمــي مع التضليل 
واحتكار الســلطة والتحكم، في ظل غياب المحاســبة التي تتمتع بها حالياً 
هذه المنصات«. وأشــارت »بشكل محدد لفيســبوك التي لديها أسوأ سجل 
في المســاعدة على الزيف والتضليل والتطرف والمؤامرة، وحتى الإبادة في 
ميانمار ضد الروهينغا. وعلى الحكومات أن تقرر أن هذه المنصات في حاجة 

للالتزام بنوع من المعايير وهذا صعب«. 
ففي تقرير طلبته فيسبوك وجد في عام 2018 أن الشركة فشلت في وقف 

اســتخدام المنصة »لإثارة الانقســام والتحريض على العنف« في ميانمار. 
وفي تحقيــق لـ«الغارديان« وجد أن الشــركة كانت بطيئة فــي الرد على 
تحذيرات حول اســتخدام قادة سياســيين لها من أجل التحرش وملاحقة 
المعارضين. ولدى فيســبوك 2.8 مليار مستخدم شــهرياً ووصلت عائداتها 
فــي الربع الأخير من العام الماضي إلى 28 مليار دولار. وهناك إشــارات عن 
مواقف متشــددة من جوزيف بايدن والكونغرس وهيئة التجارة الفدرالية 
ضد شــركات التكنولوجيــا إلا أن كلينتون تعترف بالقــول إن »الأمر ليس 
سهلًا، فهي قوية بشكل لا يصدق. لكنني لا أرى أي بديل عن محاولة معالجة 
المخاطر الحقيقية للتضليل والانقسام التي تتسبب بها وما تشكله من تهديد 

على ديمقراطيتنا«.

تواطؤ إعلامي

 وفي الوقت الذي هاجم فيه ترامب شــركات الإنترنت إلا أنه وجه معظم 
نيرانه على »ســي أن أن« و»نيويورك تايمز« وغيرها من الإعلام الرئيسي. 
وحاول شــيطنته عندما وصفه بأنه »عدو الشــعب«. وعلقت كلينتون على 
تصريحات ترامب بأنها شــعرت بالرعب »عندما قال الرئيس الأمريكي بأن 
الإعلام هو عدو الشــعب فإنه منح الرخصة لكل المستبدين لأن يقولوا نفس 
الشيء«. وقالت إن معظم الرؤســاء الأمريكيين اشتكوا من معاملة الإعلام 
لهم أو طلب منهم الأمور المســتحيلة »لكن لم يكــن لدينا رئيس اصطف مع 
تفكير الديكتاتوريين مثلما حصل لنا مع رئيســنا الســابق«. و«أدى لضرر 
في داخل بلدنا، لأنهــا غذت الرهاب ونظريات المؤامرة والحزبية في نظامنا 
السياسي مما قاد البعض لزعم أن الإعلام هو عدو الشعب أو على الأقل عدو 

ما يعتقدونه«.

 ووجد ترامب متواطئاً مستعداً لدعمه في الإعلام وبخاصة شبكة روبرت 
ميردوخ، فوكس نيوز. ولاحظت كلينتون »حقيقة تحول إعلام بعينه لبوق 
إعلامي ينشــر آراء ترامب عن الواقع وغذى الأفكار الســلبية عما سيقوله 
الإعلام الرســمي«. و »في الوقت نفســه واجه الإعلام السائد مهمة صعبة 
للتعامل مع الكذب والخطر الذي مثله ترامب ومساعدوه وأنصاره«. و«كان 
الأمر صعبًا وأتفهم التحدي الذي واجهوه. وأعتقد انهم لم يفهموا سريعاً أن 
المسألة ليســت خلافاً عادياً وليست خلافاً مع زعيم عادي. بل كان هذا تخلٍ 

كامل عن فهمنا للحدود المناسبة التي يتحرك من خلالها قادتنا«.
 ومن هنا فالتهديــد على الديمقراطية من هذه البدائــل للواقع هي محل 
للتدقيق في وقت تحاول فيه الصــن، القوة الصاعدة الترويج لنظام عالمي 
بديل. وأشــار بايدن أكثر من مــرة إلى أن الأجيال المقبلة ســتحلل عصرنا 
وتتساءل عن النموذج الأفضل: الديمقراطية أم الاستبداد. وتتفق كلينتون 
مع الرئيس وأنه حــدد الموضوع الأهم لوقتنا، فعلــى الديمقراطيات إظهار 
أنها قــادرة على تقديم نتائــج لمواطنيها وتظل متحدة. وتعلق »لا شــك أن 
الصينيــن يحاولون تقديم رؤيــة مضادة وهــي أن الديمقراطية فوضوية 
والأمور تحتاج لوقت ويأتي رئيس ويخرج ولا تواصل ولا تستطيع التقدم 
إلى الأمام بطريقة اجتماعية منســجمة، ولهــذا عليك اختيارنا«. وعارضت 
كلينتــون البريكســت الذي تم الاســتفتاء عليه قبل الانتخابات بخمســة 
أشهر ولا تزال تخشــى من عواقبها و»أشعر بالقلق من عملية صناعة القرار 
نيابــة عن الغرب. فمع أن هذه العلاقات قد تكون معقدة ومتعبة من الناحية 
البيروقراطيــة، فمن المهم عند الحديث عن الديمقراطية ضد الاســتبداد أن 
تعمل الديمقراطيات معاً. وعليه فآمل ألا يؤدي انفصال بريطانيا عن أوروبا 
إلى إضعاف التزامنا الديمقراطية ويقــوي موقفنا ضد التهديدات الداخلية 

والخارجية«.

صحافة 
»الغارديان« عن هيلاري كلينتون:عالمية

شركات التكنولوجيا العملاقة قوية جداً... يجب قص أجنحتها

ألغاز وخفايا عودة جعفر حسان للقصر الملكي 

الأردن: هندسة »الفتنة« وإعادة ضبط مرجعية »الديوان« ونواقص »الخارجية«
 

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

هي على الأرجح »هندسة ما ولأسباب سياسية 
ومفصلية، والأهم أنهــا من الطراز الذي فوجئ به 
أو لم يكن على علم بحيثياته حتى كبار المسؤولين 

الحاليين في الدولة الأردنية.
 عــودة الدكتــور جعفر حســان، وبمســاحة 
صلاحيات وعزف منفرد وهوامش واسعة نسبياً، 
هي الخبر الطازج المثير للحيرة والتكهن ببصمات 
الهندســة الغامضة والأكثر إثــارة منذ الثالث من 

نيسان في خريطة واقع الحالة الأردنية.
 ليس ســراً علــى الأقل وســط نخبــة عمان 
العاصمة أن مدير المكتب الملكي الجديد، وهو شاب 
وخبير وديناميكي وجــريء ربطته طوال الوقت 
علاقات عميقة جداً في البعد الشخصي والوظيفي 
بالمتهم الأبرز الآن بفتنة نيســان الدكتور باســم 

عوض الله.
وليس سراً إطلاقاً ما يؤشــر عليه واقع الحال 
المعروف، وهو أن الدكتور حسان وحتى عام 2018 
علــى الأقل، يعرف غالبية الأشــياء إن لم تكن كل 
الأشــياء المرتبطة بملفات وفترات الدكتور عوض 

الله.

 الاستنتاج واضح هنا سياسياً على الأقل، لكن 
المبالغة فيه قد تنطــوي على »خطأ بصري« إذا ما 
ســعت إلى ربط عودة الدكتور جعفر حسان إلى 
موقعــه القــديم بمحاكمة الفتنة أو بما ســيجري 
لاحقــاً وبعد العيد مع الدكتور عــوض الله، الذي 
يمكن وصفــه الآن بأنه من أبرز كبار المســؤولين 
الذين سجنوا في العقدين الأخيرين، لا بل الوحيد 
الذي سجن بتهمة سياســية أمنية وفي محكمة لم 

تعقد بعد.
فــي كل حــال، إذا توفر رابط ما في الهندســة 
الملكية الخبيرة بين قرار عودة حسان مديراً لمكتب 
الملــك وملف عوض الله فســوف يتضــح لاحقاً، 
حتى وإن تراوح ما بين احتمالين هما التكثيف في 

الإدانة بعد الألم، أو الاسترخاء بعد المحاكمة.
في مسألة الفتنة والمتهمين فيها، الملف بين يدي 

القضاء المستقل.
 لكن في مســألة الهيكل الاستشــاري الجديد 
والمثير المعلن بعد ظهــر الخميس في طاقم القصر 
الملكي، فالأمر بين يدي صاحب القرار. والاعتبارات 
كانت  وإن  اشــتمامها،  يمكن  العميقة  الهندســية 
عودة الدكتور حســان مفاجأة مــن الوزن الثقيل 
حتى بالنســبة لنافذين كبــار في مراكــز القرار 

والمؤسسات، لأن تلك العودة لم تكن متوقعة.
  في كل حال، عاد حسان - وهو أصلًا شخصية 

مثيرة للجدل - إلى رئاســة مكتــب ملك الأردن، 
والأخيــر موصوف بأنــه »فلتر شــرس« توفرت 
لديه الكثير من الخبرة، وأحد المتحمســن لفكرة 
إعادة إنتاج وتشكيل المشــهد الدستوري بإعادة 
ضبط إيقاع أدوار ونشــاطات أفراد العائلة المالكة 
تحديداً، مما يؤشــر على أن أحد مرامي الهندســة 

المحتملــة هنا قد تكــون في اتجاه إحيــاء النظام 
القديم الذي ضبط الإيقاعات فيما يخص الشرعية 
المالكة  العائلة  أعضاء  تصرف  وكيفية  الدستورية 

والإشراف ومتى وبأي صيغة.
 تلك فــي طبيعة الحال، مســألة تخص القصر 
والديوان الملكي، وإن كان المهم هو ملاحظة توفير 
أرضية واســعة لحركة ومركزية دور مدير مكتب 
الملك الجديد. فحســان وحيد الآن فــي أعلى هرم 
المكتب الإداري بلا منافســن وبخلفية اقتصادية 

وسياسية، لا بل أضيف لها الدبلوماسية مؤخراً.
ومــن المرجــح أن إقالــة او اســتقالة ثلاثــة 
مستشــارين كبار في الديوان الملكي بالتزامن مع 
تعيين حسان مسألة متفق عليها في إطار الهندسة 
المشار إليها،   ودلالتها أن حسان سيقوم بواجباته 
ضمن التوجيهــات الملكية في مرحلة ما بعد الفتنة 

وتفاصيلها المقلقة الكثيرة المتزاحمة.
 وعليــه، يلاحــظ هنا بأن حســان لــم يعين 
مستشــاراً للملك قائماً بأعمال مديــر المكتب، بل 
عين مباشــرة مديراً للمكتب. ويعني ذلك أن هذه 
الوظيفة الرفيعة التي اختفت لسنوات من الهيكل 
البيروقراطي عادت مع حسان أو من أجله، فيما تم 
إخلاء الساحة بانسحاب ثلاثة مستشارين كانوا 
في مواقع أساســية، وهم: مســؤولة السياسات 
الاقتصادية  الدائرة  ومســؤولة  الخريشا،  هيفاء 

زينة طوقان، ومستشــار الظــل المتخصص بعدة 
ملفات الدكتور كمال الناصر.

 طبعاً، لا يعــرف الأردنيون عموماً ما الذي كان 
الناصر بشــكل خاص، لكن دوره  الدكتور  يفعله 
تراجع في الضوء على الأقل بعد تســليم الدكتور 
بشر الخصاونة رئاسة الوزراء. وطبيعة الوظيفة 
التي كانت تشــغلها زينة طوقــان لا تتطلب منها 
زحاماً أو تنافساً مع أحد، لكن طوقان حسبت على 
الصف البيروقراطي الملتزم والمتحفظ على التفكير 

الليبرالي الاقتصادي.
 بمعنــى أن وجود طوقــان قد لا ينســجم مع 
ومتحمس  اقتصادية  بخلفيــة  مكتب  مدير  وجود 
جداً للتيار الليبرالي فــي الإدارة الاقتصادية مثل 
الدكتــور جعفر حســان. وهو تيــار دخل جعفر 
حســان أصلًا منذ 13 عامــاً إلى مواقــع الوظيفة 
الحساســة عبر مظلتــه وبرعاية الدكتور باســم 

عوض الله آنذاك.
 خبرة حســان بــدأت مع برنامــج الاتصالات 
الدوليــة، وهو في الســياق البيروقراطي لم يكن 
من الشــخصيات المحببة للحراك الشــعبي، وإن 
كان عمل مع فريق ثلاثي نافذ لعدة سنوات، وكان 
جناحاه الآخران رئيس التشريفات الملكي الأسبق 
عامر الفايز، والمرافق وقائد الحرس الخاص للملك 

وقتها الجنرال أمين القطارنة.

 استفســر كثيرون عن مكان الفايز والقطارنة 
الآن بعد عودة جعفر حسان إلى موقعه. وحسان 
يفترض أن يتعاون مع الحكومة ورئيسها الدكتور 
بشــر الخصاونــة في ســياق جزئيــة أصغر من 
العادة، لها علاقة بنقل التوجيهات وبرنامج مكتب 
الملك فقط، فيما أُخلي موقعــا الدائرة الاقتصادية 
ودائرة السياســات ولو مؤقتــاً، الأمر الذي يوفر 
مســاحات أكبر للحكومة في ملفاتها وأعمالها، مع 
أن الخبرة الدولية عند حسان قد تساهم في إدارة 
ملف العلاقات الدولية في الوقت الذي يتراجع فيه 
أو ينحسر قليلًا دور وزير الخارجية أيمن الصفدي 
لعدة أســباب قد يكــون من بيها غيــاب ناتج عن 
عارض صحي طارئ في مرحلة حساســة تتطلب 
إعادة بناء وهندسة علاقات المملكة الدولية، وهي 
تمثل الجزء الذي يعتقد بأن حسان لاعب محترف 

فيه.
وفي مطلــق أحوال الواقــع الأردني النخبوي 
اليوم، يوجه القصر رسالته الهندسية بتغييرات، 
التي  الذهنــي  العصف  الخميس، وســط حالــة 
والخارج  الداخل  في  المؤسسات  مفاصل  اجتاحت 
بعــد أحــداث الثالــث من نيســان وفي وســط  
النزاعات التــي تصدر الآن تحت عنوان ورشــة 
عصف ذهني لحوار سياســي في سياق الإصلاح 

الوطني الشامل.

جعفر حسان

»واشنطن بوست«: »إنستغرام« يغذي سوقاً سوداء
لبيع الخادمات إلى دول الخليج

قالت كيتــي ماكيو إن منصة »انســتغرام« 
ســاعدت على زيادة بيع الخادمات ونقلهن إلى 
العبودية فــي دول الخليج. وقالــت إن ظهور 
إنستغرام في الســنوات الأخيرة ساعدت على 
وتحديداً  الأجنبية  للعمالة  دولية  ســوق  خلق 
النساء اللاتي يتم تجنيدهن في افريقيا وآسيا 

حيث يبعن كخادمات في دول الخليج.
 وأضافت أن بعض الــوكالات غير المرخصة 
النساء  لتشغيل  الاجتماعية  المنصة  اســتغلت 
في أعمــال دون وثائق أو ضمانــات ضرورية 
عن الراتــب وظروف العمل.  ووصفت نســوة 
تم تشغيلهن عبر انستغرام وضعهن كأسيرات 
في البيوت التي يعملن فيها ولســاعات طويلة 

وبراتب أقل مما وعدن به في البداية. 
وقالت فيفيان، 24 من كينيا »يعلنون عنا في 
منصات التواصــل الاجتماعي ثم يختار أرباب 
البيوت، ويتم توصلينا إلــى بيوتهم. ولم يقل 
لنا أي شــيء عن رب البيت. وكل مــا يقال لك 
هو اجمعي أمتعتك وســيقوم سائق بنقلك إلى 

هناك«.
 وعندما وصلت فيفيان إلى دبي من نيروبي 
العام الماضــي، توقعت أن تبــدأ العمل كعاملة 
منزلية مباشــرة، إلا أن وكالة التوظيف نقلتها 
إلى بيت فــي ضواحي دبي وحشــرتها فيه مع 
15 امرأة أخرى. وبقيت فيه لعدة أسابيع حيث 
كانت تنام علــى الأرض حتى حصل الوكيل لها 
على عمل من خلال الإعلان عنها في إنستغرام. 
وتم وضع صورتها التي اطلعت عليها الصحيفة 
مع المعلومات الشخصية مثل الوزن والجنسية 

وتاريخ الميلاد. 

200 حساب إنستغرام

وبعد عملية فحص للنشــاط على انستغرام 
وجدت الصحيفة 200 حســاب يبدو أنها تلعب 
دورًا في تســويق النســاء كعاملات منزليات 
في دول مثــل الكويت والســعودية والإمارات 

العربية المتحدة.
 وظهرت شبكة الســوق السوداء إلى جانب 
شــركات توظيف العاملات المنزليات القانونية 
التي وفرت على مر السنين ملايين النساء للعمل 
كعامــات منزليــات في دول الخليــج. ويمكن 
للنساء اللاتي يتم توظيفهن عبر هذه الشركات 
بطريقة  يعملــن  لكنهن  للانتهــاك،  التعــرض 
قانونية ويمكنهن اللجــوء إلى طرق للحصول 
على حقوقهن أكثر ممن يتم تشغيلهن عبر شبكة 

السوق السوداء.
 وقالــت روثنا بيغوم، الباحثــة البارزة في 
العمال  »يتعــرض  ووتــش  رايتس  هيومــان 
الأجانب الذين تم تشــغيلهم عبــر وكالات غير 

مرخصــة لخطر الاتجار وأشــكال الاســتغلال 
الأخرى«.

 وأضــاف فابيــان غــوا، مديــر البحث في 
منظمة حقوق الإنسان البريطانية »فير سكوير 
بروجيكتــس« »الخــداع بنية انتهــاك الناس 
وتشــغيلهم في وظائف لم يوافقوا عليها يحمل 
كل ســمات الاتجار بالبشر«. وفي رد على طلب 
التعليق حول هذه الحســابات مــن الصحيفة 
الشــهر الماضي، طلب المتحدث باســم الشركة 
قائمة بالحســابات التي تم تحديدها للتحقيق 
فيهــا. وتم حذفهــا لاحقًــا. وقالت ســتيفاني 
أوتاوي، المتحدثة باســم فيســبوك التي تملك 
انستغرام »الاستغلال البشــري أمر رهيب ولا 
نسمح بهذا على انستغرام«. ولا يعرف إن كانت 
حسابات كالتي حذفت لا تزال على المنصة وإن 

وجدت فكم عددها.

انتهاكات للحقوق

 وعندما ســئلت عن الســبب الــذي لم تقم 
فيه المنصــة بتحديد هذه الحســابات من قبل، 
قالــت أوتاوي »طورنــا تكنولوجيا للكشــف 
عن هــذا النوع من المحتوى والســلوك، ولكنها 
ليســت فاعلة بالقدر المطلوب. ونعمل بشــكل 
دائم لتحســن التكنولوجيا من أجل مساعدتنا 
لتحديد هذه المحتويات بشــكل أسرع«. وقالت 
إن انســتغرام تتعامل مع هذا النشاط »بجدية 
كبيرة« وإن الشــركة في تواصــل مع الخبراء 
المتعــددة  الأشــكال  لاســتهداف  والمنظمــات 
للاستغلال البشري والإتجار والتي تعتمد على 

منصات التواصل الاجتماعي.
 وتوصلت الصحيفة إلى ان الحسابات التي 
حددتهــا موجودة فــي دول المنشــأ للعاملات 
مثل كينيا وإثيوبيا ويقــوم أصحابها بالإعلان 
عــن فرص عمل في الشــرق الأوســط. وهناك 
حســابات تعــود إلــى الــوكلاء في الشــرق 
الأوســط وتســتخدم فــي إعلانــات موجهة 
لأصحاب البيوت. ويقول ريزارد كولوينسكي، 
المتخصــص البارز بالهجرة فــي منظمة العمل 
الدوليــة التابعــة لــأمم المتحدة إن النســاء 
يتعرضن »للعمالة القســرية« و«لو اختفين في 
سوق عمل غير رسمي وانتهى الامر بهن في بيت 

فيصبحن بشكل عملي غير موجودات«.
 وشملت الإعلانات على انستغرام معلومات 
خاصــة عن النســاء مثل الاســم الكامل ورقم 
جوازها، ممــا يعرضهن للخطر. واســتخدمت 
ثماني  مــكان  لتحديد  المعلومــات  الصحيفــة 
عاملات منزليات ومقابلتهن. وقالت فيفيان إنها 
تعمل من الساعة الخامسة حتى منتصف الليل 
طوال الأســبوع. وتحصل على 272 دولاراً في 

الشهر، أقل بـ 142 دولارًا مما وعدها الوكيل.
وأصبحت مريضة ولم يســمح لها بالراحة. 
العمل،  وبعد ثلاثة أســابيع رفضت مواصلــة 
وطلب رب العمل مــن الوكالة في الإمارات التي 
أرســلتها إعــادة 2180 دولاراً، فرفضت ولكنها 
دفعــت بعد تهديدها بإبلاغ الشــرطة. وغضب 
وكيلها وأخبرها أنه ســيأخذها لمكان ســتندم 
طوال حياتها على مــا فعلت وهددها كما تقول. 
وهربــت ولا تزال فــي الإمــارات دون أوراق 
قانونية. وقالت إن امرأة في كينيا اسمها سوزان 
هي التي وظفتها، وتعرفت على صورتها عندما 
قدمتهــا الصحيفة لها وهي ســوزان وانجيكو 
التي تدير وكالة ألفاشير في نيروبي. وقالت في 
مقابلة إنها تقوم بتوفير العاملات المنزليات في 
الخليج للشركات المرخصة وغير المرخصة وأنها 

تستخدم انستغرام لربطهن. 
لكنها نفــت تعرضهن للانتهاك. وقالت »هذه 
شــائعات مزيفة حول ســوء معاملة العاملات 
المنزليات وضربهن وهناك عقد ولا يمكن حدوث 
هذا«  في إشــارة للعقد الــذي توقعه العاملات 
مع أرباب البيــوت. وقالــت: »عاملاتي يذهبن 
لبيوت جيدة«  مضيفــة أن الوكيل في الإمارات 
مســؤول عن دفع رســوم التأشــيرة وتذكرة 
الســفر. وللتأكد مــن حصولها على الرســوم 
وعدم تعرضها للخداع تتجنب إرسال العاملات 
كمجموعــات على نفس الرحلــة. فعندما تصل 
العاملــة إلى الإمــارات وتدفع الشــركة هناك 

رسومها ترسل التالية وهكذا.
 وفي حالــة فيفيان قالت إنهــا حصلت على 
تحصل  كالتي  للعمل  وليس  ســياحية  تأشيرة 
عليها العاملات المنزليات اللاتي يوظفن بطريقة 
قانونية، ولم توقع عقدًا مناقضة كلام وانجيكو. 
ولكن الوكالات في افريقيا تحصل على رســوم 
إلى  يرســلن  اللاتي  العامــات  مقابــل  عالية 
الإمــارات وغيرها. فقد قال صاحــب وكالة في 
إثيوبيــا يعلن عبر انســتغرام أنه يحصل على 
1000 دولار مقابــل كل عاملة منزليــة. وقالت 
مارغريتا عبــاد، 33 عاماً، وأرملــة من الفلبين 
إن وكيلهــا حصل علــى 3500 دولار حتى يجد 
لها عمــاً في منزل. وفي ذلــك الوقت لم تعرف 
عباد أنه تم بيعها عبر انســتغرام حتى أخبرها 
صحافي و«لم أسمح لهم وشعرت بعدم الراحة 
وكان هــذا مثل بيعــك بالمزاد«. وســافرت قبل 
عامين إلى الخليج بحثاً عن عمل لإعالة ولديها، 
وبــدلًا من ذلك وجدت نفســها تحت رحمة ربة 
بيــت عدوانية رفضــت توفير الطعــام لها في 
معظم الحالات. وقالت »فــي بعض المرات كنت 
أبكي وأنا آكل بســبب جوعي« وخسرت الكثير 
من وزنها. وتقــول »عندما تبيع الوكالة العاملة 
لا تهتم« و«كل ما تريد الحصول عليه هو المال«.

»بلومبرغ«: دور عراقي متزايد
في الحوارات السعودية - الإيرانية... وواشنطن راضية

نشــر موقع »بلومبرغ« تقريــراً أعده خالد 
أنصــاري وغولنار متولي وزينــب فتاح قالوا 
فيــه إن العــراق يقــوم بــدور الوســيط بــن 
إيــران ودول الخليج المنتجة للنفــط بما فيها 
الســعودية، وهــو تحــول مــن دور الضحية 
لنزاعات المنطقة إلى لعب دور الوســيط لنزع 

فتيلها. 
الماضيــة  الأســابيع  فــي  العــراق  وعقــد 
الســعودية  بــن  مباشــرة  غيــر  محادثــات 
وإيــران ركزت علــى وقف الحرب فــي اليمن 
التي يدعم فيهــا البلدان الأطــراف المتحاربة.  
وتنظر السعودية وحليفتها الإمارات العربية 
المتحدة لمصطفــى الكاظمي، مديــر المخابرات 
الســابق والخبيــر فــي الشــؤون الأمنية في 
المنطقة بأنه مســتقل نســبياً عن إيران. ولهذا 
الســبب اســتطاع بنــاء الثقــة التــي أعطتــه 
القدرة علــى تحقيق المحادثات حســب أربعة 
أشــخاص على معرفة بالمجريــات. كما أبقى 
الكاظمــي على خطــوط اتصــال مفتوحة بين 
طهــران وإدارة الرئيس جوزيــف بايدن التي 
الجانبيــة  الدبلوماســية  بالقنــوات  رحبــت 
للتعامــل مع إيران، وذلك حســب شــخصين 
مــن الجانــب العراقــي. ونظــراً لقــرب نهاية 
الاتفاق لمراقبة المنشآت النووية في منتصف 
الشــهر الحالــي، فــإن المحادثــات المتعــددة 
المســارات تعتبر مهمة. ويمكــن للتواصل مع 
الأطــراف الإقليميــة أن يفتــح المجــال لإحياء 
الاتفاقيــة النووية التــي خرج منهــا الرئيس 
دونالــد ترامب وتبعتهــا هجمات على ممرات 
الملاحة الدولية والمنشــآت النفطية السعودية 
ومعظمهــا حملت إيــران مســؤوليتها. وقال 
روبــرت ســاتلوف، المديــر التنفيــذي لمعهــد 
واشــنطن لدراسات الشــرق الأدنى والخبير 
في شؤون الشرق الأوســط أن الكاظمي قاد 
السياســة العراقيــة على الخطــوط الأمامية 
للمواجهة الأوســع مــع إيران ولعــب أوراقه 
جيداً و«رصيده مرتفع في الوقت الحالي في 

واشنطن«. 
ويحــاول العــراق الــذي ظل عالقًا وســط 
القــوى الدوليــة والإقليمية تهدئــة النزاعات 
التــي تؤثر عليه مباشــرة، وبخاصة أنه يعيد 
بناء نفســه بعــد الغــزو الأمريكــي والحرب 
ضد تنظيم الدولة. ويحــاول الكاظمي تقوية 
دوره على المســرح الدولي، حتــى في الوقت 
الذي يتعامل فيه مع السياســة العراقية التي 

تتجاذبه أطرافها.
 ولــم يعترف أي مــن البلديــن بالمحادثات 

إلا أن الســعودية وإيران لّمحتــا إلى التواصل 
الإقليمــي المتزايــد. وبــدأت المناقشــات التي 
شــارك فيهــا مســؤولو الاســتخبارات، فــي 
ظل رئيس الوزراء الســابق عادل عبد المهدي 
الكاظمــي. وهنــاك  ولكنهــا زادت فــي ظــل 
جولات عدة مخطط لهــا حيث تركزت الاولى 
على جس النبض بشــأن تقارب في المستقبل 

كما قال مسؤول عراقي بارز. 
وقال رنــاد منصور، الزميــل البارز ومدير 
مشــروع مبادرة العراق في تشــاتام هاوس 
في لنــدن »تدفــع الولايات المتحــدة حلفاءها 
فــي الخليــج للحديــث مباشــرة مع إيــران«. 
وأضــاف »هــذا جــزء مــن نهــج قائــم علــى 
مســارين لدفــع كل الأطــراف المشــاركة في 
العملية«. ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية 
التعليق، وأحال نيد برايس، المتحدث باسمها 
الأســئلة التــي وجهت إليــه في 24 نيســان/
أبريــل لبغــداد والريــاض. وتلاقــت الجهود 
العالميــة والإقليميــة هذا الأســبوع من خلال 
زيارة وفد أمريكي رفيع إلى الشــرق الأوسط 
بهــدف تخفيــف مظاهــر قلق الحلفــاء حول 
محاولات بايــدن العودة للاتفاقيــة النووية. 
ولطالمــا دعــت دول الخليــج لإشــراكها فــي 
الدبلوماسية الدولية مع إيران وحتى يظل أي 
اتفاق معها مستداماً. ورحب وزير الخارجية 
الإيرانــي محمــد جواد ظريــف في زيــارة له 
لبغداد الأســبوع الماضي بــدور العراق، قائلًا 

إن طهــران تريد رؤية بغداد لاعباً رئيســياً في 
شؤون المنطقة. 

وتقــول دينــا إســفنادياري، المستشــارة 
البارزة في شــؤون الشــرق الأوسط وشمال 
افريقيا في مجموعة الأزمات الدولية إن فشل 
محادثات فيينا يعني زيادة نشاط الميليشيات 
التــي تدعمهــا إيــران ومواصلة المتشــددين 
رفض الاتفاقية. وتحاول دول الخليج وإيران 
إحباط هذا عبر إجراء حوارات بينهما. وتريد 
الســعودية وإيران إنهاء الأزمــات الإقليمية، 
فإيــران تواجــه ضغوطاً اقتصاديــة متزايدة 
بســبب العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب. 
أمــا الســعودية فهــي قلقــة مــن الهجمــات 
الصاروخية المتزايدة التي يشــنها الحوثيون 

الذين تدعمهم إيران في اليمن.
الســعودية منفتحــة  أن  العــراق   ووجــد 
أكثر للحــوار مع إيــران وتعتقــد أن الكاظمي 
هــو عامل فاعــل في هــذا المجال. وبــدا تغير 
المزاج فــي تصريحات ولي العهد الســعودي 
محمد بن سلمان الأســبوع الماضي التي قال 
فيهــا إن بــاده تعمــل للبحث عــن طرق لحل 
الخلافات مع إيــران ولمح لجهــود إقليمية لم 
يحددها. وتصريحاته تعــد تحولًا عن موقفه 
2017 عندما هاجم القيــادة الإيرانية واتهمها 
بمحاولة قيادة العالم الإســامي وهدد بنقل 
الحرب إلى أراضيها بدلًا من انتظار وصولها 

إلى السعودية.

ركزت المحادثات غير المباشرة بين السعودية وإيران برعاية العراق على وقف الحرب في اليمن
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ  »القدس العربي«: 

أعلنت قوات الاحتلال عن تمكنها من اعتقال منفذ العملية 
الفدائيــة التي وقعــت قرب حاجــز زعترة شــمال الضفة 
الغربية، قبل عدة أيام، وذلك بعد ســاعات فقط من وفاة أحد 
المســتوطنين الذين أصيبوا في هذه العمليــة الفدائية، فيما 
أدت هجمات الاحتــال العنيفة ضد بلدات مدينة نابلس إلى 
استشــهاد طفل من قربة أودلا، وإصابة الكثير من المواطنين 
المعتصمين في حي الشــيخ جراح بالقدس المحتلة، المهددين 

بالترحيل القسري من منازلهم. 

اعتقال منفذ العملية 

وبعد عمليــات بحث وتفتيــش كبيرة دامــت منذ الأحد 
الماضــي، أعلن جيــش الاحتلال عن تمكنه مــن اعتقال منفذ 
عملية زعترة، وقــال إن المنفذ هو منتصر شــبلي )44 عاما( 
الذي تسبب هجومه بسلاح رشاش بمقتل مستوطن وإصابة 
آخرين. وحســب بيان لقوات الاحتلال، فإن عملية الاعتقال 
نفذت في بلدة سلواد التابعة لمحافظة رام الله والبيرة وسط 

الضفة، حيث اندلعت خلال العملية مواجهات شعبية. 
وادعى جهاز الأمن الإسرائيلي العام »الشاباك« أنه تلقى 
معلومات استخباراتية تفيد بأن شبلي موجود في أحد منازل 
البلدة. وقال إن الاعتقال نفذ بواســطة عناصر وحدة »يمام« 

وعناصر الشاباك.
 ويتردد أن المنفذ شــلبي لا ينتمي لأي فصيل فلســطيني، 

حيث أحيل على الفور للتحقيق لدى »الشاباك«. 
وشبلي من بلدة ترمسعيا قضاء رام الله، وهو أب لسبعة 
أولاد؛ وحسب ما يتردد من معلومات، فإنه يعمل رجل أعمال، 
ويعد من أثرياء بلدة ترمســعيا. وذكــرت تقارير عبرية أنه 
يحمل الجنســية الأمريكية وعاد قبل عام الى الضفة الغربية 

بعد إقامته مدة طويلة في الولايات المتحدة. 
وجاءت عملية اعتقاله في إحدى بلدات رام الله، بعد أيام 
قضاها الاحتلال فــي محاصرة بلدات تتبــع مدينة نابلس، 
قريبة من مكان العملية، بعد العثور على العربة التي استقلها 
المنفذ، وشــملت إجراءات الاحتلال حصار الطرق الرئيسية 
التي تؤدي لمدينــة نابلس، وبالأخص تلــك التي تؤدي إلى 

بلدة عقربا. 

طفل شهيد 

وفي سياق متصل شــيعت جماهير غفيرة من بلدة اودلا، 
التابعة لمدينة نابلس جثمان الشهيد الصبي سعيد عودة في 

موكب جنائزي كبير.
وكان عــودة )16 عاما( قد استشــهد ليــل أول من أمس 
الأربعاء، خــال مواجهات مــع قوات الاحتــال في أودلا. 
وذكرت جمعيــة الهلال الأحمر الفلســطيني بــأن طواقمها 
استلمت جثمان الشهيد من جيش الاحتلال، كما نقلت إصابة 
بالرصــاص الحي في منطقة البطن لشــاب إلى مستشــفى 

رفيديا الحكومي في نابلس. 
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، 
إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وســط إطلاق الرصاص 
وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب 
خلالها مواطنان، أحدهما بعيار ناري حي في ظهره، والآخر 

بعيار معدني مغلف بالمطاط. 
وأدان الناطق باســم الرئاســة نبيل أبو ردينة »الجريمة 
الجديــدة« التي ارتكبهــا جيش الاحتــال المتمثلــة بقتل 

الصبي ســعيد عودة. وقال »حكومة الاحتلال ما زالت تصر 
على المضي بذات السياســة من عمليــات القتل والإعدامات 
الميدانية، وإنزال أشد العقوبات الجماعية بحق أبناء شعبنا 
وممتلكاتــه، بما يتناقــض مع الشــرعية والقوانين الدولية 

الإنسانية«. 
وأدان رئيــس الوزراء محمد اشــتية، قتل الصبي عودة، 
وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي بإدانة 
الجريمة التــي ارتكبتها قوات الاحتلال، كمــا طالب بتوفير 
الحماية للشعب الفلســطيني »جراء تصاعد وتيرة الجرائم 
اليوميــة التي يرتكبهــا جنود الاحتلال والمســتوطنون في 

الأراضي المحتلة«. 
وكانت قــوات الاحتلال قد دفعــت منذ أيــام بتعزيزات 
عسكرية إلى العديد من مدن الضفة، بناء على قرار من وزير 
الجيــش بيني غانتس، وشــاركت في عمليــات البحث عن 
منفذ عملية زعترة، حيث صادرت منذ بداية حملة المداهمات 
تســجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في عدة مناطق تتبع 
نابلــس، كما صــادرت فجر أمس الخميس، تســجيلات من 

محطة للمحروقات على مدخل بلدة قفين شمال طولكرم. 

الشيخ جرّاح

وأبقت قوات الاحتلال علــى حصارها المفروض على حي 
الشــيح جراح في القدس المحتلة، الذي أجلــت قرار تهجير 
أهله إلى الثالث من الشــهر المقبل. ويعيش الحي حالة غليان 
وترقب للأيــام المقبلة، في ظــل رفعهــم والمتضامنين معهم 
شــعار المواجهة، لمنع تنفيذ مخطط طردهم، وتسليم بيوتهم 
لجماعات اســتيطانية متطرفة، بحجــج واهية، رغم امتلاك 
الســكان أوراقا ثبوتية تؤكد حقوقهم فــي تلك المنازل، فترة 

وجود الحكم الأردني للقدس، قبل احتلالها عام 1967. 
واعتدت قوات الاحتلال ليل الأربعاء على الموجودين في 
محيط المنازل المهددة بالاستيلاء، والذين حضروا للاعتصام 

في المنازل الأربعة المهددة بالاستيلاء عليها، كما أطلقت قنابل 
الصوت تجاههم. 

وأصيب جــراء الاعتداءات الجديــدة 22 مواطنا واعتقل 
آخران، ليل أول من أمس. وقال شــهود عيان إن تلك القوات 
اقتحمت منزل عائلــة الكرد المهدد بالإخــاء، واعتدت على 
السكان الموجودين فيه، وأطلقت قنبلة غاز مسيل للدموع في 
داخله. وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها 
تعاملــت مع 22 إصابة جراء اعتــداء الاحتلال على الموطنين 
في الحي، ونقلت عدة مصابين للمشفى فيما عالجت الأخرين 

ميدانيا. 
وأضاف شــهود عيان أن جنود الاحتلال رشــوا عددا من 
المعتصمين بالمياه العادمة، فيما ردد المســتوطنون الهتافات 
العنصريــة الداعية إلــى الاعتداء على العــرب وتفريغ حي 

الشيخ جراح. 
وكان المواطنــون قد تجمعوا في الحي المهــدد بالمصادرة 
لصالح الاســتيطان، وأقاموا مأدبة إفطار جماعية، في إطار 

معركة التحدي الرافضة لإجراءات الاحتلال. 
وتتواصل في هذه الأثناء الدعوات الفلســطينية من أجل 
نصرة الحي، والمشــاركة في حملة الاعتصــام الكبيرة، التي 
من المحتمل أن تنظم قبل انتهاء المهلة التي حددتها ســلطات 
الاحتلال الشــهر المقبل للإخلاء، فيما لا تزال قوات الاحتلال 
حاليا تفرض طوقا على الحي، وتمنع المتضامنين من الوصول 
إلى المنازل الأربعة التي صدر قرار بإخلائها كأولى المنازل في 

الحي. 
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تتفاعل الحملة المساندة 
لأهالي الحي، بالإضافة إلى حملات أخرى تدعو لشد الرحال 
والاحتشاد في المســجد الأقصى يوم 28 الجاري، وهو اليوم 
الــذي دعت فيه جماعات »الهيكل« المزعــوم، لتنفيذ عمليات 
اقتحام واسعة للمســجد، احتفالا باحتلال القدس، وقررت 
ســلطات الاحتلال إغلاق باب العامود وطريق الواد وعددا 
من الشــوارع في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، يوم الأحد 

المقبل، بذريعة تأمين مسيرات المســتوطنين، وزعمت شرطة 
الاحتلال إنها ســتخصص باب العامود وطريق الواد لليهود 

للسير في »مسيرة الأعلام« السنوية. 
في الســياق، طالبت الجبهة الشعبية المواطنين بالتصدي 
بكل قوة لإفشــال مخططات المســتوطنين لاقتحام وتدنيس 
باحات المسجد في الثامن والعشرين من رمضان، محذرة من 
عواقب دفع قادة الاحتلال لغــاة المتطرفين لاقتحام باحات 
المســجد، فضلًا عن إصرار الاحتلال على طرد مئات السكان 
المقدسيين من حي الشيخ جراح، مؤكدة أن »شعبنا سيواجه 
هذه الهجمة الواســعة على مدينة القدس، وستبقى المقاومة 

على عهدها بالرد على هذه الجرائم«. 
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
صالح رأفت، إن الانتهاكات المتصاعدة بحق المقدسيين »تأتي 
في إطار سياســة التطهير العرقي والتهجير القســري التي 
تنتهجهــا دولة الاحتــال لتهويد المدينة المقدســة وإفراغها 
من ســكانها الأصليين، في مخالفة متعمــدة للقانون الدولي 
وقرارات الشرعية الدولية« منددا بتصعيد الاحتلال الممنهج 

في القدس المحتلة وضواحيها.
 ووصف ممارســات جيش الاحتلال ومستوطنيه في حي 
الشيخ جراح بـ »العمل الإجرامي« مشيرا إلى ان هدم المنازل 
والاستيلاء عليها وسرقة الأراضي والمقدرات »ستجر المنطقة 

إلى مزيد من العنف والفوضى«. 
وطالب بالضغط على إسرائيل لوقف جرائمها في المدينة 
المقدسة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية 
العاجلة للشعب الفلســطيني وفقا للقرارات الدولية، وإلزام 

دولة الاحتلال بتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة بالصراع. 
وكان الناطق باســم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة 
قد قال إن المرحلة الحالية التي تمر بها القضية الفلســطينية 
هي الأخطر على المشــروع  الوطني وعلى تاريخ المقدســات 
الإسلامية والمســيحية، مشــددا على أن الأمر يتطلب »رص 
الصفــوف، والاصطفاف في خندق وطني واحد دعما للقدس 

وصمــود أهلها الأبطال فــي مواجهة الاحتلال ومشــاريعه 
الهادفــة لتصفية الوجود الفلســطيني الثابــت والدائم في 

المدينة المقدسة«. 
وفي الســياق، وجهت وزارة الخارجية رســالة للمدعية 
العامــة للمحكمة الجنائيــة الدولية، تشــرح فيها »جريمة 
الترحيل القسري« لأهالي الشيخ جراح، وتطالب بتضمينها 
فــي تحقيقاتها حــول وقــوع »جرائم حرب« فــي الأراضي 

الفلسطينية. 
وقــال رئيــس الإدارة العامة لــأمم المتحدة فــي وزارة 
الخارجية والمغتربين عمر عوض الله »ان الترحيل القســري 
ومــا يرتبط به من جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية تقع 
ضمن ميثاق روما« مشيرا إلى ان الايام المقبلة ستشهد حراكا 
في مؤسسات الأمم المتحدة لمساءلة إسرائيل السلطة القائمة 
بالاحتلال حول انتهاكاتها في مدينة القدس ووقف الترحيل 
القسري في الشيخ جراح، والعمل مع المجتمع الدولي من أجل 

وضع آليات لوقف الانتهاكات كافة. 
وضمــن الخطط الاســتيطانية، جرفت قــوات الاحتلال 
أراضــي في منطقــة »المعدات« جنــوب قريــة مادما جنوب 

محافظة نابلس، لغرض توسيع مستوطنة »يتسهار«. 
وحذرت هيئــة مقاومة الجدار والاســتيطان مــن إقرار 
»الكنيســت« قانونا يشرعن البؤر الاستيطانية. وأكد رئيس 
الهيئــة مؤيد شــعبان أن هــذا التوجه يعد خرقــا فاضحا 
وجســيما للقانون الدولي وقرارات الشــرعية الدولية وفي 

مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334. 
وشــدد علــى أن سياســة الاســتيطان فــي الأراضــي 
الفلسطينية المحتلة ســواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو 
الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين هي »سياسة 
لا شــرعية وخطوة أحاديــة تمثل انتهاكا للقانــون الدولي 
وتقويضا لأســس الســام وجهود حل الصــراع وتحقيق 
الســام الشــامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس 

قرارات الشرعية الدولية«.  

إغلاق باب العامود في القدس تمهيدا لاقتحام المستوطنين ودعوات لتطوير الاشتباك 

منفذ عملية زعترة رجل أعمال من رام الله لا ينتمي لأي فصيل
... ونابلس تشيع جثمان الصبي عودة الذي أعدمه جنود الاحتلال

جنود الاحتلال يلقون القبض على شاب فلسطيني في حي الشيخ جراح على طريقة جورج فلويد شقيقة الصبي عودة تبكي أثناء تشييع جنازته

غزة ـ »القدس العربي«: 

ضمن التحركات الفلســطينية لوقف مخططات الاحتلال التي 
تســتهدف مدينة القدس المحتلة، وبالأخص حي الشــيخ جراح، 
خاطب المجلس الوطني برلمانات العالم واتحاداتها بشأن »جريمة 

التطهير العرقي« التي ترتكبها سلطات الاحتلال. 
وأكد رئيس المجلس الوطني ســليم الزعنون في رسائل بعثها 
إلى رؤســاء تلك البرلمانــات والاتحادات وفــي مقدمتها الاتحاد 
البرلماني الدولي، على المســؤولية القانونيــة والأخلاقية، التي 
تقع علــى عاتق تلك البرلمانات بـ »إدانــة المجرمين ووقف جريمة 
التطهير العرقي بحق المقدسيين ومنع ترحيلهم قسرا من منازلهم 

في الشيخ جراح«. 
وجاء في الرسائل »آن الأوان للتحرك الجاد لوقف هذه الجريمة 
المكتملة الأركان بتهجير ســكان حي الشــيخ جــراح، والضغط 
على حكومــات بلدانكم، للتدخل وتفعيل آليــات القانون الدولي 
والقانون الدولي الإنساني؛ ومساءلة الاحتلال، ومحاسبته عن 

انتهاكاته المستمرة، ومنع إفلاته من العقاب«. 
وأكد المجلس في رســائله على ما جاء في مخاطباته الســابقة 
لرؤساء اتحادات برلمانية عربية وإســامية وأفريقية وآسيوية 
والبرلمان العربي والبرلمــان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي 
ولرؤساء  والأورومتوســطية،  الأوروبية  البرلمانية  والجمعيات 
برلمانات وطنية نوعيــة في قارات العالم، بضــرورة مواجهة ما 
تقوم به القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة 

من جرائم وفي مقدمتها جريمة التطهير العرقي في مدينة القدس 
المحتلة. 

وأشــار إلى أن »خطــر التهجير القســري« في هــذه المرحلة 
يســتهدف 28 منزلا تقطنها 500 نســمة من عائــات الجاعوني، 
والكرد، والقاســم، واســكافي في حي الشــيخ جراح في مدينة 
القدس المحتلة، والهدف إقامة 200 وحدة اســتيطانية مكانها في 

سياق التهويد للمدينة المقدسة. 
وأوضــح أن تلــك المنــازل أقيمت بشــكل قانونــي للاجئين 
فلســطينيين هجروا قســرا من منازلهم عام 1948 وذلك بموجب 
اتفاقيــة عقدت عــام 1956 مع الحكومة الأردنيــة ووكالة الغوث 

»أونروا« أي قبل احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967. 
وأكد المجلس في رســائله على أن ما يجري يعد »جريمة تطهير 
عرقي، تستهدف تهجير السكان المدنيين الفلسطينيين من مناطق 
جغرافيــة محددة وتطهيرها منهم، بأســاليب عنيفــة وإرهابية 
وقسرية، مخالفة لاتفاقيات جنيف ذات الصلة، وهي كذلك جريمة 
ضد الإنســانية وجريمة حرب بموجب مبــادئ وأحكام المحكمة 

الجنائية الدولية«. 
وأكدت رســائل المجلس أنّ الشعب الفلسطيني يسعى لتحقيق 
العدالة وملاحقة مجرمي الحــرب ومعاقبتهم، وأنه يتوجب على 
البرلمانات أن تقف إلــى جانب الحق والقانــون الدولي، وتعلن 
موقفها، وتبذل جهودها لـ »ردع المجرم« وضمان اتخاذ الإجراءات 
التي نــص عليها النظام الأساســي للمحكمــة الجنائية الدولية 

لإنصاف الضحايا ومعاقبة المجرمين. 

المجلس الوطني الفلسطيني يدعو برلمانات العالم
للتحرك لوقف جريمة التطهير العرقي في الشيخ جرّاح 

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

العالمي لعلماء المسلمين على أهمية  أكد الاتحاد 
توحيد دعاة الأمة وخطباء المســاجد رسالتهم في 
هذه الأيام لاستنهاض الهمم وتركيز الحديث على 
ما يحدث في القدس المحتلة من محاولات التهويد 

وطرد الفلسطينيين من ديارهم.
واقترح موضــوع خطبة آخر جمعة من شــهر 
رمضان المبارك 1442هـ عن »الاقتحام الصّهيونيّ 
المزمــع للمســجد الأقصــى المبــارك فــي الثّامن 

والعشرين من الشهر الحالي«. 
وجاء في نص الخطبة التــي حصلت »القدس 
العربــي« علــى نســخة منهــا: »إن الصّهاينــة 
يحشدون لدخول ألفي مغتصب صهيونيّ باحات 
والعشــرين  الثّامن  في  المبارك  الأقصى  المســجد 
من شــهر رمضان المبارك، وهاهم عباد الله تعالى 
الأطهار يشــدّون الرّحــال إلى المســجد الأقصى 
المبــارك ويرابطون فــي ســاحاته وباحاته لمنع 
قطعان المســتوطنين من اقتحامــه، فهم يقومون 
بواجبهم على الوجه الذي طلبه الله تعالى منهم، 
والسّــؤال اليوم إن كانوا هم قــد قاموا بما طلب 

منهم فما هو المطلوب منّا تجاههم وتجاه المســجد 
الأقصى المبارك في مواجهة هذا الاقتحام الإجراميّ 

المزمع؟«.
وركــزت الخطبة التــي عممها الاتحــاد الذي 
يتخذ مــن العاصمة القطرية الدوحة مقراً له، على 
ضرورة اســتنهاض همم الجميع لفض ما يحدث 
في القــدس المحتلــة، عبر فضح تلك الممارســات 
واســتغلال كافة المنابــر لإبراز الحقيقــة، ودعم 

المرابطين في باحات الأقصى. 
وكانت نحو50  مؤسســة دعــت الأمة العربية 
والإسلامية لدعم المقدسيين وتخصيص الجمعتين 

المقبلتين للحشد في مواجهة الاحتلال.
وجاء الإعلان في ختام أعمال المؤتمر الصحافي 
لعلماء الأمة حول »حراك بيت المقدس« الذي عقده 
الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين بمشاركة كوكبة 

من علماء الأمة.
وخلُص المؤتمر إلى إصدار »رسالة علماء الأمة 
وخطبائها للمرابطين في بيت المقدس وعموم الأمة 
بين يدي الحراك المبارك« ومطالبة حكام المسلمين 
أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه القضية وأن يكون 
لهم موقف صحيح صريح، ودعوة منظمة التعاون 
الإسلامي للتحرك والتدخل وأن تمارس دورها في 

الدفاع عن مقدسات الأمة.
ووقعــت علــى الرســالة 50 مؤسســة عاملة 

للقضية مــن مختلف دول العالم الإســامي، من 
أبرزها الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين، ورابطة 
علماء المسلمين، وهيئة علماء فلسطين، ومؤسسة 
منبر الأقصى الدولية، ورابطة علماء أهل الســنة، 

وغيرها.
وأثنــى العلمــاء في رســالتهم على شــباب 
الذين واجهوا غطرسة المحتلين الصهاينة  القدس 
وانتصروا عليهم فــي هبّة باب العامود، معتبرين 
ذلك انتصاراً كبيراً على المحتلين، وهو ما يبعث في 
الأمّة روح الأمل بأنّها قادرةٌ على أن تحقّق النصر 

حين تملك إرادتها.
وأكدوا على دعمهــم لأهل بيت المقدس بالدعاء 
والمواقف وخطــب المنابر، وأن اللــه معهم ويده 
فوق أيديهم، كمــا أكدوا أن هذه المعركة هي معركة 
الأمة جمعاء، ضد مــن يحتلون الأرض ويعتدون 
على الأعراض والمقدسات، وأن النصر صبر ساعة 

بإذن الله تعالى.
كما دعــا العلماء فــي رســالتهم » الأبطال في 
عموم أنحاء فلســطين ممن يستطيعون الوصول 
إلى المســجد الأقصى المبارك إلى شدّ الرّحال إليه، 
وأن يكونوا مع المرابطين، وأن يواصلوا اعتكافهم 
بعد ليلة السّابع والعشرين من رمضان حتّى ليلة 
التّاسع والعشــرين من رمضان، في أبرك الأماكن 

وفي أعظم الشّهور وفي أعظم الليالي«.

»علماء المسلمين« يوحدون خطبة الجمعة 
حول التهديدات الإسرائيلية للأقصى

افتتاح »جامع قطر« أكبر مساجد فلسطين 
واشتية: صوت الأذان يذكّر المستوطنات بأن هذه الأرض إسلامية عربية

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، خلال افتتاحه 
فــي مدينة روابــي الجديدة »جامــع قطر« أحد أكبر مســاجد 
فلسطين، إن صوت الأذان في المسجد، يذكّر البؤر الاستيطانية 
بأن هذه الأرض إسلامية عربية ولن يستطيعوا طمس هويتها 
أو تغيير معالمها.  وفي احتفال كبير، افتتح اشتية الذي يترأس 
أيضــا وزارة الأوقاف الفلســطينية »جامع قطــر« في مدينة 
روابي، أحد أكبر مســاجد فلســطين، بحضــور مفتي القدس 
والديار الفلســطينية الشيخ محمد حســن، ومؤسس مدينة 
روابي بشــار المصري، ومدير عام صندوق قطر للتنمية خليفة 

بن جاسم الكواري، وشخصيات رسمية ووطنية. 
وقال مشــيدا بالصرح الكبير »نحن اليــوم فخورون جدا 
بتواجدنا في هــذا الافتتاح المهم والكبيــر معنويا، خاصة في 
ظل ما تتعرض له الأراضي الفلســطينية مــن محاولات الهدم 

والاســتيلاء من قبل المستوطنين« مؤكدا أن القدس ستبقى في 
صدارة الأولويات الوطنية. 

وقال »سنسخر كامل جهودنا للدفاع عن سمائها ومقدساتها 
الإسلامية والمسيحية، ونفتخر ونعتز بها فهي توحدنا وتوحد 
همنا«.  وثمن في الوقت ذاته جهود كل من أســهم في تشــييد 
»جامع قطر« الذي قال إنه »يصدح بصوت الله أكبر ليذكر البؤر 
الاســتيطانية بأن هذه الأرض إسلامية عربية ولن يستطيعوا 

طمس هويتها أو تغيير معالمها«. 
وأضــاف »قلوبنا دائمــا نحو القــدس وصلواتنا نحو مكة 
التي ترتبط برباط عقدي مع أولى القبلتين كما جاء في ســورة 
الاســراء«. وأضاف »كل هذا الجهد الوطني مــن أجل القدس 
ولن يتمكن الاحتلال من تفريغ حي الشــيخ جراح من ســكانه 
الأصليين«.  وأكد أن الفلسطينيين يخوضون معركة وجود في 
كل بيت وحارة وشارع. وتابع »سينتصر شعبنا بما يمتلكه من 
قيم الحق والعدل على نوازع التوسع والغطرسة« لافتا إلى أن 
الرئيس محمود عباس أعطى توجيها بأن نعطي مدينة القدس 

كل ما تستحق. وقال »ســنبقى واقفين مع أهلنا في حي الشيخ 
جراح، وسنبقى أوفياء للأســرى والشهداء ولأهلنا في مدينة 

القدس ولكل مواطن فلسطيني«. 
إلى ذلك أشاد اشتية بالمشاريع التي تمولها دولة قطر وقال 
»ما رأينــاه من إخواننا في قطر اليــوم بصمة إصبع جدية من 
أجل الاستثمار في فلسطين، لأن فلســطين والقدس تحتاجان 
أكثر من الدعاء، بل إلى من يعزز صمود أهلها بالحجر والبشــر 

والصلاة والتجارة والاقتصاد وكل نواحي الحياة«. 
وخلال الافتتــاح عبر مدير عام صندوق قطر للتنمية خليفة 
بن جاسم الكواري، عن ســعادته لوجوده في فلسطين، وعبر 
عن فخرهم بأن يكونوا جزءا رئيسيا من مدينة روابي من خلال 

الشراكة في المشروع. 
وقد شيد هذا المسجد بتمويل قطري، ويتسع لأكثر من 2500 
مصل، وتبلغ المســاحة الإجمالية لطوابقه الخمسة 8 آلاف متر 
مربع، وتصميم المسجد مســتوحى من أنماط العمارة العربية 

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال افتتاحه »جامع قطر« في مدنة روابي الجديدةالإسلامية التاريخية.  
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
حذر مســؤول أمني إســرائيلي سابق وباحث 
في جامعة تل أبيب من »خســارة الرئيس محمود 
عبــاس )أبو مــازن(« ومن احتمال هبة شــعبية 
فلســطينية بــروح الربيع العربي ضد الســلطة 
الفلســطينية. وقال إنه على إســرائيل اليوم أن 

تكون قلقة من ذلك.
ويؤكد الباحث الدكتور ميخائيل ميليشــطاين 
منذ2005    متتاليــة  وخارجية  داخليــة  أزمات  أن 
تعكس فقــدان تفكيــر اســتراتيجي عميق لدى 
وبين  المصالح  بين  وفجوة  الفلســطينية  الرئاسة 

النتائج على أرض الواقع. 
يشــار الى أن ميليشطاين جنرال في الاحتياط  
سبق وعمل في الاستخبارات العسكرية، وباحث 
في معهــد هرتزليــا ورئيس منتدى الدراســات 
الفلســطينية في مركز موشيه ديان ضمن جامعة 
تل أبيب. ويرجــح أن الرئيس عباس خرج بضرر 
التي  الفلســطينية  الانتخابات  تأجيل  من  طفيف 
كانــت المنظومــة الفلســطينية تســتعد لها قبل 
نحو نصف عام. وتابع »طبعــاً وجهت »حماس« 
انتقادات شديدة، لكن ثمة شــك في أنها ستنجح 
في الدفع قدماً بانتفاضة شــعبية ضد الســلطة. 
أكثر من ذلك، الجمهور الفلسطيني لم يحتج، بينما 
احتجت المنظومة الدولية بصوت خافت على قرار 
رئيس السلطة وقف العملية الديمقراطية التي لم 

يشهدها الفلسطينيون منذ 15 عاماً «.
ويقــول إن الخبير في الأســلوب السياســي 
لأبــو مازن لم يُفاجــأ بقرار التأجيــل، منوها أنه 
منــذ انتخابه رئيســاً فــي2005  أثار أبــو مازن 
أزمــات داخليــة وخارجية خطــرة أظهرت عدم 
وجــود تفكير اســتراتيجي عميــق، وفجوة بين 
المصالح وبــن النتائج علــى أرض الواقع، زاعما 
أنــه في أحســن الأحــوال انتهت هــذه الأزمات 
بتراجع محــرج لأبو مازن، وفي أســوأها بهزيمة 
مؤلمــة، وأنه فــي هذا الســياق تبــرز انتخابات 
2006  التــي فازت فيها »حمــاس« والهزيمة التي 
ألحقتها بالســلطة الفلســطينية، وفــي صراعها 
على الســلطة في القطاع في سنة 2007 وعشرات 
الأزمات بين السلطة وإســرائيل في العقد الماضي 
وغيرها(  الضرائب  أموال  الأمني،  التعاون  )وقف 
التي بدأت بصوت مدوٍّ وانتهــى معظمها بتراجع 

فلسطيني.
ويقول ميليشــطاين إن هذا ما جرى أيضاً في 
بتهم  عباس  الرئيس  متهمــا  المقررة،  الانتخابات 
صدرت عن جهات فلسطينية أيضا: بادر أبو مازن 
إلى هــذه الخطوة قبل نحو نصــف عام من دون 
أن ينوي تحقيقها، فقد أراد اســتغلال الانتخابات 
لتحســن صورته في نظــر الإدارة الجديدة في 
انتباههــا، ولتعزيز  المتحدة وجــذب  الولايــات 

شرعيته المتداعية داخلياً.
أبو  »افترض  الإســرائيلي  الباحــث  ويضيف 
مازن في قرارة نفســه أن حماس ســتضع عقبات 

تســمح لــه بلومها على إفشــال العمليــة، أو أن 
إســرائيل ســتحبطها في مرحلة لاحقة، لكن مرة 
أُخــرى كان الحــظ ضد أبــو مــازن. إذ انتهجت 
ووافقت  العسل«  »مصيدة  اســتراتيجية  حماس 
على الشروط التي وضعتها السلطة، الغرب أظهر 
لامبــالاة إزاء ما يجري في الســلطة وإســرائيل 
حافظت على الغموض ولم تعلن رفضها الصريح 
لإجراء انتخابات في القدس الشرقية، وبرز داخل 
معســكر أبو مازن حافز للدفع قدماً بالانتخابات، 
في الأساس من جانب جبريل الرجوب الذي رأى 

فيها أداة لشق طريقه إلى كرسي الرئاسة«.
ويدعي أنه بمــرور الوقت أصبحــت المغامرة 
أكثر خطورة« انشــقت حركة »فتح« وتوزعت بين 
عدة قوائم تصارعت فيما بينها، في المقابل بلورت 
حماس قائمة جذابــة وأظهرت وحدة صف، الأمر 
الذي جعل أبو مازن يدرك أنه يســير نحو هزيمة 
في  الانتخابات  إجراء  مشــكلة  فاستغل  محتومة 
القدس الشــرقية كســلّم للنزول من على شجرة 
الانتخابات من خلال اتهام إســرائيل بإفشــالها، 
مزاعــم من الواضــح لأي فلســطيني أنها ذريعة 

وليست سبباً أساسياً«. 
وفي رأي المســؤول الاستخباراتي الإسرائيلي 
السابق خرج أبو مازن خاسراً من كل الاتجاهات: 
»حزبه انهار على خلفية الإعداد للانتخابات التي 
لم تجرِ قط، وهو نفسه متهم في الداخل والخارج 
بأنه يمنــع عملية ديمقراطيــة ومصالحة وطنية، 
معتبرا أنه بالنســبة إلى الفلسطينيين وإسرائيل 
الانتخابات  الدولية،  والســاحة  العربي  والعالم 
الفلســطينية هي بمثابة تحذير حيال ما يمكن أن 
يحدث في اليوم التالي لما بعد أبو مازن. ويرى أن 

ما حدث يشعل عدة أضواء حمر: ضعف عميق في 
حركة »فتح« »وانشــقاق داخلي في مقابل ازدياد 
قوة حماس« وغياب استراتيجيا واضحة وعملية 
منتظمة لاتخــاذ القرارات في القيادة في رام الله، 
وتهاون شــخصيات من »فتح« من وسط ومحيط 
أبو مازن تتطلــع إلى وراثته كان مــن المتوقع أن 
تكبح قبل فــوات الأوان الرئيس ابــن الـ86 عن 
القيام بخطواته التي كان من المؤكد أنها ســتؤدي 

إلى هاوية سياسية«.

حالة اغتراب

فكرة  عــارض  الذي  ميليشــطاين  ويضيــف 
الانتخابات الفلســطينية أصلا كما هو الحال لدى 
إسرائيل الرسمية خوفا من فوز حماس: »في هذه 
الأثناء يمكن للمرء أن يســأل عن مغزى اللامبالاة 
الانتخابات،  تأجيــل  حيال  الفلســطينية  العامة 
ســلوك لا يدل على اتفاق مع سياســة الســلطة 
الفلســطينية بل علــى اغتراب عميــق وعدم ثقة 
وعدم اهتمام، يمكن في سيناريوهات اليوم التالي 
لما بعد أبو مازن أن تتطور إلى موجة احتجاج من 

نوع »الربيع العربي« ضد الحكم في رام الله«.
هي  ميليشــطاين  برأي  أيضاً  للاهتمام  والمثير 
الضربــة التي تعــرض لها جبريــل الرجوب في 
أعقاب تأجيل الانتخابات، وهو ما يمكن أن يدفعه 
في اليوم التالي إلى زيادة دعوته إلى إقامة قيادة 
وطنية مشــتركة بين فتح وحماس، معتبرا أن مثل 
هذا السيناريو سيســمح لحماس بتعزيز مكانتها 
في المنظومة الفلسطينية وترسيخ موقعها كقائدة، 
وهذا هو هدفها الاستراتيجي في مرحلة ما بعد أبو 

مازن«.
وحسب ميليشــطاين تشير الأزمة الحالية إلى 
أن أبــو مازن وصل إلى نهاية حياته السياســية، 
وأن مشــكلة اليوم التالي أصبحت ذات دلالة أكبر 
من الماضي. ويخلص الباحث الإســرائيلي للقول 
»في غيــاب القدرة على تقديم أفــق على الصعيد 
الداخلي  ـ  الفلسطيني أو مفاوضات مع إسرائيل، 
من المتوقع أن يواصل أبو مازن الحكم بالوســائل 
المعتادة من دون رؤيا للمســتقبل حتى نزوله عن 
المنصة، إلا إذا حدثت ســيناريوهات مفاجئة، مثل 
وفاته أو »إزاحته« من جانــب أطراف في القيادة 
الفلســطينية، حتى هذه اللحظة على الأقل ليست 
هناك دلائل تشير إلى أن هذا على وشك الحدوث«.

التركيز على السياسة

وفي هذا السياق يحذر المحلل العسكري البارز 
رون بن يشــاي من تركيز إسرائيل على السياسة 
الداخلية ونســيانها أن التوترات قد تندلع في أي 
لحظة، منبها بالأساس لما تشــهده مدينة القدس 
المحتلة. وبعد التنبه لهشاشــة الوضع الأمني في 
الحدود مع جنوب لبنان، يشــير في مقال نشــره 
المكبوتة«  »التوتــرات  الى  أمــس  موقع »واينت« 
لــدى الفلســطينيين« معتبــرا أن جــذور هــذه 
التوترات معروفة وهي تتكــرر المرة تلو الُأخرى 
في كل اشــتباك، وأن مثل التصعيد الذي شهدته 
القدس وغزة في الأســابيع الأخيــرة، هو نتيجة 
لوضع مســتمر هو رفض الفلسطينيين للاحتلال 
الإســرائيلي والقيود المادية التي رافقته، وأيضاً 
نتيجة الحماســة الدينية  ـ  الإسلامية التي تزداد 

في فترة رمضان. 
كما  الفلســطينية  القيــادات  إلى  وبالنســبة 
بالنســبة إلــى إســرائيل فبرأيه أنــه ليس من 
مصلحتها انــدلاع مواجهات لأنها لــن تؤدي إلى 
شيء جيد، وأن المواطنين يدركون ذلك أيضاً، لكن 
القادة الفلســطينيين تعلموا مع مرور الســنوات 

توجيه غضبهم مباشرة نحو إسرائيل.
 وفــي معرض تحذيراته يذكــر أن »ذكرى يوم 
القدس« تحل يوم الإثنين المقبل وفيها ســيتظاهر 
شــباب يهود حاملين أعلام إســرائيل في القدس 
وفيــه تحــدث أحياناً اســتفزازات للمســلمين، 
وبالتزامن تحل لدى المســلمين في الأسبوع المقبل 
ليلة القــدر التي يصلي فيها عشــرات الآلاف من 
ويضيف«بالاعتماد  الأقصى.  المسجد  في  المسلمين 
على تجربة الماضي هؤلاء يمكن أن يهاجموا يهوداً 
أو يلقوا الحجارة في اتجــاه حائط البُراق. فوق 
هذا كله يخيم قرار تأجيــل الانتخابات البرلمانية 
في السلطة الفلســطينية. حركة حماس الغاضبة 
على الإنجــاز الانتخابــي الذي ســرقه منها أبو 
مازن هي أحد الأطراف المحرضــة، وعلى ما يبدو 
هذا التحريض هو الــذي أدى إلى إطلاق النار في 

حاجز زعترة«.

العلاقات مع الأردن

ويعتقد بن يشاي أن المشــكلة ليست الشرارة 
التي ستشــعل الأرض، بل الوضع الأساسي الذي 
لا يتحدث عنه أحد منذ ســنوات، ولا يحاول أحد 
إيجاد حل له : نحن نركز على الأزمة السياســية 
وعلــى وباء كورونا، ولا نــرى أن التوترات التي 

تســود حولنا يمكن أن تشتد في أي لحظة، سواء 
نتيجة أخطاء عملاتية للجيش الإسرائيلي، أو لأن 
مفاوضات الاتفاق النــووي بين إيران والولايات 
المتحدة لم تســفر عن شــيء، أو نتيجة اضطرار 
إسرائيل إلى التحرك بقوة كبيرة لوقف البرنامج 

النووي الإيراني.
وكشف بن يشــاي أن جيش الاحتلال يتدرب 

على حرب تنشب في عدة جبهات. 
وبالتزامن كانت القناة الإســرائيلية الرسمية 
قد كشفت قبل يومين عن  زيارة مسؤول إسرائيلي 
أمني رفيع المســتوى إلى الأردن في ظل التوترات 

بشأن القدس والحرم الشريف. 
وأضافت القناة أن المســؤول الإسرائيلي أقلع 
إلــى الأردن بطائرة صغيرة تابعة لســاح الجو 
الإســرائيلي ومكث في المملكة عدة ساعات اجتمع 
خلالها بعدد من المسؤولين الأردنيين، وشارك في 

مأدبة إفطار تقليدية، ثم عاد إلى إسرائيل. 
وأشارت إلى أن الحديث يدور حول أول زيارة 
رسمية لمسؤول إســرائيلي إلى المملكة منذ الأزمة 
بــن إســرائيل والأردن، التي حدثــت بعد إلغاء 
زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدســي في 
آذار/ مــارس الفائت، ورداً على ذلــك قام الأردن 
بإلغاء وصــول طائرة إماراتية إلــى عمّان كانت 
ســتقل رئيــس الحكومــة الإســرائيلية بنيامين 

نتنياهو إلى الإمارات العربية المتحدة. 
وأشــارت أيضاً إلى أنه في إثر زيارة المسؤول 
الأمني قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق الحرم 
القدســي الشــريف أمام الزوار اليهود ابتداء من 
يوم الثلاثاء الماضي وحتى إشــعار آخر بســبب 

شهر رمضان.

باحث إسرائيلي يحذر: أبو مازن خسر مجدداً وعلى إسرائيل أن تقلق

مظاهرات في غزة ضد تأجيل الانتخابات الفلسطينية الرئيس الفلسطيني محمود عباس

غزة ـ »القدس العربي«: 

والمحررين  الأســرى  شــؤون  هيئة  نددت 
على  الإســرائيلي  الاحتلال  محاكــم  بإصرار 
مواصلة الجريمة المرتكبة بحق الأســير محمد 
الحلبي من قطاع غزة، حيــث أجلت محاكمته 
للمرة 160 علــى التوالي، وهــو يعد صاحب 

أطول محاكمة في التاريخ. 
وذكــرت الهيئة أن الأســير الحلبي عرض 
الأربعاء على محكمة بئر السبع، وبعد مرافعة 
وجلســة طويلة اســتمرت لســاعات، قررت 
تأجيــل المحاكمة للمــرة 160 علــى التوالي، 

لتاريخ 23 يوليو من تموز/ يوليو المقبل.
يذكر أن الحلبي اعتقــل بتاريخ 15 يونيو/ 
حزيــران 2016، وتعــرض لتحقيــقٍ قــاسٍ 
 52 لمدة  اســتمر  ونفسي،  جســدي  ولتعذيب 
يومــا.  وهو يعمــل مديرا لمؤسســة »الرؤية 
أمريكيــة، تعمل في  العالمية« وهي مؤسســة 
المجال الخيري، واعتقل خلال تنقله على حاجز 
»إيرز« الإســرائيلي المقام شــمال قطاع غزة، 
بتســهيل  الإســرائيلية  الأمن  أجهزة  وتتهمه 
تقديم الدعــم لحركة حماس، ولم تثبت أجهزة 
أمن الاحتلال، بأي شكل من الأشكال، أي تهمة 

بحقه رغم تعرضه للتعذيب والتنكيل. 
يشــار إلى أن خبراء دوليــن تابعين للأمم 
المتحــدة دعوا إســرائيل إلى إطلاق ســراح 
الحلبي، الموظف الســابق في مؤسسة إغاثية 
في غــزة، والُمعتقــل منذ مدة تزيــد على أربع 

ســنوات من دون حكم قضائي، ودون تقديمه 
إلى محاكمة عادلة وفق ما أفاد به الخبراء. 

وفي بيان صدر عنهم قال خبراء حقوقيون 
ان »ما يحدث للسيّد الحلبي لا علاقة له بمعايير 
الديمقراطيات،  مــن  نتوقعها  التــي  المحاكمة 
وهي جزء من الممارســات الإســرائيلية التي 
تستند إلى أدلة سريّة وتعتقل بموجبها مئات 
الفلسطينيين إلى أجل غير معلوم« لافتا إلى ان 
الحلبي تعــرّض للتعذيب والحرمان من النوم 
والتعليق من الســقف خلال الفترة الأولى من 
اعتقاله، والتي استمرت 50 يوما، حُرم خلالها 

أيضا من مقابلة محاميه. 
وأكد الخبــراء الأمميــون أن »مــا يحدث 
للأســير الحلبي لا علاقة له بمعايير المحاكمة 
العادلة، وهو جزء من الممارسات الإسرائيلية 
التي تســتخدم فيهــا دليلا ســريا وبموجبه 
تعتقل مئــات من الفلســطينيين إلى أجل غير 

معلوم«. 
الدائم لدولة فلســطين لدى  وكان المندوب 
الأمم المتحــدة الســفير رياض منصــور، قد 
بعث بثلاث رســائل متطابقة إلى قادة المنظمة 
الدولية، تطالبهم بالتدخل الســريع والعاجل 

لإنهاء معاناة هذا الأسير. 
وفي السياق، أفاد نادي الأسير بأن الأسير 
علي الحــروب )48 عاما( من دورا في محافظة 
الخليل جنــوب الضفــة، يواجــه تفاقما في 
وضعه الصحي حيث يقبع في سجن »النقب« 
وذلك بعد فترة وجيــزة على خضوعه لعملية 

جراحية، تم خلالها استئصال كتلة من صدره. 
ولفت نادي الأســير، في بيــان له، إلى أنه 
ومنذ عدة أيام بدأ الأســير الحروب يعاني من 
ســجن  عيادة  واكتفت  العملية،  مكان  التهاب 
»النقب« بتزويده بمسكن، مشيرا إلى أن نقله 
من المستشــفى بعد أيام مــن إجرائه للعملية، 
ساهم بشكل أساسي في تفاقم وضعه الصحي. 
وأكّــد أنه واجه كمــا العديد من الأســرى 
المرضى الذين خضعــوا لعمليات جراحية في 
مستشفيات الاحتلال، انتهاكات ممنهجة، منها 

استمرار تقييدهم بسرير العلاج. 
يُشار إلى أن الأسير الحروب نُقل قبل نحو 
10 أيام من ســجن »النقــب الصحراوي« إلى 
المستشــفى، بعد مماطلة إدارة السجون على 
مدار الشــهور الماضية في تشــخيص وضعه 
الصحــي وتقديم العلاج الــازم له، وذلك في 
وأبرزها  الممنهجة  التّنكيلية  سياســاتها  إطار 

الإهمال الطبي المتعمد )القتل البطيء(. 
وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال 
المســؤولية الكاملة عن حياة الأسير الحروب، 
وكافــة رفاقه من الأســرى المرضــى، وطالب 
كافة جهات الاختصاص وعلى رأسها الصليب 
الأحمــر الدولــي، بالتحرك العاجــل من أجل 
الوقوف على تفاصيل الوضع الصحي للأسير 
الحــروب، والضغط مــن أجل ضمــان تقديم 

العلاج اللازم له. 
يُشار إلى أن الأسير الحروب معتقل منذ عام 

2010 وهو محكوم بالسّجن لمدة 25 عامًا. 

هيئة الأسرى وصفت الأمر بـ »الجريمة«

إسرائيل تؤجل للمرة الـ160 نظر قضية 
الأسير الحلبي صاحب أطول محاكمة في التاريخ 

غزة ـ »القدس العربي«:

تعج أسواق غزة بأعداد كبيرة من المتسوقين وذلك مع تطبيق 
خطة عمل جديدة، اشــتملت على تخفيف إجــراءات الوقاية إلى 
الحــد الأدنى، وهو أمــر دفع الكثير للتخوف مــن صعود منحنى 

الإصابات بفيروس »كورونا« من جديد.  
وأعلنــت وزيرة الصحة مي الكيلة، عــن 9 وفيات و651 إصابة 
جديدة بفيروس »كورونا« و1931 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة 
الماضية منها 3 حالات وفــاة و439 إصابة جديدة بالفيروس في 
القطــاع، من بين العدد الإجمالي، عدا إجراء 1686 فحصا مخبريا 
خلال الـ 24 ســاعة الماضية، وأفادت بتعافي 1453 حالة من بين 

المصابين بالفيروس. 
واستمر العمل بالإجراءات المخففة، التي ستدوم حسب إعلان 
وزارة الداخلية حتى ثالث أيام عيد الفطر، وهو ما دفع بأصحاب 
المحال التجارية إلى فتحها ليلا، فيما اكتظت الأســواق بالسكان 

بشكل كبير. 
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن تخفيف إجراءات الوقاية، 
بعد الإعــان عن تراجع في الحالة الوبائيــة لفيروس »كورونا«. 
واشــتملت القــرارات الجديــدة على رفع حظــر التجــوال الليلي 
بشكل كامل، بما يشمل حركة المشاة والمحال التجارية والمنشآت 
كافة، والسماح بحركة المركبات يومياً حتى الساعة 12 ليلًا فقط 
طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوما الجمعة والسبت، وإعادة فتح 
المســاجد في جميع الصلوات بما فيها العشاء وقيام الليل، على 
أن يســتمر قرار منع التجمعات في الأماكن كافة بما فيها الأفراح 

وبيوت العزاء في الشوارع، واستمرار إغلاق صالات الأفراح.  
ومع زيادة عدد المعتكفين في المســاجد في العشر الأواخر من 
رمضان، بعد قرارات تخفيف إجــراءات الوقاية في غزة، طالبت 
وزارة الأوقــاف المصلــن بضرورة اتباع كافة إجــراءات الوقاية 
والســامة خاصة التباعد، وارتداء الكمامة، وإحضار السجادة 
الخاصة.  كما دعت المواطنين إلى إحياء العشر الأواخر بالتهجد 
والقيام في المســاجد، مع الالتزام بإجراءات الســامة المذكورة، 

والضراعة لله بأن يرفع الله هذا الوباء. 
ويخشى أن يتأثر القطاع مجددا بموجة جديدة من الوباء، في 
حــال لم يتبع المواطنون خلال التســوق في هذه الأيام، إجراءات 
الســامة والوقاية، خاصة وأن حركة الأســواق عادت كما وأن 

الوباء اختفى من القطاع. 
يشــار إلى أن ممثلي منظمات أهلية صحية أكدوا على ضرورة 
تضافر كافة الجهود من أجل نشــر الوعي المجتمعي حول أهمية 
التطعيمــات لمواجهــة جائحــة »كورونــا« كما طالبــوا بضرورة 
الضغط علــى دولة الاحتــال الإســرائيلي للإيفــاء بالتزاماتها 
بصفتها الســلطة القائمة بقــوة الاحتلال وفقــاً لاتفاقية جنيف 
الرابعة بتوفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا للفلسطينيين 

دون تمييز. 
جــاء ذلــك خــال ورشــة افتراضيــة بعنــوان »التطعيمــات 
19 »التي نظمهــا القطاع الصحي  وأهميتهــا في مواجهــة كوفيد ـ
في شــبكة المنظمات الأهلية، وعُقدت عبر تطبيق زووم بمشاركة 
ممثلــن عن وزارة الصحة في قطاع غزة والمنتدى الصحي التابع 

لمنظمة الصحة العالمية وبحضور ممثلي منظمات القطاع الصحي 
بالشــبكة وممثلي منظمات فلسطينية في قطاع غزة لاستعراض 
ومناقشــة التطــورات الخاصــة بالتطعيــم الخــاص بفيــروس 
»كورونا«. وخلال الورشــة أكد عبد الناصر صبح منسق المنتدى 
الصحــي على أهميــة التطعيمات لمنع انتشــار الأمــراض والحد 
مــن الوفيات، خاصة للفئات الأكثــر ضعفا في مقاومة الأمراض 
مثل كبار الســن وأصحاب الأمراض المزمنــة، لافتا إلى أن جميع 
التطعيمات التي وصلت إلى قطاع غزة هي تطعيمات آمنة ومرت 
بمراحــل التجارب الإكلينيكية. وحــث الجميع وخاصة المنظمات 
الأهليــة على نشــر التوعية الصحيحة وتشــجيع الفئــات الأكثر 
هشاشــة على أخذ التطعيــم لحماية كبار الســن والفئات الأكثر 

عرضة للوفاة في حال الإصابة بفيروس »كورونا«. 
ومن ناحيته أشــار الدكتــور مجدي ضهير مديــر دائرة الطب 
الوقائــي فــي وزارة الصحة في قطاع غزة، إلــى جاهزية الوزارة 
عبــر مراكــز التطعيــم المنتشــرة عبــر قطــاع غــزة فــي مختلف 
المحافظات من خــال تدريب الطواقــم الطبية العاملــة، للتعامل 
مع المنصة الخاصة بالتســجيل للتطعيمــات ضمن نظام صحي 
محوســب حتى يتم إدخال بيانات المواطنــن وفحصها والتأكد 

من جاهزيتهم لتلقي اللقاح. 
وأكــد على وجــود 17 مركزا في قطــاع غزة لإعطــاء التطعيم 
للمواطنــن حيث تم وصــول أكثر من 110.000 جرعة منذ شــهر 
شــباط / فبرايــر من عــدة أنــواع مــن التطعيمــات المختلفة مثل 
سبوتنيك وفايزر واسترازنيكا، لافتا إلى استمرار جهود الوزارة 
من أجل حث الكوادر الصحيــة وأطباء عيادات الأمراض المزمنة 
ومرضى هذه العيــادات على تلقي اللقاح، مؤكدا توفر اللقاح في 
مراكز الرعايــة الأولية وعيادات »الأونروا« لمن يزيد عمره عن 40 

عاما. 
يشــار إلى أن سكان غزة لا يقبلون بالشكل المطلوب على تلقي 
اللقاحــات المتوفرة لــدى وزارة الصحة، حيث تقل نســبة متلقي 
التطعيم عن المواطنــن في الضفة الغربية، وذلك رغم ارتفاع عدد 

الإصابات خلال الموجة الحالية. 
وفي الســياق، أكــدت وزارة الخارجيــة والمغتربين تســجيل 
5 إصابــات بفيــروس »كورونــا« المتحــور في صفــوف الجالية 

الفلسطينية في الهند. 
وقال مستشار وزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، 
في بيان، الأربعاء، إن 3 إصابات سجلت في صفوف الطلبة الذين 
يدرســون في جامعة اندرا براديش، ليرتفــع عدد الإصابات بين 
صفوفهم إلى 6 وحالتهم الصحية مســتقرة ويتماثلون للشفاء، 
فيما ســجلت إصابتان فــي صفوف كادر الســفارة، ليرتفع عدد 

الإصابات بينهم إلى 6 ووفاة واحدة سابقة. 
وأشار إلى أنه تم تعقيم السفارة، فيما يتابع السفير لدى الهند 
أوضاع المصابين الصحية وأوضاع الجالية، ويقدم كل مساعدة 
ممكنــة للمحتاجين من أفــراد الجالية والطلبة، وذلــك بالتعاون 
مع مؤسســات الدولة المضيفة والأطر والمؤسسات الفلسطينية. 
وأضــاف الســفير الديك ان عــدد الإصابات ارتفــع في صفوف 
الجاليات الفلســطينية حول العالم الى 13331 فيما ســجلت 403 

حالات وفاة سابقة 

خمسة فلسطينيين أصيبوا بالطفرة الجديدة في الهند

ازدحام أسواق غزة ينذر بصعود منحنى إصابات كورونا
والصحة تسجل 9 وفيات و651 إصابة جديدة 

وقفة في غزة تضامنا مع الحلبي ـ  أرشيف
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مكة 

بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

20:05 18:51 15:39 12:19 5:44 4:25
20:12 18:56 15:46 12:20 5:40 4:19
19:49 18:25 15:17 11:38 4:46 3:16
20:13 18:57 15:47 12:21 5:41 4:20
19:33 18:15 15:06 11:36 4:54 3:30
21:15 19:43 16:34 12:46 5:45 4:07
20:23 19:12 15:58 12:48 6:21 5:06
19:51 18:30 15:22 11:46 4:59 3:32
20:45 19:17 16:09 12:26 5:30 3:57
19:44 18:28 15:18 11:52 5:11 3:50
19:27 18:09 15:00 11:32 4:51 3:29
20:00 18:38 15:30 11:53 5:05 3:37
19:55 18:28 15:20 11:36 4:41 3:08
20:17 18:51 15:43 12:01 5:06 3:34
20:46 19:15 16:05 12:18 5:17 3:39
19:33 18:24 15:21 12:06 5:44 4:30
19:50 18:24 15:16 11:33 4:39 3:06
20:11 18:54 15:45 12:18 5:37 4:15
19:35 18:25 15:12 12:02 5:34 4:19
20:21 18:55 15:47 12:06 5:12 3:41
20:47 19:23 16:15 12:35 5:43 4:13
19:55 18:39 15:29 12:05 5:26 4:06
19:11 18:04 15:18 11:57 5:46 4:35
20:41 19:29 16:14 13:02 6:32 5:15
20:28 18:50 15:39 11:47 4:40 2:55
20:27 18:57 15:49 12:03 5:04 3:28
20:57 19:23 16:13 12:24 5:20 3:40
21:26 19:44 16:12 12:05 4:22 2:31
21:59 20:14 16:47 12:41 5:04 3:11
22:03 20:16 16:52 12:49 5:18 3:23
21:43 19:53 16:34 12:34 5:11 3:12
20:59 19:16 16:03 12:08 4:56 3:06
20:46 18:58 15:42 11:45 4:28 2:32
21:27 19:56 16:02 11:46 3:32 1:55
21:38 20:00 16:19 12:08 4:12 2:27
21:18 19:34 16:05 11:59 4:19 2:28
21:57 20:18 17:06 13:13 6:05 4:19
20:08 18:39 15:30 11:45 4:47 3:12
20:44 19:08 15:57 12:07 5:01 3:19
21:09 19:18 16:00 12:01 4:41 2:41

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة
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شؤون عربية وعالمية

المغرب: تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا آخر وقرب استلام دفعة جديدة من لقاحات «كوفاكس»
الرباط ـ «القدس العربي»:

قرر مجلس الحكومة المغربية، الذي انعقد أمس الخميس 
في الربــاط، تمديد مدة ســريان مفعول حالــة الطوارئ 
الصحية بسائر أرجاء المغرب إلى غاية 10 حزيران/ يونيو 
المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشــي وباء 

كورونا المستجد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة "الأحــداث المغربية" أن الرباط 
تســتعد لتلقي الدفعــة الثانية مــن اللقاحــات المضادة 
الفيروس كورونا المســتجد، والتي تدخل في إطار حصتها 
من برنامج "كوفاكس" الذي تشــرف عليه منظمة الصحة 

العالمية. 
وأضافت أن عدد الجرعات ســتصل إلى 500 ألف جرعة 
من لقاح "أســترازنيكا" البريطاني السويدي الذي تصنعه 
مصانع كوريــا الجنوبية، وبذلك ســيكون عدد الجرعات 
في المجمل 800 ألف جرعــة ليتبقى في المجموع لدى منظمة 

الصحة العالمية 800 ألف أخرى. 
وكانت وزارة الصحة المغربية قد تســلمت في 8 نيسان/ 

أبريــل المنصــرم الحصة الأولى مــن اللقاحــات المضادة 
لفيــروس كورونا المســتجد، حيث تمكنــت، بفضل نظام 
"كوفاكس"، من الاستفادة من الحصة الأولى للقاحات ضد 

لفيروس "كورونا" المستجد. 
اللقاحات  الثانيــة إمداداً تكميلياً مــن  وتعتبر الحصة 
المضادة لفيروس  كورونا المســتجد ســيمكن من مواصلة 
حملة التلقيح الوطنية ضد هــذا الفيروس، والتي انطلقت 
منذ نهاية كانــون الثاني/ يناير المنصــرم بتوجيهات من 

العاهل المغربي محمد السادس. 
يذكــر أن المغــرب شــارك فــي آلية "كوفاكــس" التي 
وضعهــا التحالف العالمي للقاحــات والتحصين نهاية عام 
2020 بتعــاون مع منظمــة الصحة العالمية واليونســيف 
وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي، بالإضافة إلى شــركاء 
آخرين، ويتعلق الأمر بمبــادرة عالمية تعمل مع الحكومات 
والشــركات المصنعة لضمان توفر اللقاحات المســتخدمة 

للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. 
وأكد البروفيسور ســعيد المتوكل، عضو اللجنة العلمية 
والتقنية لكوفيد ورئيس قســم الجراحة في مستشفى ابن 

رشــد في الدار البيضاء، أن المغرب يشــهد حالياً وضعية 
وبائية تتســم بالاســتقرار، قائــلاً: "إذا لاحظنــا الحالة 
الوبائية ســنجد أن هناك منحى منخفضاً في عدد الحالات 
المكتشفة أسبوعيا، إذ نزلت إلى أكثر من 30 في المئة، وأيضاً 

نجد انخفاضاً في حالات الوفيات". 
وأضــاف في تصريح لصحيفة "الصحــراء المغربية" أن 
المغرب ســجل ظهور حالتين مصابتــين بالمتحور الهندي، 
وأوضح أن هذه الســلالة شــهدت طفرتين قد تربك علاج 
المرضى، لأن انتشــارها كبير جداً وأســفرت عنها وفيات 

كثيرة في الهند وبشكل شامل. 
أما بخصوص مــدى ارتباط المتحور الهنــدي بارتفاع 
نســبة الإماتة أو حول نجاعــة اللقاحات بالنســبة لهذا 
المتحور، فأجاب البروفيســور المتوكل، قائــلاً: الآن لدينا 
بعض البــوادر، لكــن يجــب أن ننتظر أســابيع لنعرف 
درجة الإماتة للفيروس الكلاســيكي، وكيف سيتعامل مع 
اللقاحــات وهذه مســائل علمية مطروحة وليســت لدينا 

الإجابة الصحيحة والعلمية المؤكدة. 
ولفت الخبير نفسه إلى أن المتغير البريطاني هو السائد 

حاليــاً في المغرب، وهو يطغى على جميع الســلالات، وأن 
الحالتين اللتين تم اكتشافهما في المغرب، هما منعزلتان في 
مستشفى مولاي يوسف في البيضاء، وهناك مراقبة لصيقة 
من طرف الجنة اليقظة الموجودة في المستشفى المذكور، كما 
تتابــع الحالات المختلطة التي لا زالت نتائجها ســلبية ولا 
تحمل الفيروس، مشــيراً إلى أنه ليست هناك إجابة علمية 
مؤكدة لمعرفة درجة إماتة الفيروس المتحور الهندي ويرى 
البروفيســور المتــوكل أن الحل، لتفادي انتشــار المتحور 
الهندي، هو الالتزام بالوســائل الاحترازية والوقائية من 
قبل وضع الكمامات بشكل صحيح والاستمرار في استعمال 
التعقيم والابتعــاد عن الأماكن المغلقــة وتفادي الازدحام 

والتجمعات. 
على صعيد مستجدات الحالة الوبائية في المغرب، أعلنت 
وزارة الصحة، مســاء أول أمس الأربعاء، عن تسجيل 371
حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و402 حالة 
شــفاء، و5 حــالات وفاة خلال 24 ســاعة، فيمــا بلغ عدد 
المســتفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 5 ملايين و231
ألفاً و766 شــخصاً. وأشارت في النشــرة اليومية لنتائج 

الرصد الوبائــي لـ(كوفيد-19) إلى أن عدد المســتفيدات 
والمســتفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين 

و326 ألفاً و873 شخصاً.
وأبــرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابــات بالفيروس 
رفعت العدد الإجمالي لحــالات الإصابة المؤكدة في المغرب 
إلى 512 ألفــاً و656 حالة منذ الإعلان عــن أول حالة في 2
آذار/ مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشــفاء التام 
499 ألفاً و491 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,4 في المئة، بينما 
ارتفع عدد الوفيات إلى 9043 حالة، بنســبة فتك قدرها 1,8
فــي المئة. فيما يصل مجموع الحالات النشــطة التي تتلقى 

العلاج حالياً إلى 4122 حالة.
وبلغ عدد الحــالات الخطيرة أو الحرجــة الجديدة في 
أقســام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال 24 ساعة، 
40 حالة، ليصل العــدد الإجمالي لهذه الحــالات إلى 300
حالة، 18 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و142

تحت التنفس الاصطناعي غيــر الاختراقي. أما معدل ملء 
أســرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) فقد بلغ 9,5 في 

المئة.

أرباب المقاهي والمطاعم في المغرب يشتكون: إغلاقات وفقدان فرص عمل وعبء ضريبي 
الرباط ـ «القدس العربي» 

من عبد العزيز بنعبو:

تشــكو المقاهي والمطاعم المغربية من الانعكاســات الســلبية 
لقــرار الإغلاق خلال رمضان، والذي ضاعــف من أزمة العاملين 
في القطــاع، جراء إجراءات الحجر الصحــي الناتجة عن وباء 
"كورونا" المستجد. وتشير المصادر في هذا الصدد إلى انخفاض 
رقم المعاملات بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وفقدان آلاف مناصب 
الشغل، وإغلاق ما يقارب 25 في المئة من المقاهي والمطاعم بشكل 

دائم أو مؤقت.
وكشفت صحيفة "بيان اليوم" أن الحكومة المغربية تتجه إلى 
مراجعة أوقات عمل المقاهي والمطاعم بعد رمضان، على أســاس 
أن تغلق أبوابها في وجه الزبائن في الســاعة الحادية عشــرة 
ليلاً، بعدما كان مفروضاً عليها الإغلاق في الســاعة الثامنة ليلاً 

امتثالاً لحالة الطوارئ الصحية في البلاد.
ومن شــأن هذا المعطى الجديــد أن يفتح بصيــص أمل لدى 
العاملين في هــذا القطاع، بعــد "مذكرة الإنقــاذ" التي وجهتها 
جمعية أرباب المقاهي والمطاعــم في المغرب إلى الحكومة، بهدف 
إخراج القطــاع من حالة الأزمة وتفادي انهياره، وذلك من خلال 

مقترحات تنظيمية أساسية آنية واستراتيجية. 
وتضمنــت المذكــرة المفصلة مقترحــات آنية لإنقــاذ القطاع 
من الانهيــار، إضافة إلى مقترحات تتعلــق بالأجراء والحماية 
الاجتماعيــة لهم، وأخــرى متعلقة بالإيجار. كمــا احتوت على 
اقتراحات متعلقة بالضرائب والجبايات المحلية، وأخرى تتعلق 

بالقطاع المصرفي.

ما بعد رمضان

وتطرقــت المذكــرة التــي اطلعت عليهــا "القــدس العربي" 
لإجراءات العمل ما بعد شهر رمضان المبارك، وقدمت اقتراحات 
للحماية الاجتماعية الشاملة لكل العاملين في القطاع، بالإضافة 

إلى اقتراحات حول خلق ظروف ملائمة للاستثمار.
وأشارت الجمعية إلى أن القرارات المصاحبة لجائحة "كورونا" 
أرغمت حوالي 25 في المئة من المقاهي والمطاعم على غلق أبوابها 
نهائيــاً، إذ لم تقدر على مســايرة القــرارات الحكومية المتعلقة 
بالجائحة جراء الإغــلاق المبكر، ومنع مشــاهدة مباريات كرة 
القدم في المقاهي، والعمل بخمســين في المئة من المقاعد، وغيرها 

من التدابير المتخذة لكبح فيروس كورونا .
وأضافت أن عدم قدرة عشــرات الآلاف من وحــدات القطاع 
على الصمود أمام القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة يعكس 
هشاشــة بنيوية لأكثر من ثلثي هاته الوحدات، هشاشة سببها 
الشــرخ الكبير بين الترســانة القانونية والأنظمــة الضريبية 
والجبائية وواقع حــال القطاع، مما جعــل الامتثال للنصوص 

القانونية وتحقيق الفائض في الوقت نفسه أمراً مستحيلاً.
بــل الأكثر من ذلــك، تفيــد الجمعية، كان لهاتــه الاختلالات 
القانونية انعكاســات خطيرة على المهنيــين والأجراء على حد 
ســواء، حيث جعلت جزءاً مهمــاً من الأجراء خــارج المنظومة 
الصحيــة والاجتماعية، كمــا جعلت عدداً مهماً مــن المهنيين في 
موقف لا يحســدون عليه أمام القانون وممثلي الإدارة. وعوض 

تصحيح هاته الاختلالات تم تمرير قوانين وقرارات جبائية غير 
قابلة للتنفيذ، وجرى إغراق المهنيين بمراجعات وذعائر خيالية؛ 
أدت إلى شلّ وإفلاس عدد من الوحدات. وعوض خيار المساعدة 
والإنقاذ، لجأت الدولة إلى التصفيــة الكلية أو الجزئية لأصول 

العديد من المقاهي والمطاعم.
وبناء على الوضعية الهشة التي يتأسس عليها القطاع والتي 
أنتجتها الفوارق الشاسعة بين القوانين وبين واقع حال القطاع، 
لما يقارب أربع ســنوات ومكتب جمعية أربــاب المقاهي والمطاعم 
ينبه المؤسســات المعنية إلى الاختلالات القانونية وانعكاساتها 
الخطيرة على المهنيين المغاربة والأجراء، لكن لم تفلح تنبيهاتنا 

وبقي الحال على ما هو عليه؛ تقول المذكرة.
كما طالبــت الجمعيــة لأكثر من مرة بدراســة تشــخيصية 
تجيب عن مــدى ملاءمة هــذه القوانين مع واقع حــال القطاع، 
واستبشرت خيراً بموافقة الوزارة الوصية على إنجاز الدراسة 
ووقع تخصيص اعتماداتهــا المالية، وبعد عدة لقاءات مع مكتب 
الدراســات الذي فاز بالصفقة، أُخبرت الجمعية بأن الدراســة 
جرى التراجع عنها، ليبقى القطاع دون دراســة تشخص مكامن 

الضعف والقوة فيه.
وتابعت، قائلة إن التطور الســريع الــذي عرفه عدد المقاهي 
والمطاعم في المغــرب مكن القطاع من أن يصبــح أحد المحركات 
الأساسية للتنمية السوسيو - اقتصادية في المغرب، سواء من 
حيث حجم الاســتثمار أو من حيث حجم الاستهلاك ومن حيث 

حجم اليد العاملة التي يوظفها.

وعكس مــا عرفه قطاع المقاهي والمطاعم مــن مواكبة قانونية 
ودعم في بلدان أخرى، عرف هذا القطاع في المغرب أزمة تشريع 
اســتمرت معه الوحــدات العاملة لمدة طويلــة تخضع لقوانين 
وضرائب ورســوم خارج الزمــن، وبعيدة كل البعــد عن واقع 
حال القطاع، وظلت معها المقاهي والمطاعم تواجه منذ ســنوات 
مشكلات متراكمة ومزمنة، مما جعل جل الوحدات تنهار بسرعة 
إزاء القــرارات الحكومية و قرارات لجان اليقظة المحلية المتعلقة 

بالجائحة .
وحســب الجمعية، فإن الوضع الحالي الذي وصل إليه قطاع 
المقاهي والمطاعم في المغرب لا يحتاج لمبــررات من أجل إنقاذه، 
بل يفرض تدخــلاً فورياً لتجنــب انهياره، انهيــار هذا القطاع 
يعني انهيــاراً لعدد مــن القطاعات المرتبطة بــه، ويعني كذلك 
عشرات الآلاف من المهنيين ومئات الآلاف من الأجراء سيجدون 
أنفســهم بدون عمل ودون مورد عيش. وأضافت أن الإفلاس لا 
يخدم المصالــح الكبرى للوطن، والمقاولة يجب أن تكون شــأناً 
عاماً يحضر فيها الهاجس الاجتماعي والاقتصادي، فالاستقرار 
الاجتماعي والاقتصادي مرتبط أساساً باستقرار المقاولة، وهذا 
لن يتأتى إلا عن طريق إرساء دعائم الاستقرار والدعم والمواكبة 

واستئصال كل الصعوبات التي تعترضها.
ومن ثم، وضعــت الجمعية رزمة من المقترحــات، منها ما هو 
مرتبط بتداعيات الجائحة على القطاع ويســتدعي وضع خطة 
استعجالية لإنقاذه من الانهيار التام، ومنها ما هو هيكلي تفرض 

معالجة آنية لوضعه على قاعدة متينة ومحفزة.

وتصدرت المقترحات الآنية لإنقاذ القطاع من الانهيار وضعية 
الأجراء والحماية الاجتماعية لهم. وفي هذا الســياق، اقترحت 
الجمعية تعويض كافة الأجراء المصرح بهم أولاً في أقرب الآجال، 
ثم بعدهم يتم تعويض كافة الأجراء غير المصرح بهم، وفق قائمة 
يصرح بها المشغّل، شريطة الاحتفاظ بهم من طرف مُشغّليهم لمدة 

لا تقل عن 6 أشهر.
إضافة إلى دعم الاشــتراكات الشــهرية لصنــدوق الضمان 
الاجتماعي بـ 50 في المئة من بداية الجائحة إلى انتهائها انسجاماً 
مع القرارات الحكوميــة المتعلقة بالتوقيت، وتشــجيع المهنيين 
كذلك على الاحتفاظ بأجرائهم، وكذلك تعويض الدولة جزءاً من 
الأجراء في حدود 30 من أجراء المقاولة الذين لم يستطع عدد من 
المقاولات المشغلة الاحتفاظ بهم أو إلحاقهم بعملهم إلى غاية رفع 
حالة الطوارئ الصحية، ثم تمديد الإعفاء من الغرامات المتعلقة 
بصندوق الضمان الاجتماعي لســنتين ما بعد الجائحة وتقسيم 
مبلغ أصل المســتحقات على 24 شــهراً. وتطرقــت الجمعية في 
مذكرتها أيضاً إلى اقتراحات متعلقــة بالإيجار، وأخرى تخص 
الضرائب والجبايــات المحلية والمــاء والكهربــاء، إضافة إلى 

مقترحات تتعلق بالقطاع البنكي.

المهنيون يترقبون

جاءت مذكرة مهنيي المقاهي والمطاعم بعد أن شــارف شــهر 
رمضان على الانتهاء، والذي مرت أيامه في ترقب أن تنفرج أزمة 

عصفت بالأجير قبل رب العمل.
في أغلب أحياء مدينة ســلا، تجد المقاهــي وقد غيرت طبيعة 
عملها، وضعت فــوق الطاولات أرغفة وحلويــات وتمراً وحتى 
بعض العســل، بهدف تجــاوز الأزمة بتجــارة رمضانية تمكن 
النادل وبقية الأجراء من توفير ما تيســر ليوميات الصيام وما 

بعد الصيام.
حميد، وضع في المقهى حيث يعمل نــادلاً، واجهة مزينة، وقد 
ملأها بكل ما لذ وطــاب من رغائف "المــلاوي الوبغرير" وحتى 
حلويات "الشــباكية والمخرقة" وأنواع مــن التمر وبعض الجبن 

إضافة إلى الخبز.
لا يعرف أي شــيء عن مذكرة جمعية أرباب المقاهي والمطاعم، 
ويقول لـ"القدس العربــي" إن فكرة تغيير طبيعة العمل فرضته 

ظروف التوقف والإغلاق الليلي الذي كان قاسياً لكنه ضرورياً.
ويضيف أن صاحب المقهى ترك لهم المكان دون قيد أو شــرط 
لاســتغلاله في تجارتهم الرمضانية هذه، وكان متعاوناً معهم، 

متفهماً لظروفهم.
ســألت "القدس العربي" صاحب المقهى عــن مذكرة الجمعية، 
فذكر عنها الشــيء القليل، واختصر المســافة بالقول: "المهم أن 
تكون هناك نتيجــة، أما المذكرة أو المطالب فكثيرة ومتعدة، المهم 

هو ماذا سيتحقق".
وبالنســبة للعمال من نادل ومنظفة، أفاد عبد العالي صاحب 
المقهــى، أنه لم يجد لهم من جهد ســوى أن تــرك لهم المكان لكي 
يســتغلوه في تجارتهم الرمضانية في محاولة للمساعدة التي 

أكد أنه بدوره يحتاج إليها بعد كل هذه الشهور من المعاناة.
وتبقى المذكرة العريضة التــي وجهها أرباب المقاهي والمطاعم 
إلى الحكومة جســراً جديــداً يحاول من خلالــه مهنيو القطاع 

العبور إلى السكة الأخرى، بعيداً عن الأزمة وتداعياتها. 

وزيادة ساعة على الاوقات المذكورة

حزب مغربي معارض يدعو 
إلى إلغاء المتابعات القضائية 

لمزارعي حشيش «القنب الهندي»
الرباط ـ "القدس العربي":

أوضح حزب "التقدم والاشتراكية" المغربي المعارض أنه أخذ عِلماً 
بمُجريات مناقشة مشــروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة 
دَ تأكيده على أهمية هذا  للقنب الهنــدي داخل مجلس النواب، وجَــــدَّ

النص التشريعي. 
كمــا نَبّهَ في بيان اطلعت عليه "القدس العربي" إلى ضرورة مُراعاة 
كافة أبعاد هذا الموضوع ذي الحساســية الخاصة، ووُجوب إنصاتِ 
ر عنها بخصوصه من طرف الأوســاط  الحكومة لمختلف الآراء المُعَـــــبَّ
السياسية والمدنية على حد سواء، والتعاطي الإيجابي مع التعديلات 
ــــاءة المُرتقــب تقديمهــا من طــرف البرلمانيين، ومنهــا تعديلات  البَــنَّ
قَ من خلاله مقاربتَهُ  ــــقَ وعَمَّ مَ لقاءً دراسيا دَقَّ الحزب نفسه الذي نَظَّ

إزاء هذا الملف الشائك.
ــــرَ المكتب السياســي عــن إدراكه التــام للفرص  وبالمناســبة، عَــبَّ
الاجتماعيــة الاقتصاديــة والتنمويــة التي يمكــن أن يُــــتيحها تقنين 
الاســتعمال المشــروع للقنــب الهنــدي. وأثــار الانتباه إلــى ضرورة 
إحاطــة الموضوع بكافة الضمانات القانونية والعملية التي تكفل عدم 
الانحــراف عن الغايات الإيجابية من هذه الخُطوة التشــريعية. مع ما 
يعنيه ذلك من حرصٍ شديدٍ على التصدي لأباطرة المخدرات، ومُحاربة 
زراعتها أو الاتجار فيها بشــكل غير مشروع، ومُواكبة عشرات الآلاف 
مــن المُــــزارعين المعنيين، والنهــوض الفعلي بأوضاعهــم الاجتماعية 
وحمايتهم من الاستغلال، وضبط تنظيمهم في إطار تعاونيات تتمتع 
بالاســتقلالية الحقيقية، وتوفير شــروط التســويق النافع لمنتجهم، 

وإلغاء المُتابَعات القضائية المرتبطة بزراعة القنب الهندي في حقهم.
في الســياق نفســه، طالــب حزب التقــدم والاشــتراكية بالإدماج 
الفعلــي والقــوي للبُعــد البيئي فــي مُعالجــة الموضــوع، بالنظر إلى 
الاســتنزاف الخطير الــذي تعرضت له المــوارد الطبيعيــة في مناطق 
زراعة القنب الهندي. كما يؤكد على ضرورة ضمان شــروط الحوْكمة 
الجيدة لهــذه المقاربة، والتدبير الأمثل لمختلــف مراحل تنفيذها، وفق 

ما جاء في البيان.

طاولات المطاعم تبدو فارغة في المغرب بسبب فيروس كورونا

رئيس الحكومة المغربية يلتقي 
أحزاب المعارضة تحضيرا للانتخابات

الرباط ـ «القدس العربي»:

ســعد  المغربية،  الحكومة  رئيــس  عقد 
الدين العثماني، الأربعاء في الرباط، لقاء 
مع قادة من أحــزاب المعارضة في البرلمان. 
ويتعلق الأمر بكل مــن الأمين العام لحزب 
الأصالة والمعاصــرة، عبد اللطيف وهبي، 
والأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، 
والاشتراكية،  التقدم  لحزب  العام  والأمين 

محمد نبيل بنعبد الله.
وقال نبيل بنعبد اللــه إن اللقاء تناول 
الناتجة  العامــة  الأوضاع  تهــم  مواضيع 
عــن جائحــة (كوفيــد 19) ســواء تعلق 
الأمــر بانعكاســاتها الصحيــة أو آثارها 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وما تضطلع 

به الحكومة وما تســعى للقيام به في هذا 
الصدد لمواجهة هذه الآثار.

وأشــار إلى أن الاجتماع كان مناســبة 
قدمت خلالها هــذه الأحزاب وجهة نظرها 

حول هذه الوضعية. 
كل  ناقشــنا  ذلك  "بعــد  قائــلاً:  وتابع 
الجوانب المرتبطة بالتحضير للانتخابات، 
منها بعض الإجراءات التي تتطلب تدقيقاً 
من قبيل طريقــة التصويت ويوم الاقتراع 
وتواريــخ الانتخابــات "، مضيفــاً أنه تم 
التطــرق أيضاً إلى دور الإعــلام العمومي 
في مواكبة هــذه المرحلــة. واعتبر بنعبد 
الله أن "الســاحة أضحت فارغــة من أي 
نقاش سياسي حول البرامج والتصورات 
والمقترحات التي تحملها مختلف الأحزاب 

السياسية".
وأبرز عبــد اللطيف وهبي، أنه تم خلال 
هذا اللقاء مناقشــة عــدة مواضيع أبرزها 
البرامــج والتصــورات والمقترحات التي 

طرحتها الأحزاب السياسية المختلفة.
وتابــع أن الاجتماع تطــرق أيضاً لدور 
وسائل الإعلام العمومية في إغناء النقاش 
العــام، بالإضافــة إلى طريقــة وتواريخ 

الاقتراع المقبل.
 ولفت إلــى أن قادة أحــزاب المعارضة 
تناولوا مع رئيس الحكومة مســألة تأخر 
فقط  أشهر  قبل  السياسية  الأحزاب  تمويل 
أنه جرت  المقبلــة، مضيفاً  من الانتخابات 
التداعيــات الاجتماعية  أيضــاً مناقشــة 

والاقتصادية لـ" كوفيد 19".

سعد الدين العثماني
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»الصدفة جاءت بالمشيشي إلى الحكم... والتسريبات شوّهت المشهد السياسي في البلاد«

لسعد الحجلاوي: تحالف »النهضة« و»قلب تونس« يقوم على المصالح... ولا يمكن عزل الرئيس عبر ملف طبي
تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قال لســعد الحجلاوي، النائــب عن حزب 
الديمقراطية  الكتلة  وعضو  الديمقراطي  التيار 
فــي البرلمــان إن تحالف حزبي قلــب تونس 
والنهضة قائــم على المصالح، مشــيرا إلى أن 
العلاقة بين الطرفين هي "علاقة ابتزاز متبادل"، 
كما اعتبر أن رئيس الحكومة هشــام المشيشي 
لم يكن موفقا في إدارته لأزمة فيروس كورونا، 
إلى  محملا مسؤولية تكليفه برئاسة الحكومة 

مديرة الديوان الرئاسي، نادية عكاشة.
واتهم، من جهة أخــرى، مكونات الائتلاف 
الحاكــم بمحاولــة اســتهداف الرئيس قيس 
سعيّد والإساءة إلى صورته لدى الرأي العام، 
مشــيرا إلى أنه لا يمكن عزل الرئيس عبر ملف 
طبي، كما استنكر ظاهرة التسريبات وخاصة 
التي نشــرها النائب راشــد الخياري، معتبرا 
أنها ســاهم في تشويه المشــهد السياسي في 

البلاد.
النائب لســعد الحجلاوي، في حوار  وقال 
خــاص مع "القــدس العربــي": "تحالف قلب 
تونس والنهضة ليس تحالفا اســتراتيجيا بل 
هو تحالــف مصالح متبادلة، وســينتهي متى 
انتهــت المصالح. وهي علاقة ابتــزاز متبادل، 
فالنهضــة تبتز قلــب تونس في ملــف نبيل 
القروي، وقب تونس يبتز النهضة في موضوع 

سحب الثقة من الغنوشي".
وكان فــؤاد ثامــر، النائب عــن حزب قلب 
تونس، أكد قبــل أيام لـ"القــدس العربي" أن 
حزبــه "لم ولن نكــون في تحالــف مع حركة 

النهضة، نحن في تنســيق مع كل الكتل الممثلة 
داخل المجلس ما عدا من أبى واســتعصى". كما 
نفى وجود "مساومة" بين الحزبين حول إطلاق 
ســراح القروي، وعلّق بقوله "نحن لا نُباع ولا 
نُشــترى، ولا يمكن لنا أن نفكر في هذا مطلقاً، 

وبالتالي هذا الكلام مردود على أصحابه".
إلى  البرلمان  داخــل  أطــراف  دعوة  وحول 
ســحب الثقة مــن الرئيس بذريعــة مخالفته 
لدســتور، وتحضير ملف طبي لـ"عزله"، قال 
الحجلاوي "اداء رئيس الجمهورية فيه ما هو 
وفيه  الدستور،  احترامه  في  وإيجابي  محترم 
مــا هو محل جــدل وانتقاد، وخاصــة أنه بدا 
الدخول في مناكفات وعناد سياسي كرفضه- 
مثلا- قانون المحكمة الدستورية الاخير الذي 
صادق عليه البرلمــان، وأرى هنا انه دخل في 
صــراع لا فائدة منه. ولكــن -بالمقابل- هناك 
اطــراف تســعى دومــا لاســتهداف الرئيس 
الزاوية  فــي  وحشــره  ترذيله  علــى  وتعمل 
لانه لا ينســجم مع مصالحها، وهذه الأطراف 
هي النهضــة وقلب تونس وائتــاف الكرامة 

)الائتلاف الحكومي(".
وأضــاف "عــزل الرئيس عــن طريق ملف 
طبي غير ممكــن دســتوريا وقانونيا ويعتبر 
مجرد اوهام لمن يفكر فــي ذلك، فعزل الرئيس 
غيــر ممكن في ظــل غياب محكمة دســتورية 
ومن يلــوح بذلك فهو واهم وغيــر مطلع على 

الدستور".
وعلّق على الجدل الذي أثاره النائب راشــد 
الخيــاري بعــد اتهامه للرئيس قيس ســعيد 
بتلقــي أمــوال مــن الولايات المتحــدة خلال 
"التســريبات  بقوله  الرئاســية،  الانتخابات 
الأخيرة هي أســاليب قذرة ودنيئة تستعملها 

كل الاطــراف المتصارعــة مــن اجل تشــويه 
الخياري،  لتســريبات  وبالنســبة  بعضهــا. 
هذا النائب أصبح يلعــب أدورا قذرة من اجل 
ضرب خصوم سياســيين او تشــويه رئيس 
الجمهورية، وهذه الســلوكيات جعلت المشهد 
السياسي في تونس مبتذلا وشوهت كل شي، 

وخاصة أن هذه التسريبان بلا وثائق، وهو ما 
جعل القضاء العسكري يصدر بطاقة جلب ضد 
النائب  الخياري بهدف محاكمته، لان حصانة 
لا تخوله اتهام الناس وتشــويه المؤسســات 

وتدمير الدولة".
الكتلــة  بينمــا  برلمانيــة،  كتــل  وكانــت 

الديمقراطيــة، كشــفت في وقت ســابق عن 
إعدادها لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان 
راشد الغنوشــي، الذي اتهمته بالتعاطف مع 

كتل برلمانية ضد أخرى.
وقــال الحجلاوي "لائحة ســحب الثقة من 
الغنوشــي ما زالت تراوح مكانهــا ولم نصل 
حتى الآن لـ109 نواب )العدد المطلوب لسحب 
الثقة(، ويمكن ان نصل إلى العدد المطلوب اذا 
قام بعض نواب قلب تونس بإمضاء العريضة، 
وهو ما صــرح به بعض نواب قلب تونس مثل 
شيراز الشــابي وعياض اللومي الذي استقال 

مؤخرا من قلب تونس".
وحول تقييمه لأداء رئيس الحكومة، هشام 
المشيشــي، فيما يتعلق بأزمة كورونا والوضع 
الحجلاوي  قــال  البــاد،  فــي  الاقتصــادي 
"رئيس الحكومة هو شــخص غير ناجح جاء 
صدفة للحكم، وأتت به نادية عكاشــة )مديرة 
الديوان الرئاســي( لأنه جارها في الســكن، 
ثــم انقلب عليها وأصبح رهــن النهضة وقلب 
تونس وائتلاف الكرامــة، وهو يخدم مصالح 
لوبيــات متنفّذة. المشيشــي لا يمكن ان يكون 
أكثر من مدير عام في مؤسســة، وجد نفســه 
بالصدفة رئيســا للحكومة )كما قلت(. سامح 
الله الرئيس ومديرة ديوانه على هذا الاختيار 
الفاشل!". وكانت التحقيق مع النوري اللجمي 
رئيــس هيئة الاتصــال الســمعي والبصري 
)الهايكا( بتهمة "سرقة ومحاولة اغتيال" نائب 
إسلامي، أثار أخيرا موجة استنكار واسعة في 
محلية  ومنظمات  أحزاب  اتهمت  حيث  تونس، 
السلطات بمحاولة ضرب اســتقلالية الهيئة، 
مشــيرة إلى أن هذه التهم كيديــة وتأتي بعد 
حجز الهيئة لمعدات تابعة لإذاعة يملكها النائب 

المذكور وتبث بشكل غير قانوني.
 وعلّــق الحجــاوي على ذلــك بقوله "في 
تونس هنالــك العديد من القنــوات الإذاعية 
والتلفزية تشــتغل خارج القانــون مثل قناة 
نســمة وإذاعة القــرآن الكريم، وعنــد عملية 
تطبيــق القانــون من طــرف الهايــكا )هيئة 
الاتصال الســمعي والبصري( يحصل عدد من 
التجاذبات. وعند تطبيق القانون مؤخرا على 
إذاعة النائب الجزيري قام هذا الأخير بتلفيق 
قضية ضد رئيس الهيئة النوري اللجمي، ومن 
الخطورة أن يقع تلفيــق القضايا ضد الهايكا 

لأنها تقوم بتطبيق القانون.
وحول إعــداد الكتلــة الديمقراطية لمبادرة 
تشــريعية تهدف إلى تنظيم عملية اســتهلاك 
"القنــب الهنــدي" وتخفيــف العقوبات على 
مازالت  "المبادرة  الحجلاوي  قال  مســتهلكيه، 
الديمقراطية،  الكتلــة  داخــل  النقــاش  طور 
وهناك خلافات عدة في المواقف داخل الكتلة. 
يمكــن الاتفاق على التخفيف مــن العقوبة في 
الاســتهلاك الاول، وخاصة أن عددا كبيرا من 
الشــباب كانــوا ضحية عقوبة قاســية )رغم 

استهلاكهم المخدرات لمرة واحدة(".
وكانــت أحزاب ومنظمــات مدنية دعت في 
وقت ســابق إلى تعديل القانــون 52 المتعلق 
العقوبات  تخفيف  بهــدف  المخدرات  بمكافحة 

على مستهلكي المخدرات للمرة الأولى.
من  بـ"الســجن  المذكور  القانــون  ويقضي 
عام الى خمســة أعوام وبخطيــة من ألف الى 
ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية 
الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في 
غير الأحوال المســموح بهــا قانونا والمحاولة 

موجبة للعقاب" )الفصل الرابع(.

■  طرابلــس – »الأناضول«: قال نائــب رئيس المجلس 
الرئاســي الليبي موسى الكوني، إن الصراع الدائر في ليبيا 
هو صراع سياســي بين الشــرق والغرب، وفزان )الجنوب 
الليبــي( دفعت ثمــن هذا الصراع، مشــيراً أنهم يســعون 

لتوحيد المؤسسات العسكرية والمالية للبلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الكوني في العاصمة 
طرابلس، في وقــت متأخر الأربعاء، وبثه التلفزيون الليبي 

الرسمي.
وذكر أن "هناك صراعاً سياسياً بين الشرق والغرب، وهذا 
الذي جعلنا ننتقل بين الشــرق والغرب، فالكثير يلومنا لماذا 

لم تذهبوا للجنوب وهو الضحية الأكبر في هذا الصراع".
واســتطرد: "نعم، الجنوب الليبي وفزان وحتى الجنوب 
الشــرقي دفع الثمن غالياً بســبب هذه الأزمة السياســية، 
والأزمــة الليبية هي أزمة سياســية بين الشــرق والغرب، 
وفزان ليست جزءاً من هذا الصراع، وإنما هي ضحية نتائج 
هذا الصراع، ودفعت ثمناً مضاعفاً أمنياً ودفعت ثمناً مضاعفاً 

معيشياً".
وحول توحيد المؤسســات، قال الكوني: "لم تنته وحدة 
المؤسســات، وعلى رأسها المؤسستان العســكرية والمالية، 
ولا يمكــن كما تعلمون أن تقام دولة بدون وحدة المؤسســة 

العسكرية والمؤسسة المالية".
وأضاف: "لهذا كانت لنا العديــد من المحطات واللقاءات 
مع مختلف الأطــراف المعنية خاصة على صعيد المؤسســة 
العسكرية، حيث التقينا ببعض القيادات بالمنطقة الغربية، 
كما توجهنا للشــرق أيضــاً لنلتقي بالقيــادات هناك أيضاً 

للحديث على بماذا نبدأ".
وأردف: "كانت لنــا العديد من اللقــاءات والاجتماعات 
التي شــملت العديد من المناطق والكثير من الشخصيات في 
الاتجاهين".  وأكد الكوني أن "هذه المؤسســة )العســكرية( 
هــي التي تمثــل التحدي الأكبر لنــا جميعــاً، لأن الطرفين 
اللذين كانا بالأمــس القريب متحاربين لا تــزال أصابعهما 
على الزنــاد، وهناك أزمة ثقة كبيرة رغــم ما قامت به لجنة 

5+5 من إنجازات، على رأســها وقف إطلاق النار ومحاولة 
فتح الطريق". وزاد: "هناك أيضاً في الفترة الماضية تواصل 
للمجلس الرئاســي والحكومة مع الخــارج، فكما تعلمون، 
ليبيا الآن منفتحــة انفتاحاً كاملًا علــى المجتمع الدولي في 

مختلف القضايا المشتركة". 
وأوضــح أن ليبيا "أصبحت شــأناً دوليــاً وليس محلياً 
فقط، وهذا ما يجعلنا نتواصل بشــكل مستمر مع مجموعة 
دول معنية بالشأن الليبي". وحول الانتخابات قال الكوني 
: "نحن ذاهبون لانتخابات فــي نهاية العام، وأعتقد أن هذا 
الهدف الســامي الذي علينا أن نوجه أنظارنا إليه". وتابع: 
"علينا أن نعد العدة الآن لكي نحسن اختيار من يحكم ليبيا 

في السنوات المقبلة، ويجب ألا نكرر أخطاءنا".
وبشــأن اعتماد الميزانية، قــال: "نأمل مــن البرلمان أن 
يســرع في الميزانية ونأمل من لجنة الـــ 75 )ملتقى الحوار 
السياسي( أن تستكمل القاعدة الدستورية التي تم التوافق 
عليها مــن قبل اللجنــة القانونيــة". وفيمــا يتعلق بعمل 

مفوضية الانتخابات كشــف الكوني أن "هناك من يدعو إلى 
انتخاب رئيس جديد لمفوضية الانتخابات ونخشى أن يؤثر 
هذا على الانتخابات القادمة، ونأمل حتى فيما لو تم تكليف 
شــخصية جديدة يجب أن تتســلم في نهاية العام بعد أن 
تســتكمل المفوضية إجراءات الانتخابات حتى لا يحصل أي 

خلل أو تأخير في إجراء الانتخابات بموعدها".
وحول انعكاسات الصراع في تشــاد على الأمن الليبي، 
قــال الكوني: "لــو انتصرت هذه المجموعــات المعارضة في 
تشاد فتصبح تشاد تعيش في فوضى، وسيكون هناك خلل 
أمني في تشــاد ويؤثر سلباً على ليبيا لأنها الدولة الوحيدة 

المفتوحة لتشاد بشكل كامل".
وأضــاف: "في حــال هزيمتهــم )المعارضة التشــادية( 
ســيلجأون إلى ليبيا، يعني في حال انتصروا سندفع الثمن 
وإذا انهزمــوا أيضــاً ســندفع الثمن، وهذا مــا يقتضي من 
الليبيين أن يتحدوا جميعاً ويساعد بعضهم بعضاً في حماية 
حدودنا مع تشــاد". وأردف: "ليســت لدينا نحن ســيطرة 

على هذه الحدود منذ مدة، وســيحصل تأثير ســلبي كبير 
على أمن ليبيا". وأضاف قائلًا: "من الســهل توحيد الجيش 
الليبي في فــزان"؛ لكونها تعتبر محايدة أو غير محســوبة 
على طرف بشــكل كامل. وحول عمــل الحكومة، قال: "نحن 
كمجلس رئاســي بطبيعة الحال، داعمون للحكومة وعملها 
والمسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتقها". وأضاف: "نأمل 
منا جميعاً أن نلتمس لهم العــذر وألا نحملهم ما لا طاقة لهم 
به، وهــو أن ترفع كل هذه الأزمات، وهذا مســتحيل، ولكن 

يحاولون ويعملون بجد".
ومؤخراً، شــهدت الأزمــة الليبية انفراجــة عقب تمكن 
الفرقاء من التصديق على ســلطة انتقالية موحدة، تسلمت 
مهامها في 16 آذار/مارس الماضي. ويأمل الليبيون أن تساهم 
الســلطة الموحدة في إنهاء ســنوات من الصراع المســلح، 
جراء منازعة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، للحكومة 
المعترف بها دولياً على الشــرعية والسلطة في البلد الغني 

بالنفط.

قال إن »فزان« دفعت ثمن الصراع السياسي بين شرق البلاد وغربها

مسؤول في الرئاسي الليبي: نسعى لتوحيد المؤسسات العسكرية والمالية

الجزائر: وفات 4 أشخاص والبحث عن مفقود 
في فيضانات ضربت محافظة المسيلة  

 الجزائر - »القدس العربي«

خلفت أمطار طوفانية شــهدتها عدة مناطق بمحافظة المســيلة شرق الجزائر، 
خلال الســاعات الأخيرة، وفاة 4 أشخاص جرفتهم مياه الوديان، فيما تتواصل 
عمليات البحث عن مفقود من طرف عناصر الحماية المدنية )الدفاع المدني( التي 

تمكنت من إنقاذ 19 آخرين.
 وأفــاد بيان لمصالــح الحماية المدنيــة أن أفرادها  تمكنوا من انتشــال جثتين 
تعــودان  لامرأة وفتاة كانتا على متن ســيارة جرفتها ســيول وادي بوســعادة 
التابعــة لمحافظة المســيلة، فيما تتواصــل عملية البحث عن شــخص ثالث كانت 

رفقتهما، وصعّب ارتفاع منسوب مياه الوادي من عملية البحث عن المفقود.
وكان أفراد الحماية المدنية قد انتشلوا، في وقت سابق من ذلك، جثة شخص 
"يبلغ من العمر 37 ســنة بعد ما جرفت مياه الأمطار ســيارته على مستوى وادي 
الخنق"، كما عثروا على جثة آخر "متوفى داخل سيارته المغمورة بالوحل بمنطقة 

العقلة بلدية عين الملح".
 ومكنــت تدخلات مصالح الحماية المدنية من إنقاذ 19 شــخصاً، من بينهم 10  
أشــخاص "كانوا على متن حافلــة حاصرتهم مياه الوادي فــي بلدية المعاريف، 
و"شــخص كان على متن سيارة بوادي البعثة.. بلدية سيدي امحمد"  إلى جانب 
"إنقاذ 8 أشــخاص من منزل حاصرتهم مياه واد الليمون ببلدية عين الملح" وفق 
بيان  للمصدر نفســه الذي أشــار إلى إنقاذ 30 رأس غنم كانوا على متن شــاحنة 

جرفتها سيول الوادي.
وحذر بيان لمصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة مصحوبة 
أحيانــاً بحبات البرد مع هبــوب رياح ما بين 30 إلى 70 مليمتــراً بعدة مناطق في 

شرق البلاد، من بينها محافظة المسيلة.
وشــهدت عدة مناطق من الوطن تقلبات جوية خلفت خســائر مادية وبشرية 
خلال الأيــام القليلة الماضية، وكانت قد تســبب الفيضانات بمحافظة المدية في 

هلاك 4 أشخاص وخسائر مادية معتبرة.

لسعد الحجلاوي

 عقوبات تصل إلى 20 سنة سجناً لمعرقلي الانتخابات في الجزائر
الجزائر- »القدس العربي«

من رضا شنوف:

ذكّــر وزيــر العــدل الجزائــري بلقاســم زغمانتي، فــي اجتماع 
للحكومة، بالعقوبات المرتبطــة بارتكاب "الجرائم الانتخابية" التي 

تصل إلى 20 سنة سجناً.
وتحــدث خــال اجتمــاع حكومــي الأربعــاء، في عــرض قدمه 
حــول الإطار التشــريعي الذي يحكــم العمليــة الانتخابية، خاصة 
في ما يتعلــق بالنصوص القانونية التي تعالــج القضايا الخاصة 

بالتجاوزات التي تطال العملية الانتخابية.
 وقــال زغماتي في عرضــه أن "العقوبــات الجزائية المنصوص 
عليهــا في هذا المجال تنص على عقوبات تصل إلى عشــرين  ســنة 
حبســاً لكل من قام بإتلاف أو بنزع صنــدوق الاقتراع، أو الإخلال 

بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت".
وحســب زغماتي، فإن الهدف من هذه العقوبات، حســب  بيان 
رئاســة الحكومة، هو "ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المســيئة 
قصــد تعطيل الســير العادي للاقتــراع وممارســة المواطنين للحق 
الانتخابي بكل حرية". وينتظر أن تشــهد الجزائر انتخابات نيابية 
مبكرة في 12 حزيران / يونيو المقبل،  انتخابات دعا إلى مقاطعتها 
أنصــار الحراك، ورفضت المشــاركة فيها ثلاثة أحــزاب من القطب 
الديمقراطي: حــزب العمال، وجبهة القوى الاشــتراكية، والتجمع 
من أجل الثقافــة والديمقراطية، في حين تشــارك فيها أحزاب من 

التيار الوطني والإسلامي بشقيه الموالي للسلطة والمعارض.
ويأتي التذكيــر بالإطار القانوني الخــاص بالجرائم الانتخابية 
تحســباً لأي تجاوزات يمكن أن تشهدها العملية الانتخابية المقبلة. 
وكانت قد شــهدت منطقة القبائل مقاطعة شــبه كاملة للاستفتاء 
الخاص بتعديل الدســتور في كانــون الثاني/يناير الماضي، حيث 

أقدم رافضون لإجراء الاســتفتاء بهــذه  بمحافظات بجاية وتيزي 
وزو والبويــرة، بإغلاق عدة مراكز للانتخابــات بالقوة وتخريبها، 

وحرق صناديق الاقتراع.
 وكان رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أكبر حزب 
إســامي معارض في الجزائر، اشتكى من تصرفات حركة "الماك" 
الانفصاليــة في ولاية تيزي وزو )منطقــة القبائل( التي هددت كل 
مــن يريــد ان يترشــح للانتخابات المقبلــة، ما دفع حزبــه إلى عدم 
الترشــح في هــذه المحافظة، وشــبه تصرفات "المــاك" الانفصالية 
بتصرفات الجماعــات الإرهابية خلال التســعينيات، والتي كانت 

تهدد كل من  يشارك بالانتخابات بالقتل.
وكانــت "مجلة الجيش" لســان حــال وزارة الدفــاع الجزائرية، 
اتهمــت في عددهــا لهــذا الشــهر أوســاطاً وصفتهــا بالتخريبية 
والإجراميــة باســتغلال الحــركات الاحتجاجيــة بغرض إفشــال 

الانتخابات النيابية المبكرة.

توقعات بتعديل شامل في الحكومة والكل ينتظر ضخ دماء جديدة

موريتانيا: ترحيب بانتقاد الغزواني لأداء الوزراء وبانسحابه من اجتماعهم 
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
قوبلت انتقادات مشددة وجهها الرئيس الغزواني لوزراء حكومته خلال 
اجتماعها الأســبوعي أمس، بترحيب واسع على مستوى الساسة والمدونين 

شبه المجمعين على فشل الحكومات التي عينها الرئيس منذ انتخابه.
وحســب معلومات ســربت أمس من اجتماع الحكومة، فقد وجه الرئيس 
الغزوانــي انتقــادات لاذعة لحكومــة ولد بلال، وانســحب من جلســتها 
الأســبوعية، مؤكداً للوزراء "بأنهم لم يقوموا بما كان معلقاً عليهم ومتوقعاً 
منهم، رغم الوســائل التي أتيحت لهم والصلاحيات التي منحت لهم دون أي 

تدخل من رئاسة الجمهورية".
وجاءت الانتقــادات هذه في ســياق مناقشــة لبيان يقتــرح جملة من 
الإجــراءات الخاصة بتســريع وتيرة تحقيــق أهداف برنامــج "أولوياتي 
الموســع" الذي انتخب الرئيس الغزواني على أساســه، وبخاصة جوانبه 
الخاصة بالنمو الاقتصادي، والتشغيل، ورفع معدل الاكتفاء الذاتي، والنفاذ 

إلى الخدمات الأساسية.

فقد لاحظ الرئيس أن أولويات برنامجه متعثرة، وأن الســبب هو ضعف 
أداء الحكومة.

وأدى هذا الانتقاد إلى إلغاء المؤتمر الصحافي الأســبوعي للحكومة الذي 
يعلق فيه أعضاؤها في العادة على نتائج اجتماعاتهم.

وانتهز الساســة والمدونون غير الراضين عن اختيــار الرئيس الغزواني 
لمســاعديه وطواقم حكومته، انتقادات الرئيس للحكومــة، فصبوا جامات 
غضبهم على الوزراء ووصفوهم بـ "الفاشــلين"، بينما دعا مناصرو الرئيس 

الغزواني لضخ دماء جديدة وتصفية الفاشلين.
وكتــب الإعلامي أحمد محمد المصطفى غريــب: "تحولت حكومة المهندس 
محمد ولد بلال في بعض الصفحات من حكومة الإنجازات العملاقة والمشاريع 
الجبارة، إلى حكومة فاشلة وخرقاء لا تتقن عملًا ولا تصنع إنجازاً ولا تحسن 
تخطيطاً، وقد فشلت في تجسيد المتوقع منها رغم الإمكانيات والصلاحيات".
أما القيادي الإســامي محمد جميــل منصور، وهو من أنصــار الرئيس 
الغزواني، فقد علق قائلًا: "الإصلاح ممكن، والحاجة إليه ملحة، ومطلوبيته 

واسعة".
وأضاف: "يتطلب الأمــر إرادة حازمة، وعليها ظهرت بعض المؤشــرات، 
والاســتعانة بالمصلحين أو من هم مظنة لذلك، والابتعاد عن عناوين الفشل 

ومن ظن به ســوء، ونأمل مؤشــرات على ذلك قريبة؛ والرقابــة والمواكبة 
والمحاسبة، وذلك لا ينافي إعطاء الصلاحيات وتحميل المسؤوليات".

وقــال: "المشــاكل كثيــرة، والتحديــات جمــة، والأخطــاء متعــددة، 
والموريتانيون يحتاجون جديداً ويريدونه".

وكتب الإعلامي الحسن لبات: "ماذا ينتظر رئيس الوزراء لتقديم استقالة 
حكومته؟ قد يعيد لــه رئيس الجمهورية الثقة وقــد يحتفظ بعض الوزراء 
بمقاعدهــم، ولكن المحافظة على هذه الحكومة بتشــكيلتها الحالية أصبحت 

شبه مستحيلة، إن صحت التسريبات الإعلامية المتداوَلة اليوم".
وزاد: "إذا كان رئيــس الجمهوريــة لم يعــد يثق في حكومتــه من أجل 
تجســيد برنامجه الانتخابي، فكيف بالشــعب؟ هل يمكن لوزير أن يخاطب 
أحد مرؤوســيه غداً ويعطيه الأوامر، علماً أن الرئيــس منزعج من أداء هذا 

الوزير؟".
وعلقت الإعلامية منى بنت الدي، على هذه القضية قائلة: "غضب الرئيس 
يجب أن لا يكون غضباً عابراً، يجب أن يكون غضباً له أنياب تقتلع كل جذور 

الفساد والتهاون بمصلحة الوطن والمواطن".
ويتزامــن اعتــراف الرئيس الغزوانــي بضعف أداء حكومتــه مع حملة 
انتقادات لنظامه يقودها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي تحول 

بعد إحالة ملفه للقضاء بتهم فساد، إلى معارض شرس لنظام خلفه الرئيس 
الغزواني.

كما جاء الاعتراف أسبوعاً بعد انتقادات وجهها رئيس الوزراء الموريتاني 
محمــد بلال لضعف أداء الإدارة الموريتانيــة، وحملها خلال زيارات يتابعها 
للقطاعات الحكومية، كامل المسؤولية عن "بطء وتيرة تنفيذ برنامج الرئيس 

الغزواني"،
وأكد فــي انتقاداته أن "هذه الوتيرة البطيئة فــي تنفيذ برنامج الرئيس 
المشــهور بـ "تعهداتــي" لا تعــود لنقص في الوســائل ولا غيــاب الإرادة 
السياســية، وإنما إلى قصور في الإدارة التي هي أداة كل عمل حكومي ناجح 

وناجع".
وأضاف ولد بــال أن "على الموظف الذي اختار بحريــة أن يكون موظفاً 
في الإدارة، أن يستحضر أنه مســؤول عن كل أفعاله اليوم وغداً، وعليه أن 
يكون مثالياً في سلوكه نزيهاً في عمله متجرداً من كل ما يمكن أن يعتريه من 

شوائب وتقصير في أداء مسؤوليته تجاه الوطن والمواطن"، وفق تعبيره.
وجاءت هذه الانتقادات بعد عشــرين شهراً من تشكيل حكومة ولد بلال، 
التــي يتوقع كبار الساســة والمدونين تعديلها في وقت قريب أو اســتبدالها 

بحكومة كفاءات.

الحكم على برلماني جزائري سابق بسنتين سجنا 
بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية

 الجزائر – »القدس العربي«:

قضــت محكمــة جزائريــة، أمــس 
الخميس، بالســجن ســنتين نافذة مع 
الإيــداع على برلماني ســابق، وغرامة 
مالية قدرها 30 مليون ســنتيم حوالي 
" 1600دولار" بتهمة "الإســاءة لرئيس 

الجمهورية".

البرلماني  أن  إعلامية  تقارير  وذكرت 
الســابق الطاهر ميسوم المشهور بلقب 
"سبيســيفيك" أدانته محكمة تلمسان، 
فــي غرب البلاد، بســنتين ســجناً مع 
الإيداع من الجلسة، على خلفية اتهامه 
الجمهورية"  لرئيس  بجنحة "الإساءة 
و"التحريض على التجمهر غير المسلح" 
مصور،  وفيديو  لتسجيلات  نشره  بعد 

وفق ما نشره موقع "الخبر".
 ومثل النائب السابق الطاهر ميسوم 
الجنح  قســم  أمام  الخميس،  صبيحة، 
لدى محكمة تلمسان، وأشارت محاضر 
الضبطية القضائية إلى أن التسجيلات 
مسيئة  وتصريحات  عبارات  "تضمنت 
لشخص رئيس الجمهورية ومؤسسات 

البرلماني السابق الطاهر ميسومالدولة" حسب المصدر. 
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الحركة تنفي مسؤوليتها

طالبان تستولي على سد رئيسي في قندهار ومقتل صحافي بالرصاص

بلينكن من كييف يدعو موسكو إلى وقف أعمالها »العدائية«
والناتو يحذر من عشرات الآلاف من الجنود الروس على الحدود

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

اســتولت حركة طالبان على ثاني أكبر ســد في أفغانستان بعد أشهر من 
القتال العنيف في معقلهم الســابق في ولاية قندهار، وفق ما أفاد مسؤولون 
رســميون ومن الحركة المتمردة، أمس الخميس. وصرح مسؤولون محليون 
أن ســد دحلة الذي يوفر مياه الري للمزارعين عبر شبكة قنوات وكذلك مياه 
الشــرب لعاصمة الولاية، أصبح الآن تحت سيطرة طالبان. كما أكد المتحدث 

باسم طالبان قاري يوسف: »استولينا على سد دحلة في ارغنداب«.
 كما قال حاجي غلب الدين، حاكم المنطقة المجاورة، إن الســد بات »تحت 
ســيطرة« الحركة المتمردة. وتابع بأن »قواتنا الأمنية )...( طلبت تعزيزات 

لكنها لم تتمكن من الحصول عليها«.
وتأتي سيطرة طالبان على السد بعد معارك شهدتها ولاية هلمند المجاورة 
هذا الأســبوع عقب أيام فقط من بدء الجيش الأمريكي رســمياً سحب قواته 
المتبقية في البــاد. وأفاد توريالاي محبوبي، رئيس دائرة المياه في قندهار، 

أن طالبان حذرت موظفي سد دحلة مؤخراً من التوجه إلى أعمالهم.
وبنــت الولايات المتحدة ســد دحلة منذ نحو 70 عامــاً لتوفير مياه الري 
لأراضي نحو ســبع مقاطعات في قندهــار. وعام 2019 وافــق بنك التنمية 
الآسيوي على تقديم هبة بقيمة 350 مليون دولار إلى أفغانستان لاستخدامها 

جزئياً في مشاريع توسعة للسد. 
وشــهدت المنطقة المحيطة معارك عنيفة في الأشهر الســتة الماضية، لكن 
مسؤولين أمنيين أعلنوا في نيسان/أبريل تطهير المنطقة. وأشار المسؤولون 
حينها إلى أن طالبان عمدت قبل انســحابها إلى زرع ألغام في أنحاء المنطقة 
بما في ذلك بين مجمعات سكنية. وفي هلمند المجاورة، فر آلاف الأشخاص من 

منازلهم بعد هجوم واسع النطاق لطالبان ضد القوات الحكومية.
وتوفر الطائرات الحربيــة الأمريكية الدعم الجوي للقوات الأفغانية على 
الرغم من بدء انسحابها. وكان من المقرر أن تكون الولايات المتحدة قد انتهت 
من ســحب جميع القوات في الأول من أيار/مايو بموجب اتفاقها مع طالبان 
العام الماضي، لكن واشــنطن أرجأت هذه الخطوة حتى 11 أيلول/سبتمبر، 

ما أثار غضب المتمردين. ويأتي انسحاب القوات الأجنبية وسط تعثر جهود 
التوصل إلى اتفاق سلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

وفــي الأثناء، قتل صحافــي تلفزيوني أفغاني معــروف، بالرصاص في 
مدينة قندهار، أمس الخميس، حسب ما أفاد مسؤولون، بعد يوم من تحذير 
طالبان وســائل الإعلام من القيام بـ«تغطيات متحيزة«. وقال الناطق باسم 
شرطة مدينة قندهار جمال ناصر باريكزاي، إن »مسلحين مجهولين اغتالوا« 

الإعلامي نعمت روان.
 وكان روان مقدمــاً لبرنامــج حــواري شــهير على قناة »طلــوع نيوز« 
الواسعة الانتشــار قبل أن يلتحق بوزارة المالية الشهر الماضي كمتخصص 
في التواصل. وكتب مدير »طلوع نيــوز« لطف الله نجفي زاده، على تويتر: 
»أمر مفجع ســماع أن الصديق والزميل السابق نعمت روان قتل بالرصاص 

في مدينة قندهار اليوم«.
ونفــت الحركة أي علاقة لها بمقتــل روان. وقال قاري يوســف أحمدي، 
المتحدث باســم طالبان على تويتر: »اغتيال نعمت روان )...( ليس مرتبطاً 

بالإمارة الإسلامية«. لكن متحدثاً آخر باســم طالبان حذر، الأربعاء، من أن 
العاملين في وســائل الإعــام الذين يقومون بـ«تغطيات متحيزة« ســوف 

»يتحملون مسؤولية« أعمالهم.
وروان في العشــرينيات من عمره، متزوج وله طفل يبلغ ثلاث سنوات. 
ووصف الرئيس الأفغاني أشرف غني، اغتياله بأنه »هجوم إرهابي« من قبل 
طالبان. وقال الرئيس، في بيان: »لن يتمكن الإرهابيون من إســكات حرية 

التعبير وإضعاف إيمان أبناء وطننا بمستقبل مشرق«.
وندد عبد الله عبد الله، رئيس مجلس الســام في البلاد، بتهديد طالبان 

لوسائل الإعلام و«أي محاولات لإسكات الصحافيين الأفغان«.
ومنذ أشهر والصحافيون والنشطاء والقضاة وغيرهم من الطبقة المثقفة 
عرضة لاعتــداءات بإطلاق الرصــاص والتفجير، ما أجبــر الكثيرين منهم 
علــى التواري أو مغادرة البلاد. وقُتل ما لا يقل عــن 11 صحافياً أفغانياً عام 
2020، إضافة إلى أربعة آخرين هذا العام، وفقاً لإحصاء حديث لمنظمة العفو 

الدولية.

■ كييــف- أ ف ب: حــض وزيــر الخارجية 
الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الخميس، روسيا 
أوكرانيا  حيــال  »العدائي«  ســلوكها  وقف  على 
مشيراً إلى أن موسكو لا تزال تنشر قوات مسلحة 
بأعــداد كبيرة علــى الحدود بــن البلدين رغم 

الانسحاب الأخير. 
وقــال خــال لقائــه الرئيــس الأوكرانــي، 
فولوديمير زيلينســكي، في كييف: »نتطلع نحو 
روســيا لكي توقف أعمالها المتهورة والعدائية«. 
وأضاف: »نعلم أن روســيا سحبت بعض قواتها 
من الحــدود مع أوكرانيا، لكننا نــرى أنه لا يزال 
القــوات وتجهيزات بكميات  هناك عدد كبير من 
كبرى هنــاك« واعــداً بالعمل مــع أوكرانيا لكي 

»تتمكن من الدفاع عن نفسها بوجه عدوان«.
إلى ذلك، ندد زيلينسكي بالانسحاب الروسي 
»البطيء جداً«  محذراً بأن »التهديد الروســي لا 

يزال قائماً«.
وكانت موســكو أعلنت في 23 نيســان/أبريل 
ســحب قواتها بعد أســابيع من التوتر إثر نشر 

حوالي 100 ألف عنصر على الحدود بين البلدين 
وفي شــبه جزيرة القــرم التي ضمتها روســيا 
عام 2014. وأثار عــرض القوة هذا مخاوف لدى 
الغربيــن والأوكرانيين من احتمال شــن هجوم 
وربما اجتياح، لا ســيما وأن الانتشار العسكري 
ترافق مع تجدد العنف في النــزاع مع المتمردين 
الموالين لروسيا في شــرق أوكرانيا، والذي أوقع 
أكثر من 13 ألــف قتيل منــذ 2014. وقتل جندي 
أوكراني بالرصــاص الخميس على خط الجبهة، 

على ما أعلن الجيش.
وأكد زيلينســكي: »تم حتى اليوم سحب قسم 
ضئيل من القوات«  مشيراً إلى أن »3500 عسكري 
فقط« خرجــوا من القــرم. وتابــع أن »القوات 
المتمركزة على طــول الحدود الأوكرانية يمكن أن 
تسمح للطرف الروسي بمباشرة عملية عسكرية 

ضد أوكرانيا في أي وقت«.
إلى ذلك، أعلنت روســيا المتهمــة بتقديم دعم 
عســكري ومالــي للمتمردين فــي أوكرانيا، أن 
تحــركات قواتها »لا تهدد أحــداً« وأنها تأتي رداً 

على عمليــات »عدائيــة« قام بها حلف شــمال 
الأطلســي في أوروبا الشرقية. وكثفت واشنطن 
وبروكســل والحلف الأطلسي تصريحات الدعم 
لكييف في هــذا الإطار لكنها لم تســتجب لطلب 
كييف تســريع عملية انضمامها إلى الحلف، وهو 

خط أحمر بالنسبة لموسكو.
وفــي الســياق، حذر الأمــن العــام للحلف 
بأنه  الخميس،  ســتولتنبرغ،  ينس  الأطلســي، 
رغــم »خفــض عديد الجنــود الــروس إلى حد 
مــا« ما زال »عشــرات الآلاف« منتشــرين، وهو 
عدد »أكبــر بكثير« مما كان قبــل تصاعد التوتر 
في نيســان/أبريل. وزار بلينكن، أول مســؤول 
أمريكــي كبير يزور أوكرانيا منذ تســلم الرئيس 
جو بايدن مهامه فــي كانون الثاني/يناير، نصباً 
تذكارياً للعسكريين الذين سقطوا في الحرب مع 
الانفصاليــن. وأكد للرئيــس الأوكراني: »نقف 

بحزم بجانبكم«.
وتعتزم واشــنطن تقديم أكثر من 400 مليون 
دولار من المســاعدات الأمنية والعسكرية لكييف 

هــذه الســنة، كما أفــاد محللون أن الســلطات 
أسلحة  واشــنطن  تســلمها  أن  تأمل  الأوكرانية 
فتاكــة. ودعــا زيلينســكي الرئيــس الأمريكي 
للمشــاركة في قمة حــول القرم تعقــد في آب/

أغســطس في كييف بمناســبة الذكرى الثلاثين 
لاستقلال أوكرانيا.

وتأتي زيارة بلينكن فيما كثف بايدن الضغط 
على روســيا مع فــرض عقوبــات جديدة وطرد 
دبلوماســيين، بموازاة طرحه عقد قمة مع نظيره 
الروســي فلاديمير بوتين اعتبــاراً من حزيران/

يونيو.
وعلــى صعيد آخر، حــض بلينكن كييف على 
تكثيــف جهودها لمكافحــة الفســاد، وهو ملف 
أساســي في البلد وفي علاقاته مع الغرب. وقال 
بلينكــن إن أوكرانيا تواجه تحديــن هما »قوى 
خارجية مثل روســيا، إنما كذلك قــوى داخلية 
مثل الأوليغارشيين« الذين »يلاحقون مصالحهم 
الخاصة بوســائل غير مشــروعة على حســاب 

مصالح الشعب الأوكراني«.

يأتي بعد اختتام الجولة الأولى من المباحثات الاستكشافية بين أنقرة والقاهرة

لقاء تركي سعودي في الرياض الأسبوع المقبل لإصلاح العلاقات
إسطنبول »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال:

نقلت وكالة الأنباء الفرنســية عن مسؤول 
تركــي لــم يكشــف هويتــه قولــه إن وزيــر 
الخارجيــة التركــي، مولود جــاوش أوغلو، 
ســيزور الســعودية الأســبوع المقبــل، فــي 
أول زيــارة من نوعهــا منذ مقتــل الصحافي 
الســعودي جمــال خاشــقجي فــي قنصلية 
بلاده في إسطنبول، وفي أرفع زيارة لمسؤول 

تركي إلى الرياض منذ أكثر من 4 سنوات. 
وبينمــا لم يحدد المســؤول التركي لوكالة 
الأنباء الفرنسية الموعد الدقيق للزيارة، نقلت 
وكالة »رويترز« عن مسؤول تركي آخر رفض 
الكشــف عن اســمه قوله إن الزيارة ستكون 
11 مــن الشــهر الجــاري، وســيلتقي خلالها 
جاويــش أوغلو بنظيــره الســعودي فيصل 
بن فرحان آل ســعود، في حــن لم يصدر أي 
تأكيد رســمي مــن وزارة الخارجيــة التركية 

حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس. 
ويعتقــد أنه جــرى الترتيب لهــذه الزيارة 
خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى، الثلاثاء، 
بــن اردوغــان والملك ســلمان، حيــث اكتفى 

بيــان الرئاســة التركيــة آنــذاك بالقــول إن 
الزعيمــان اتفقا على »إبقــاء قنوات الاتصال 
مفتوحــة بــن البلديــن«  ونقلــت رويترز عن 
مسؤول تركي قوله: »بهذه الزيارة من الممكن 
فتح فصل جديد معــاً«  مضيفاً أن المحادثات 
ســتتركز على التجــارة والعلاقــات الثنائية 

والقضايا الإقليمية مثل الصراع في ليبيا«. 
والأســبوع الماضي، صرح المتحدث باسم 
الرئاســة التركية، إبراهيم قالــن، بالقول إن 
تركيا »ستبحث عن ســبل لإصلاح العلاقات 
بأجندة أكثــر إيجابية مع الســعودية أيضاً«  
معبــراً عن أمله فــي إنهاء مقاطعــة البضائع 
التركيــة من قبــل الســعودية. كمــا نقل عنه 
ترحيبــه بالمحاكمــة التي أجرتها للســعودية 
للمتهمــن بقتل الصحافي الســعودي جمال 
فــي إســطنبول، وهــو موقــف  خاشــقجي 
الســابقة  التركيــة  المواقــف  يخالــف كافــة 
التي شــككت فــي نزاهة وقانونيــة المحاكمة 

السعودية.  
ويعتبر ملف قتل خاشقجي في إسطنبول 
من قبل مقربين من بن سلمان من أبرز ملفات 
الخلاف بين البلدين، حيث يطالب بن سلمان 
بإغلاق ملف القضية والتوقف عن المطالبات 
التركيــة بمحاكمــة »رأس الهــرم السياســي 

الــذي أعطــى الأوامــر لتنفيذ الجريمــة«  في 
حين ما زالت أنقرة تتمسك بمطلبها بضرورة 
فــي  للمشــاركين  عادلــة  محاكمــة  إجــراء 

الجريمة.   
أن  تركيــة  مصــادر  أكــدت  أيــام،  وقبــل 
الســلطات السعودية أبلغت رســمياً ونهائياً 
بإغــاق 8 مدارس تركية فــي البلاد مع نهاية 
العام الدراســي الجاري وذلك على الرغم من 

وجود اتصالات ومســاع حثيثــة منها ما هو 
ما معلن وأخرى غير معلنة لإصلاح العلاقات 

بين البلدين جرت طوال الأشهر الماضية. 
وكانــت الســعودية بــدأت قبل نحــو عام 
حملة مقاطعة غير رسمية للسلع التركية وهو 
ما أدى إلــى خفض قيمة التجارة بنســبة 98 
٪، وأظهــرت بيانات رســمية حديثة أن قيمة 
واردات الســعودية مــن تركيا على أســاس 
ســنوي مــا زالت منخفضــة جداً في مؤشــر 
على استمرار حملة المقاطعة بقوة حيث هبط 
ترتيــب تركيا من المرتبة 11 إلى المرتبة 67 بين 

أكبر المصدرين إلى المملكة.  
وأظهرت بيانات الهيئة الســعودية العامة 
للإحصاء أن الواردات مــن تركيا بلغت 24.5 
مليون ريال )6.53 ملايــن دولار( في فبراير 
شــباط، ارتفاعــاً مــن 14.1 مليون ريــال قبل 
شــهر، لكنها تظــل أقل بنســبة 98 بالمئة على 
أساس سنوي، وهو ما دفع تركيا للجوء إلى 

منظمة التجارة العالمية في جنيف.  
ويذكر أنــه تأتي هذه الزيــارة بعد اختتام 
الجولــة الأولى من المباحثات الاستكشــافية 
بــن مصــر وتركيا بالإعــان عن أنهــا كانت 
»صريحة ومعمقة« والاتفاق على »التشــاور 

للإعلان عن الخطوات المقبلة«. 

الدنمارك: محكمة تؤكد الحكم بالسجن 7 سنوات 
لنرويجي من أصل إيراني في قضية تجسس 

■ كوبنهاغن – رويترز: أدانت محكمة عليا في الدنمــارك، أمس الخميس، مواطناً نرويجياً 
من أصل إيراني بتهمة التجســس والتواطؤ في الشــروع في قتل معــارض من عرب إيران في 
الدنمارك، لتؤيــد بذلك حكماً أصدرته محكمــة أدنى درجة. والقضية التي كشــفت عن صراع 
مخابراتي يجري على الأراضي الدنماركية بين الســعودية وإيران، دفعت كوبنهاغن إلى دعوة 

الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إيران عام 2018، بعد اعتقال الرجل النرويجي.
وقال مكتــب المدعي العام الدنماركي علــى تويتر أمس الخميس: »أدانــت هيئة محلفين في 
المحكمة العليا الشرقية بالإجماع إيرانياً بممارسة أنشــطة مخابراتية غير مشروعة والتواطؤ 
في محاولة قتل إيراني يعيش في رينجستيد«. وقال ممثل الادعاء ميس كروز، إن المحكمة قضت 
بســجن المتهم محمد داود زاده لولوي، ســبع ســنوات والطرد نهائياً من الدنمارك. وأضاف: 
»إنها قضية بلا مثيل في تاريخ القانون الدنماركي ســيتردد صداها خارج حدود الدنمارك على 
الأرجــح«. وأصدرت محكمة ابتدائيــة حكماً على لولوي في العام الماضــي ثم طعن المتهم على 
الحكم. وقال كروز: »نجحنا فــي إثبات الصلة بين المتهم وجهاز المخابرات الإيراني، وهذه مهمة 

غير مألوفة وقد تكون صعبة«.
وقــال محامي الدفاع عن المتهم إنه يتوقع الآن أن يقــدم موكله طعناً أمام المحكمة الدنماركية 
العليــا. وألقي القبض على لولوي في أكتوبر/تشــرين الأول عام 2018 فــي إطار عملية كبيرة 
للشــرطة أغلقــت خلالها الدنمارك الحدود بشــكل مؤقــت. واتهمت محكمة دنماركية بشــكل 
منفصل أعضاء في حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، بمن فيهم زعيم الحركة، بالتجســس 
للمخابرات السعودية وتمويل الإرهاب في إيران. وتسعى الحركة لإقامة دولة للعرب في إقليم 

خوزستان المنتج للنفط في جنوب غرب إيران.

النيابة العامة القطرية تأمر 
باعتقال وزير المالية في شبهات 

فساد وإضرار بالمال العام 
الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

كشــف مكتب النائب العام القطري عن طلب القبض على وزير المالية بشأن تجاوزات حول 
المال العام. وكشــفت وكالة الأنباء القطرية »قنا« نقلًا عن بيان صــادر من مكتب النائب العام 
عن أمره القبض على وزير المالية علي شــريف العمادي. وأكــد المصدر القطري أن القرار اتخذ 
بعد الاطلاع علــى الأوراق، وما أرفق بها مــن تقارير، حيث أمر النائب العــام بفتح تحقيقات 
موسعة عما أثير في التقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، 

واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.
وكشــف النائب العام في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أنه سيتم سؤال وزير 
المالية عما أثير في التقارير المرفوعة ضده. وتعتبر النيابة العامة في قطر هيئة قضائية مستقلة 
تتولى الدعوى العمومية باســم المجتمع، وتشرف على شــؤون الضبط القضائي وتسهر على 
تطبيق القوانــن، وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشــرتها ولا تحرك من 

غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وهذا حسب تعريفها الأساسي.
وعين علي شريف العمادي وزيراً للمالية في يونيو/حزيران 2013 وهو يتولى منصب رئيس 
مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني. 
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 عُين وزير المالية نائباً لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني 
للســياحة، وعضواً في المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاســتثمار. وبين العامين 2005 

و2013 شغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني.
وسجل الخبر تفاعلًا واســعاً في المجتمع القطري، مع ترقب لما سيسفر عنه من معلومات في 

الفترة المقبلة.

بكين تدين انتقادات مجموعة السبع لها في مجال حقوق الإنسان
الصــن  أدانــت  ب:   ف  أ  بكــن-   ■
بـ»شــدة«  أمس الخميس، بياناً صدر عن 
مجموعة الدول السبع اتّهم بكين بارتكاب 
انتهاكات حقوقية في شينجيانغ والتبت 
وهونغ كونــغ، في ظل اتســاع الهوة بين 
ثانــي أكبــر قــوة اقتصاديــة فــي العالم 

والديموقراطيات الغربية.
 وحضّ وزراء خارجيــة دول مجموعة 
المتحــدة  والولايــات  )بريطانيــا  الســبع 
وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان( 
الصين على الامتثــال لالتزاماتها بموجب 
القانــون الدولــي والوطني فــي أول لقاء 
مباشــر بينهــم منــذ عامــن جــرى فــي 
لنــدن. وأعربــت المجموعــة عــن »قلقهــا 
العميق« حيال الاتهامات بانتهاك حقوق 
الإنســان بحــق أقليــة الأويغور المســلمة 
فــي إقليــم شــينجيانغ الصينــي )غرب( 
والتبت. ودعوا إلى وضع حد لاستهداف 

المتظاهرين في هونغ كونغ.
وســارعت بكين بالــرد، إذ نددت بدول 
المجموعــة لتوجيهها »اتهامات لا أســاس 
لها ضد الصين والتدخل علناً في شــؤون 
الصــن الداخليــة«  وفق ما أفــاد الناطق 
باســم الخارجية وانغ وينبــن. وأفاد أن 
المجموعــة منخرطــة فــي »تدميــر طائش 
مشــدداً  الدوليــة«   العلاقــات  لمعاييــر 
على موقـــف بـــكين بــأن هذه شـــؤونها 

الداخـلية.
كما أشار بيان مجموعة السبع إلى أنها 
تدعم مشاركة تايوان في منتديات منظمة 
الصحة العالمية وجمعية الصحة العالمية، 
ما دفــع الصــن للرد بأنــه يجــب أن يتم 
التعامل مع مشاركة الجزيرة بما يتماشى 

مع مبدأ الصين الواحدة.
مجموعــة  علــى  أن  وانــغ  وأضــاف   
الســبع بــذل مزيــد مــن الجهــود لدعــم 
تعافي الاقتصاد العالمي بدلًا من التســبب 
بـ«تناقضــات وخلافــات« فــي المجتمــع 
الدولــي، وتابــع: »نحــضّ الــدول المعنية 
على مواجهــة مشــكلاتها.. والتوقف عن 
تعميم مبــدأ الأمن القومــي وغير ذلك من 

الممارسات الخاطئة«.
وجــاء رد الفعــل الصينــي الأخير في 
وقــت ارتفــع منســوب التوتر مــع الدول 
لبكــن  الدوليــة  والانتقــادات  الغربيــة 
علــى خلفيــة ملفات تشــمل شــينجيانغ، 
حيــث يجــري اعتقال مليون شــخص من 
الأويغــور وغيرهــم من الأقليات المســلمة 
بمعظمها في معســكرات، وفــق تقديرات 
مجموعــات حقوقية. وتشــير تقارير إلى 
أن ســلطات الإقليم تقوم بتعقيم النســاء 

قسراً وتفرض العمل القسري.
الصــن  المتحــدة  الولايــات  واتّهمــت 
بالإبــادة الجماعيــة فــي الإقليــم، بينمــا 

أقر النــواب البريطانيون الشــهر الماضي 
الأويغــور  أن  يعتبــر  برلمانيــاً  مقترحــاً 
فــي الصــن »يعانــون مــن جرائــم ضــد 
الإنســانية وإبــادة جماعيــة«. لكن بكين 
نددت بالانتقــادات الموجهة إليها بشــأن 
أكاذيــب،  أنهــا  معتبــرة  شــينجيانغ، 
ومشيرة إلى أن الشــهادات التي نشرتها 

وسائل إعلام هي لـ«ممثلين زائفين«.
 وكثّفــت الــدول حملتهــا الدعائية منذ 
حينهــا، إذ قامت بعدة إحاطــات إعلامية 
شــبكة  نشــرت  فيمــا  القضيــة،  بشــأن 
»ســي جي تــي إن« سلســلة وثائقية من 
أربعــة أجزاء تهدف إلى تبرير سياســات 

الحكومة في الإقليم.
وبعيــداً عــن مجموعة الســبع، انتقدت 
الصين نيوزيلنــدا، الخميــس، أيضاً على 
خلفيــة اتهاماتهــا التــي »لا أســاس لها« 
بإســاءة معاملة الأويغور. وأعربت بكين 
عــن غضبها بعدما أقــر برلمــان نيوزيلندا 
مقترحاً مخففاً، الأربعاء، يعرب عن »القلق 
البالغ« حيال الانتهاكات التي يتعرّض لها 
الأويغور في شــينجيانغ. وعلى الرغم من 
تركيــز دول مجموعــة الســبع انتقاداتها 
الشــديدة على الصين، إلا أنها استهدفت 
روســيا كذلك على خلفية »ســلوكها غير 
عنــد  للاســتقرار«  والمزعــزع  المســؤول 
الحدود الأوكرانية حيث حشدت قواتها.

ودعت المجموعة إيران أيضاً إلى إطلاق 
ســراح المواطنين الأجانــب وأولئك الذين 
يحملون جنسيات مزدوجة من سجونها. 

وتركــت دول المجموعــة البــاب مفتوحــاً 
أمام الصــن من أجل التعاون مســتقبلًا. 
أنهــا  علــى  الســبع  مجموعــة  وشــددت 

ســتبحث عن طرق للتعاون مع ثاني أكبر 
قوة اقتصادية في العالم »لتعزيز الســلم 

والأمن والازدهار الإقليمي والعالمي«.

اتهمت بكين بضلوعها في قمع المظاهرات السلمية في هونغ كونغ

وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو
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مصر اليوم

لم يتراجع
تواصل الجــدل على خلفيــة تصريحات شــيخ الأزهر 
الأخيرة، التي اعتبرها كثير مــن خصومه تراجعاً تاريخياً 
فــي موقفه من عملية تجديد الخطــاب  الديني. ومن جانبه 
أكــد مصطفى جمــال في "فيتــو" أن مصــادر مطلعة داخل 
مشــيخة الأزهر نفت كل الانتقادات التي توجه إلى فضيلة 
الإمام الأكبر بعد إثارته قضية التجديد، سواء في ما يتعلق 
بتغير الموقــف أو أن يكون ذلك رد فعــل لدعوات خارجية، 
ظهرت بالتزامن مع حديث شــيخ الأزهر، خاصة أن شــيخ 
الأزهر انتهى من تصوير برنامجــه الرمضاني كاملا، الذي 
يتكون من 25 حلقة هذا العام، وتسليمه للقنوات الفضائية 
قبل عشــرة أيام أو أكثر من الآن، أي قبــل ظهور الدعوات 
الخارجية، التي نادت بهذا الاتجاه. مشيرة إلى أنه بإجراء 
مقارنة بسيطة، بين ما جاء في حديث شيخ الأزهر مع رئيس 
جامعة القاهرة، وحديثه عن قضيــة التجديد في برنامجه 
الرمضانــي الحالي، نجد أنــه لا يوجــد أي اختلاف، وأن 
الكلام معناه واحد، فعلى ســبيل المثال تحدث شيخ الأزهر 
في حضــور رئيس جامعــة القاهرة، عــن أن التراث ليس 
فيــه تقديس، وهذا تعلمنــاه من التراث، ولــم نتعلمه من 
الحداثــة، وهو ما أكد عليه في برنامجــه الرمضاني، حيث 
قال: "إن الدعوة لتقديس التراث الفقهي، ومساواته في ذلك 
بالشريعة تؤدي إلى جمود الفقه الإسلامي المعاصر". ومثل 
حديث الإمام صدمة بالنســبة للبعــض، بينما رأى آخرون 
أن شــيخ الأزهر غيــر موقفه من قضيــة التجديد، وربطوا 
بين حديثه في برنامجه التلفزيونــي، وحديثه مع الدكتور 
محمد عثمان الخشــت، ربط فريق ثالث حديث شيخ الأزهر 
عن ملــف التجديد بظهور بعض الدعــوات الخارجية التي 
تزامــن ظهورها قبل أيام قليلة من حديث شــيخ الأزهر عن 

ملف التجديد.

تقدير لا تقديس
أما الدكتور عبد المنعم فؤاد المشــرف العام على الأروقة 
الأزهريــة فقد أكد لـ"فيتو" علــى أن هناك حالة من "الهطل 
الفكري" تنســب لفضيلة الإمام الأكبر مــا لم يقله، وتزعم 
تلك الأصوات أن فضيلة الإمام تراجع عن موقفه من قضية 
التجديــد، بعد ظهور دعوات خارجيــة تدعو إلى الاتجاه 
نفســه، مؤكدا أن هذا مــن الناحية الأدبيــة لا يقبل، ومن 
الناحيــة الفكرية يعد باطلا، وعلــى أرض الواقع لا يوجد 
له أي دليل على ذلك. واصفًا حديث البعض بتغيير موقف 
شيخ الأزهر من قضية التجديد، بعد ظهور بعض الدعوات 
الخارجية بأنها "عيب" على من يقول هذا. وأشار فؤاد إلى 
أن هذه الحلقات، وما يأتي بعدها إلى نهاية الشهر سجلت 
في الأيــام الأولى من رمضــان، ولم تكن هنــاك خطابات 
خارجية في هذا الشــأن، لأن الأزهر مصــري لحما ودما، 
ولم يكن يوما مــا تابعا، ولا يمكن لشــيخه العالم الزاهد 
أن ينتظر خطابا لأحــد - مع احترامنــا للجميع - ليغير 
منهجه في مســألة تجديد الخطاب الديني، فالإمام الأكبر 
هو شــيخ الأزهر. ولا يوجد ســوى أزهر واحد في العالم، 
خاصة أن الإمام يطالب دائمــا بالتجديد المنضبط، وليس 
بالتبديد، وجعل مســألة التجديد بدون ضوابط، وهو ما 
يأملــه الآخرون، خاصة أنه إذا لــم توجد ضوابط لعملية 
التجديد، وأهل للاجتهاد في هذا المسألة فإن هذه القضايا 
ســتأتي بدون ثمرة. وأضاف فؤاد، شــيخ الأزهر يرى أن 
قضية التجديد في الفروع أمــر مهم، ولابد من أن نأخذ من 
التراث ما يتناسب مع وقتنا المعاصر، مشددا على أن الأزهر 
الشــريف وشــيخه وعلماءه، لم يدعوا يوما إلى تقديس 
التراث، وإنما دعوتهم دائما إلــى "تقدير" التراث. وهناك 
فارق كبير بين المعنيين، فالتراث دليل على أن لنا هوية، في 
الوقت الذي تبحث فيه بعض الدول عن هوية وتراث لها، 
وتابع قائلا: "شــيخ الأزهر لم يغير من موقفه، وإنما يدعو 

إلى التجديد منذ أكثر من عشرين سنة".

سجدة شكر
في إعلان بــدا دينيّا تابــع وقائعه منتصــر جابر في 
"الوفد".. ســجد لله شــكرًا الدكتور محمد عثمان الخشت 
رئيس جامعة القاهرة، في بوســت له على فيســبوك، لما 
اعتبره ردا لكرامة فكره ورأيه، في قضية تجديد الخطاب 
الدينــي، وفي ضرورة تعاملنا بمرونــة مع التراث، وذلك 
بعد حديث شــيخ الأزهر الدكتور أحمــد الطيب في بعض 
حلقــات برنامجــه التلفزيوني »الإمام الطيــب« مؤخرا، 
الذي بدا كإعلان دنيويٍ، متراجعا فيه عن موقفه السابق 
المتشدد في مسألة التمســك بالتراث، ومتخليا عن رفضه 
لترك بيت الوالــد القديم »التراث« إلــى منزل »التجديد« 
لمواكبة العصــر. وهكذا.. عادت إلى الأذهــان مرة أخرى 
المحاورة الشهيرة بين شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة 
في مؤتمــر الأزهر العالمــي للتجديد في الفكر الإســامي 
العام الماضي، التي بدأت بجرأة أســتاذ الفلسفة الدكتور 
الخشت، بالمناداة بضرورة تجديد التراث الديني في قلب 
الأزهــر، والأزهريين، من العلمــاء والتلاميذ والضيوف، 
وكان شــجاعا بالمطالبة بـ»تأســيس بنــاء فكري جديد 
بمفاهيم حديثة« يتناســب مع مقتضيات العصر الحديث، 
لتحقيق »عصر ديني جديد«. وبالطبع لم يســكت شــيخ 
الأزهــر الدكتور الطيــب وقتها، ورد على أفــكار الدكتور 
الخشت بشــدة ناعمة، وبطريقة شابتها بعض السخرية، 
وســط تصفيق وتهليل مؤيديه، وبدا فيها الشيخ الطيب 

حامي حمى بيتنا مــن التراث، وأظهر الدكتور الخشــت 
وكأنه الأبن الشــرس الــذي يريد التخلى عــن بيت أبيه 
وهدمه بدعــوى التجديد.. وعلى الرغم مــن أن الدكتور 
الخشت بيّن للحاضرين، وللشيخ الطيب، إنه لا ينطق عن 
جهل، وإنه عالم كبير متخصص، وصاحب مؤلفات علمية 
رصينة، إلا أن ذلك لم يمنع شــيخ الأزهر من الاســتمرار 
في الدفاع عــن التراث وأهميته في بنــاء الأمم، وتعجب 
مــن الهجوم على التراث الذي »خلق أمة كاملة«، وســمح 
للمســلمين الأوائل بوضع قدم في الأندلــس وأخرى في 
الصين.. ووصف إشكالية التعامل مع التراث بأنها: »فتنة 
سياسية وليســت تراثية«.. وأعتقد أنه فات على الشيخ 
الطيب أن هذه الأمة »الكاملة« التــي وضعت قدميها على 
الأندلس والصين وضعتها بالسياســة وبالسيف، وليس 
بالتراث، بل اتخذت من التــراث مطّية لتحقيق طموحات 

سياسية.. لا تراثية.

تحية واجبة
من وجهة نظر عماد الدين حسين في "الشروق" فالدولة 
المصريــة تســتحق  أن نوجه لها التحية علــى ما حققته 
من إنجازات ملموســة فــي العديد من ملفات السياســة 
الخارجية فــي الفترة الأخيرة، ويأمــل الكاتب أن يتكلل 
هذا النجاح بالهدف الوجودي، وهو الحفاظ على حقوق 
مصر المائية. الجهد الهائل المبــذول في الملفات الخارجية 
منذ عــام 2014، أمكن أن نرى ثماره تتحقق فعليا. ومثلما 
نلوم الحكومــة المصرية على بعض الســلبيات، فواجب 
علينــا أن نحييها علــى الإيجابيات. النجــاح الأول كان 
فــي الملف الليبي بإعــان مصر خطها الأحمر في ســرت 
والجفرة، صيف العام الماضي، ما أدى إلى تغيير المعادلة، 
ومنع سيطرة الميليشيات المتطرفة من الوصول لحدودنا 
الغربية. الملــف الثاني هو نجاح مصــر في فرض وجهة 
نظرها في الصراع الدائر في منطقة شرق البحر المتوسط. 
يقول الكاتب، نتذكــر جميعا أنه بعد اكتشــافات حقول 
الغاز الضخمة في المنطقة خصوصــا حقل ظهر المصري، 
تحرك أكثر من لاعــب دولي وإقليمي، للحصول على جزء 
من الكعكة، ثم اســتعر الصراع التركي مع كل من قبرص 
واليونان، على تعيــن الحدود البحرية، وبعدها فوجئنا 
بأن تركيا وقعت اتفاق ترســيم حدود بحرية مع حكومة 
الميليشيات السابقة في ليبيا بقيادة فايز السراج، لفرض 
أمر واقع على بقيــة دول المنطقة. لكــن التحرك المصري 
المكثف نجح في حشــر تركيا في زاوية ضيقة بمســاعدة 
من اليونان وقبرص وفرنســا، الملف الثالث هو العلاقات 
مع تركيا، ونعلم جميعا أن تركيا اعتبرت ثورة 30 يونيو/
حزيران 2013، غير شرعية ووصفتها بأنها مجرد انقلاب، 
ثم قدمت كل أنواع الدعم لجماعة الإخوان إعلاميا وماليا 
وسياســيا، لكن كل ذلك انتهى هــذه الأيام بأن تركيا هي 
التي تسعى بكل الطرق لخطب ود مصر، وإعادة العلاقات 

الطبيعية معها بالشروط المصرية.

نريد أفعالًا لا أقوالا
وواصل عماد الدين حســن كلامه قائلا: إن العلاقات 
مع تركيا طوال السنوات الماضية لم تكن متوقفة بالكامل، 
بل اســتمرت كما هــي اقتصاديا، ومصــر حافظت على 
العلاقات الاقتصادية والشــعبية، وهي الآن ترفع شعار 
»نريد أفعالا لا أقوالا«، والهدف »تصويب المســار« في كل 
جوانب العلاقات لمصلحة الشــعبين. لكن من المهم إدراك 
أن ما حدث ويحدث ليس اســتئنافا للعلاقات حتى هذه 
اللحظة، بل مجرد بادرة لاستكشــاف المستقبل، ويتوقف 
الأمر على ترجمة التصريحات التركية الوردية إلى أفعال 
علــى أرض الواقع. هنــاك أيضا الملف القطــري، وهناك 
تحســن مطرد فــي العلاقــات، لكن الجــزء الإعلامي لم 
يحسم. ويقول عماد الدين حسين، يحسب لمصر أيضا أنها 
استطاعت تحســن العلاقات مع السودان الشقيق، وهو 
واحد من النجاحات الاســتراتيجية جــدا، لأن العلاقات 
الطيبة مع السودان عامل مهم، لتقوية الموقف المصري في 
قضية ســد النهضة، ويرتبط بذلك أيضا تحسن العلاقات 
مع كل مــن كينيا والكونغو وجنوب الســودان، وتوقيع 
اتفاقــات مع أوغندا وبوروندي. مــن جوانب النجاحات 
الخارجية أيضا اســتمرار العلاقات الجيــدة ـ إلى حد ما 
ـ مع كل من الســعودية والإمارات، والتنســيق الثلاثي 
مــع الأردن والعراق. هنــاك أيضا علاقــات قوية مع كل 
من الصين وروسيا وفرنســا، وعلاقات قوية اقتصاديا، 
وهادئة سياســيا، مع غالبية البلــدان الأوروبية المؤثرة 
مثل ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، ويبقى استكشاف ما تفكر 

فيه إدارة جو بايدن الجديدة.

روسيا تهمنا
استبشر أحمد رفعت في "الوطن" خيراً بتعاظم العلاقات 
مع روســيا: "عاد الطيران الروســي إلى مصر.. وســيعود 
الطيران المصري إلى روســيا.. ثلاث رحلات أسبوعياً لأكبر 
شــركة طيران روســي »إيرفلوت« مع ثــاث رحلات لأكبر 
شــركة طيران مصرية »مصــر للطيــران«! التنفيذ العاجل 
للقرار مع عدد الرحلات التي تبلغ ســت رحلات في الذهاب 
والإياب لا تبرز مدى الشــوق الروسي للعودة سياحياً إلى 
مصر فحســب، وإنما تتجلى الرغبة فــي التعاون المصري 
الروسي إلى أقصى مدى ممكن، خصوصاً أن النقطة السابقة 

وحدها تتحدث عن رقم ســياحي روسي كبير إلى مصر. كما 
أعلن صندوق الاســتثمارات المباشــرة الروســي أنه اتفق 
 »v وشركة مصرية على تصنيع اللقاح الروسي »سبوتينيك
في مصر، بدءاً من الربع الثالث من العام الحالي. المؤشرات 
تقول إن التصنيع ســيتم بنقل للتكنولوجيــا، التي كانت 
أزمة كبيرة في الســتينيات ظل الغرب بها يحتكر صناعات 
عديــدة ويمنعها عــن العالــم الثالث، لتظل بلادنا ســوقاً 
لــه ولمنتجاته، هــذا التطور في العلاقة ليــس من الدقة أن 
نصفــه بالمفاجئ.. كما يرى الكاتــب، فالعلاقات لم تتوقف، 
فهناك المنطقة الصناعية الروسية على شاطئ القناة، بأفق 
استثمار كبير يصل إلى 12 مليار دولار! وعلى مساحة كبيرة 
تصل إلى عدة كيلومترات، كما أنها ســتقوم على صناعات 
ثقيلة، وليس أيضــاً تجميعاً ولا صناعات خفيفة. وفي حين 
لا يمر يوم إلا ويعلــو فيه بنيان المحطة النووية في الضبعة 
بمفاعلاتها الأربعة مــن البنيان الفعلى التحتي على الأرض 
إلى البنيان البشــري الفوقي من خريجى دورات الهندسة 
النووية، حيث درس الطلاب في هذه الدورات المواد المتعلقة 
بتصميم وتشغيل محطات الطاقة النووية، في واحد من أهم 
المراكز الروســية المتخصصة وهو مركز »بوتاكوف« للعلم 

والتعليم".

صديق وفي
اســتكمل أحمد رفعت ســرده لبعض أوجه التعاون مع 
روســيا قائلا: "أما التعاون في الارتقاء بمستوى تسليح 
الجيش العظيم فلا يحتــاج لبيان، إذ يكفي أن نحتفل بكل 
مناسبات الانتصار لنتذكر أنها تمت بسلاح روسي. الآن.. 
كل الأمل أن تنطلق العلاقات مع روســيا إلــى ما هو أبعد 
وأبعد.. فالتعاون في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية، 
ومصر تطلــق وكالتها للفضــاء يحتاج إلــى التعاون مع 
روسيا.. بالطبع ثمة تقدم كبير جرى في مستوى الخبرات 
المصرية في مجــال الأقمار الصناعية وأبحــاث الفضاء.. 
إلى حد اعتماد مصــر على ذاتها، في مجــالات عديدة في 
الكشــوف الصحراوية، بصور الأقمار المصرية، فضلًا عن 
عمل وتشــغيل أقمارنا المصرية، بل تصنيــع أقمار جديدة 
بأيدٍ مصرية 100٪. ســنصل إلى تعاون في مجال إطلاق 
الأقمــار الصناعيــة الثقيلة التــي تتجــاوز أو تصل إلى 
1000 كيلو، فضلًا عــن التنوع فيها مــن العلمي إلى أقمار 
الاتصــالات إلى العســكري منها. وفي مجــال البحث عن 
الغاز والبترول لديهم »روسنفط« ولنا معها كدولة تعاونا 
كبيرا. باختصار: نشــجع على التعاون مع روسيا.. البلد 
الكبير الذي قد نحتاج إليه، واحتجنا إليه كثيراً بالفعل في 
صيانة السد العالي.. الشــامخ في جنوب مصر وقد حمى 
البلاد والعباد من الجوع والعطش ســنوات وســنوات، 
وأسهم في توليد الطاقة وحفظ مصر من الفيضانات، فضلًا 
عن زيادة الرقعة الزراعيــة بعده، والري الدائم للأراضي 
الموجودة. وقد نحتاج إليه في اســتنهاض صناعات مهمة 
بدأناها مع الروس في الستينيات. وقد نحتاج إلى روسيا 
فــي ما هو أهــم.. لا نعرف ظــروف المســتقبل وتطوراته 
وتقلباته.. والصداقة مفيدة ومطلوبة مع قوى كبرى تعود 
سريعاً مع الرئيس بوتين إلى مكانتها السابقة كقوى عظمى 

تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن".

تهاون مخيف
أعربت كريمة كمال في "المصري اليوم" عن مخاوفها من 
حالة الأهمال في مواجهة الفيروس القاتل: تخطت أرقام 
وزارة الصحة للإصابات بفيــروس كورونا الألف حالة 
مع اعتراف المسؤولين في وزارة الصحة بأن هذه الأرقام 
لا تشكل الأرقام الحقيقية لانتشار الفيروس، وأن الأرقام 
الفعلية قد تصل إلى عشرة أضعاف هذا الرقم، ومن ينظر 
حوله في الحالات التي يسمع عنها، سواء في الأقارب أو 
الأصدقاء أو على مواقــع التواصل الاجتماعي، يدرك أن 
حجم انتشار الفيروس هائل، وأن الانتشار مخيف، وفي 
الوقت نفســه نجد أنه رغم هذا الانتشار الرهيب، إلا أن 
في الواقع الفعلي نجد أنــه لا توجد إجراءات احترازية، 
فارتداء الكمامة بــات أقل كثيــرا، والتباعد الاجتماعي 
استبدل بالتزاحم والتكدس، بالذات في كثير من الأماكن 
الأســواق  وبالطبع  الحكومية،  والأماكــن  كالــوزارات 
الشعبية. وللأسف بعض مراكز التطعيم.. مرّ أكثر من عام 
وشهرين على بدء الجائحة لدينا، وبات الناس يشعرون 
بالزهق والتراخي في مواجهة الوباء، والبعض الآخر لم 
يقتنع أصلا بوجــود الوباء، وهو يتصرف كأنما لا يوجد 
وباء ولا يوجد خطر يتهدد الجميع.. الآن إذا ما نزلت إلى 
شــوارع القاهرة مثلا سوف تنسى أن هناك وباء يحصد 
الكثير من البشر، أو يلقى بالعديد داخل المستشفيات في 
العناية المركزة أو على أجهزة التنفس، فالناس يتعاملون 
كأنما كل شــيء طبيعي، وللأسف تأتي المواسم والأعياد 
ورمضان، وينخرط الناس في المآدب والعزومات، وبعد 
أيام يبــدأ الازدحام من أجل شــراء مســتلزمات العيد 
ويزداد الفيروس انتشــارا ولا أحد يتحرك لمنعه أو حتى 

للحد منه.

منبوذ رغم طيبته
آثر محمود الحضري في "البوابة نيوز" أن يكشــف عن 
مرارة التجربة التي عاشها: "أصعب شيء على الإنسان أن 
يكون مريضــا مرفوضا منبوذا وممنوعا الاختلاط به، ولا 

يبقى إلا من حولك من المحيطين بك، رغم الخطر الذي نالهم 
أو ينالهم، وأن تكــون مرعوبا على الجميــع، قبل خوفك 
على نفســك،.. تلك هي النتيجة لتجربة قاسية مررت بها 
في رحلة الفيروس الملعون "كوفيد - 19" لا أعرف من أين 
نال مني، لكن الجزء الرئيســي هو الإهمال. وتابع الكاتب 
اعترافاته: نال المرض مني كثيرا ونال من زوجتي وشريكة 
حياتي، التــي رفضت كل محاولات الابتعــاد الكلي عني، 
وبالضغط أبعدنا ابني رامي عــن بؤرة الوباء طيلة فترة 
المرض، بينما باقي أولادي وأحفــادي مغتربون. الأخطر 
في الأمر بالنســبة لتجربتي هو الآثار الجانبية للفيروس 
وأدويــة معالجته، فقد ســببت ـ وما زالــت- العديد من 
التداعيات علــى الكثير من أجهزة الجســم، وما زلت في 
انتظار التحاليل الطبيــة الدقيقة لبعض العينات، لوضع 
"دســتور حياة وعلاج" للفترة المقبلة، التي تمتد لشهور. 
التجرية حتما قاســية، ومن مرّ بها يدرك، ذلك وشفا الله 
الجميع، وحماكــم جميعا من أي ســوء، ونصيحتي لأي 
شــخص يشــعر بأعراض مرضية، التحرك الســريع في 
مواجهة هذا الفيروس، بــدون أي إبطاء أو إهمال، ولا بد 
من إخطار الطبيب المعالج بــأي تاريخ مرضي، مهما كان، 
ليتم أخذه في الاعتبار خلال مرحلــة العلاج، لتجنب أي 

مخاطر محتملة، كما حدث معي".

بالأمل نحيا
رغم شــعور غالبية الناس بأن الفســاد لا يزال موجوداً 
في العديد من مؤسســات الدولة، وتلــك حقيقة لن تختفي 
قريباً، ولن تســتطيع الدولة إزالتها في يوم وليلة، كما قال 
ســامي صبري في "الوفد"، إلا أنه في المقابل هناك شــواهد 
تــزرع الأمل في نفــوس المقهورين، والمظلومــن، وضحايا 
الواسطة والمحسوبية والرشوة، وغيرها من أمراض الدولة 
العميقة، التي ورثها الشــعب منذ مئات بل آلاف الســنين. 
من هذه الشــواهد، ما نراه في الأيام الأخيرة من عمليات، 
وإجراءات صارمة، لتنفيذ القانون على أي شــخص، مهما 
كان منصبه ونفوذه وطبقته وعلاقاته، فلا أحد بعيد عن يد 
الدولة، ولا كلمة فوق كلمتها، وهذا ما يؤكده دائماً الرئيس 
عبدالفتاح السيســي فــي مؤتمرات واجتماعــات مكافحة 
الفســاد، وفي توجيهاته لهيئتي الرقابة الإدارية والنيابة 
الإداريــة، وجميع الــوزارات والأجهزة المعنيــة بمكافحة 
الفساد. فعندما، تقوم أجهزة الدولة بغلق وتشميع محلات 
وكافيهات أولاد الأكابر، الذين كانوا يظنون أنهم جبارون، 
وأصحاب سطوة ونفوذ، ولا يستطيع أحد المساس بهم، أو 
الاقتراب منهم، لو خالفوا وأخرجوا ألسنتهم للقانون، فهذا 
جميل يعيد ثقة المواطن في أجهــزة الدولة، ويعزز انتماءه 
للوطن، وارتباطــه بالقيادة التي تســعى دائمــاً لمحاربة 
الفســاد أياً كان موقعه. وتابع الكاتب قوله، عندما تنصف 
المحكمــة الإدارية العليــا طالبة أزهرية في كلية الشــريعة 
والدراسات الإسلامية في أسيوط، حاصلة على تقدير ممتاز 
مع مرتبة الشــرف، وثاني دفعتها بنسبة )92%(، وتعيد لها 
حقها فــي التعيين معاونة نيابة إداريــة، فهذا أيضاً جميل، 
ودليل على أن الحق مهما طال غيابه وبعدت مسافاته، حتماً 
ســيعود، ويفرش كل الطرق أمامه بالورد. فلم تستكن بنت 
الصعيد، ولم تستســلم لما فعلوه )أولاد...(، وإنما تمسكت 
بالأمل في الحصول علــى حقها »ثالث ومثلث«، وقد كان لها 
ما تمنت، وتحقق لها كل ما ســعت، لتكــون مثلًا في المثابرة 
والصبر علــى يد من أيادى الفســاد، حرمتها من حلمها في 
العمــل ضمن صفوف النيابة الإداريــة، قبل أن تعيدها اليد 
الأخرى الشــريفة والنزيهة لقضائنا الشــامخ إلى موقعها 

الذي تستحقه.

فلنحتفِ بهذا
من بــن المتفائلين في صحف أمس الخميــس أحمد عبد 
التواب في "الأهرام"، ينبغي أن نتوقف بعد أســابيع قليلة 
أمام اكتمال الإنجــاز التاريخي بالانتهاء من مرحلة القضاء 
على العشــوائيات غيــر الآمنة، الذي نجحــت به مصر في 
إيجاد عــاج جذري لكــوارث ومظالم مرحلة ســوداء في 
تاريخها امتدت عبــر عقود، وبهذا يكون قــد انتقل بالفعل 
أكثر من رُبع مليون أسرة من بؤس الحياة، في أسوأ حالات 
العشوائية إلى سكن حضاري مؤثث بالكامل، وبكل الأجهزة 
الحديثة، يوفــر لهم حيــاة كريمة كانت خــارج أحلامهم، 
وبــدون أن يتحملوا أي أعبــاء مادية، بــل بقيمة إيجارية 
رمزية 300 جنيه شهرياً فقط لا غير. ومن أهمية هذه الوقفة 
المطلوبــة، أن يحس هذا الجيل مــن المصريين بنجاحهم في 
مهمة وطنية وإنسانية، عجزت عن حلها حكومات متعاقبة 
لما يزيد على سبعين عاماً، بل حتى بدون أن تُبدِي أنها تدرِك 
آثارها الكارثية، خاصة على الأطفال الذين ينشــأون تحت 
وطأة أســوأ الظروف المدمرة للصحة والروح، التي لا تتيح 
لهم أن يلعبوا ويستمتعوا بالفنون ويتعلموا، ثم أن يكبروا 
ويعملوا وينتجوا لأنفســهم ولذويهــم، وليفيدوا وطنهم. 
وكذلك، فإن الوقفة مهمة ليعلم عموم المواطنين أنهم شاركوا 
في هذا الإنجاز، بتحملهم للعســر الذي تعرضوا له، في ظل 
الســياحة وقلة الاستثمارات  جائحة كورونا، وانحســار 
الأجنبية والغلاء، والظروف الضاغطــة على فرص العمل 
ومردوده. لقد أعلنــت الدولة، منذ الإطاحة بحكم الإخوان، 
خطة طموحة للتعامل مع العشــوائيات، كانت بدايتها هذا 
الإنجاز، علــى أن تكون المرحلة الثانية للعشــوائيات غير 
المخططة، التي بدأت بالفعل قبل الانتهاء من المرحلة الأولى. 
والجدير بالرصد، أن هــذه الإنجازات على ضخامتها، التي 

يفتتح الرئيس السيســي مراحلها تباعاً، ويعلق عليها كبار 
المسؤولين عند إنشــائها، هي بعض المشروعات الدائرة في 

طول البلاد وعرضها.

ليبيا تتأهب
بات من المؤكد والكلام لأحمد جمعة في "اليوم السابع"، 
أن الأزمة الراهنة في ليبيا لن تحل إلا بإجراء الانتخابات 
الرئاسية والتشــريعية في البلاد يوم 24 ديسمبر/كانون 
الأول المقبل، ويعد هذا الخيار الوحيد القادر على حســم 
الصراعــات بين المكونــات الليبية، وذلك بمنح الشــعب 
الليبى حقوقه في اختيار من يمثله، سواء في الرئاسة أو 
في البرلمان الجديد. الجميع يتحدث بلسان الشعب الليبي 
الذي لا ينصت إليه أحد ويتابع مشكلاته وصرخاته، التي 
تدوي في أصداء المدن منذ ســنوات، فهذا الشعب الكريم 
المتسامح لا يريد شيئا ســوى الأمن والاستقرار والتنمية 
في بــاده، وملاحقة كل الفاســدين والســارقين، الذين 
نهبــوا ثرواته خلال الفتــرة الماضية. كيانات سياســية 
وحزبية ومؤسســات آخرى تنصب نفســها ناطقة باسم 
الشــعب الليبي، وهو الذي لم يكلف أحدا للتحدث باسمه 
أو لســانه، لأنه قادر على التعبير عــن رأيه بكل صراحة 
ووضوح، لــذا إجــراء الانتخابات في ديســمبر/كانون 
الأول المقبل هي ضرورة ملحة وخيار لا مفر منه، باعتباره 
أحد الاســتحقاقات التــي ينتظرها الشــعب الليبي منذ 
سنوات. هذه الانتخابات حال إجراؤها ستشهد تحولات 
دراماتيكيــة، خاصة أن جيلا جديدا من الشــباب الليبي 
الذي يحق له التصويت نشــأ في ظروف صعبة شــهدت 
خلالها ليبيا انقساما سياســيا وعسكريا، انعكست سلبا 
على شــخصية هؤلاء الشباب الذين يشــكلون شريحة 
واســعة من المجتمع الليبي، الذي يبلغ عدد سكانه حوالى 
6.5 مليون مواطن ليبي. التحركات الأخيرة التي يقودها 
مبعــوث الأمم المتحدة لــدى ليبيا يان كوبيــش تؤكد أن 
الأمم المتحــدة لا تريد تكرار أخطــاء الماضي بالدخول في 
مسارات سياســية ثانوية، بدون التوصل لحل كامل لهذه 
الأزمة التي تتطلب منح الليبيين حقهم في تقرير مصيرهم 

وتحديد من يحكمهم عبر الانتخابات المباشرة.

الجن »وقف حالها«
أكدت الإعلامية ريهام ســعيد أنها ليســت مذيعة الجن 
والعفاريت، كما يزعم البعض، موضحــة أنها صورت أكثر 
من 6 آلاف حلقة ولــم تتحدث عن الجن إلا في حلقتين فقط، 
لكنهما حققتا مشــاهدة كبيرة. وكشفت ريهام سعيد، خلال 
حوارها في برنامج »شــيخ الحارة«، مــع المخرجة إيناس 
الدغيدي، المذاع عبر شاشة »القاهرة والناس« ظروفا قاسية 
تعرضت لها، حيث اهتم بسام رمضان في »المصري اليوم « 
ببعض بتصريحاتها التي كشــفت خلالها عن واقعة متعلقة 
بالجن والعفاريــت قائلة: »كنا بنصور قريــة في موضوع 
الجن، والمصــور فضل يقول جن ويعــرق.. والتصوير كله 
اتمسح لوحده«، مشــددة على أن الجن والعفاريت وصلوا 
لغرفة المونتاج فــي قناة "النهار". وتابعــت: »اتعملي عمل 
سفلي بوقف الحال.. ومش عارفة أفكه.. وحالي واقف بقالي 
5 سنين«، مشيرة إلى أنها لا تصدق ولا تقتنع بهذه الأعمال، 
إلا أن 4 أشــخاص أكدوا لها هذا الســحر، كما أنها تعرضت 
لموقف آخر من قبل الجن خلال تصوير مسلســل في إحدى 
البــاد العربية، قائلة: »الجن ضربنــي بالطوب أنا وأحمد 

بدير، وخربش بدير وصحاه من النوم«.

كان متوتراً
أشــاد عبد المحســن ســامة في "الأهرام" بجهد الزميل 
محمد تهامي، المحرر في صحيفة »الوفد«، لما بذله في تحقيق 
"انفــراد" صحافى لجريدته، حينما قــام بالبحث عن عامل 
»الديلفري«، إســام، الذي اســتوقفه الرئيس عبدالفتاح 
السيســي يوم الخميس الماضــي، في أثنــاء جولته لتفقد 
بعض المشروعات. قامت صحيفة "الوفد" بما يجب أن تقوم 
بــه باقى الصحف، حينمــا بحثت عن عامــل »الديلفري«، 
والتقته، وســرد تفاصيــل لقائه برئيــس الجمهورية، في 
»التقرير«، الذي تم نشــره يوم السبت الماضى في الصفحة 
الأخيرة في الوفد، قائلا إنه مواطن بسيط من عزبة الهجانة 
في الكيلو 4.5، وكان يسير برفقة زوجته، وشقيقه، وابنه، 
على دراجته البخارية، لتوصيل زوجته إلى منزل شقيقتها 
للإفطار في رمضان. استوقفه الرئيس بالقرب من مستشفى 
الطيران ليســأله عن أحواله، وينصحــه، كأب، بضرورة 
المرورية،  والتعليمــات  الاحترازية،  بالإجــراءات  الالتزام 
وتطرق حوار الرئيس معه إلى أحواله المعيشــية، وظروف 
عمله. حكى أنــه كان متوتــرا، وغير مصــدق أن الرئيس 
يتحــدث إليه وجها لوجه، وأنه نســي أشــياء كثيرة كان 
يتمنى أن يقولها للرئيس من شــدة المفاجأة. وأشار إلى أن 
رئيس الجمهورية شــعر بتوتره، فخفف عنه، وأعطى لابنه 
»آسر« عيدية، كعادة المصريين في مثل هذه المناسبات. وأكد 
الكاتب على أنه لــن تموت الصحافــة إذا بحثت عما وراء 
الأخبار، كما فعلت »الوفد«، في تلك الواقعة، لكن المشــكلة 
أن معظم الصحف تكتفى بنشر الأخبار فقط، وهذا وحده لا 
يكفى الآن، فهناك الكثير مما تســتطيع أن تنشره الصحف، 
وينتظره القراء، لكن الأمر يحتاج إلى المزيد من بذل الجهد، 

والبحث، والتطوير.

الحكومة تفرض عقوبات فورية لترشيد المياه... وتنفي عزمها إجبار المواطنين على البقاء في منازلهم

علمانيون يحتفون بالنصر على شيخ الأزهر... وأنصاره يؤكدون ثباته وينفون تراجعه بسبب ضغوط خارجية  
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

في صحــف الخميــس 6 مايو/أيار لن تجــد تجاوباً 
مــع رعــب الأغلبيــة الصامتــة خشــية المــوت عطشــاً، 
والغطرســة الإثيوبية التي تصل لحــد توجيه الإهانات 
لشــعبي وادي النيل. وفي الوقت نفسه لن تجد صدى 
لانتفاضة المقدسيين ولا أشــقائهم الغزاويين، لكنك لن 
تفلت من أخبار تحاصرك فــي الجرائد كلها، حول آخر 
تطورات أنف ممثلة أجــرت 15 جراحة معقدة من بينها 
4 عمليــات، وأهــدرت ملايــن الجنيهات، حتى اســتقر 
لها الحــال، وعادت لجمالها القــديم، وانتهت معاناتها 
مع فقد حاســة الشم طيلة تسع ســنين. كما ستطاردك 
أخبــار رجــل أعمال هــارب اتهمه الآلاف مــن المواطنين 

بإهدار ثرواتهم حتى عاد ملكاً متوجاً.
 في صحف الخميــس كذلك غابت الأفكار وحضرت 
الأمنيــات، التــي تســتهلك المزيــد مــن الــورق والحبر، 
لاستهداف قراء انصرفوا عما في أيدي كتّاب الصحف 
من بضاعة كاســدة، وحظي الخلاف بين شــيخ الأزهر 
وخصومــه مــن العلمانيــن الذيــن احتفوا علــى نطاق 
واســع بما اعتبــروه تراجعــاً في موقف شــيخ الأزهر، 
باهتمــام واســع. ومــن أبــرز التقاريــر: وجّــه الدكتور 
محمد عبدالعاطي وزيــر الموارد المائية والري، بضرورة 
المرور الدوري والمستمر لمواجهة زراعات الأرز المخالفة، 
والتطبيــق الفوري لغرامات تبديد الميــاه على المزارعين 
المخالفــن. وعلــى نحو خــاص اهتمت الصحف بشــن 
الأجهــزة الأمنيــة، حمــات أمنيــة لاســتهداف المحال 
والمطاعم والمقاهــي والمولات التجارية، ودور الســينما 

المخالفة لقرار مجلس الوزراء بالغلق الســاعة التاســعة 
مساءً، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وتستهدف 
الحملات الأمنية تطبيق الإجــراءات الاحترازية التي تم 

الإعلان عنها لحماية صحة المواطنين.. 
ونفــت الحكومــة صحة مــا يتــم تداوله مــن فيديو 
عزمهــا  بشــأن  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 
تطبيــق إجراءات مشــددة خــال الأســبوعين المقبلين 
منها، حظــر حركة المواطنين على الطــرق العامة كافة، 
وإيقــاف وســائل النقل، وإغلاق المحال من الخامســة 
مســاءً، وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت، وتعليق 
الخدمــات الحكومية كافــة المقدمة للمواطنــن. في ما 
أعلــن الدكتــور محمــد مختار جمعــة وزيــر الأوقاف، 
ضوابــط صــاة العيــد، موضحــا أن مــدة التكبيرات 
لــن تزيــد علــى 7 دقائق، بينمــا لا تتخطــى الخطبة 10 
دقائق. وأشــار جمعــة إلى أنه من المقرر فتح المســاجد 
قبل الصلاة بـــ10 دقائق، وغلقها بعدهــا بـ10 دقائق. 
واحتفــت الصحف بتصريحات رجل الأعمال أشــرف 
الســعد، الــذي قال إنه وصــل مطار القاهــرة منذ نحو 
4 ســاعات بعــد أكثر مــن 26 عامــا من اســتقراراه في 
بريطانيــا. وأشــار إلى أنــه حاليــا محتجز فــي مطار 
القاهــرة، وعلــم أن هنــاك مشــاكل قانونيــة وأحكاما 
قضائيــة ضده، لكنــه لا يعرف تفاصيلهــا. وأكد رجل 
الأعمال أنه سدد جميع الأموال للمواطنين، وليس عليه 
أي أموال لأحد، مشيرا إلى أنه يملك داخل مصر أموالا 

تفوق المليار جنيه، على حد قوله.
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ثقـافـةثقـافـة

■ يبــدو الإصــاح الديني والثقافــي، هماً 
أساســياً لكثير من الــدول العربية، في مرحلة 
ما بعد الربيع العربــي، فمن مصر إلى الإمارات 
والســعودية، مــروراً بالمغرب ومــا تبقى من 
الدولة السورية، تبرز الأنظمة الحاكمة بوصفها 
المصلح الأبرز، ذي السمت المحافظ، الذي سيقي 
البشــر من الظلامية والتطــرّف، ويحافظ، في 
الوقت نفسه، على أفضل ما في الشرع الإسلامي 

والتقليد الثقافي. 
بالتأكيــد لا يقــوم هــذا »الإصــاح« على 
مجرد رغبة اســتبدادية للحكام، بل له جمهور 
واســع، وإن كان خاملًا سياسياً، من فئات ملّت 
الاضطرابات والتطرف، وتتمنى أن تحافظ على 
أنماط حياتها، في وجه دعوات إسلام راديكالي، 
يجرّم كثيراً من ممارســاتها؛ ويســار ليبرالي 
فالحديث  لذلــك  والأبوية،  بالرجعيــة  يتهمها 
عن أوتوقراطية »الإصــاح« العربي )اعتماده 
علــى الحاكم الفــرد( قد لا يكون نقداً مناســباً 
له، أو لادعاء عدم فعاليته، فصاحب الســيادة 
الأوتوقراطــي، قد يمنــح كثيراً مــن الحريات 
الفردية والجماعية، ويحقق إصلاحات حقيقية 
اجتماعية  فئات  تفويض  على  معتمداً  لرعاياه، 
كبيرة، تتخلى عن حقوقها السياســية، مقابل 
حصولها على مكتســبات معينــة، مثل الأمن، 
والازدهــار الاقتصادي، والحفــاظ على بعض 

حرياتها الدينية والاجتماعية. 
أدواراً مهمة  لعب الأوتوقراطيون تاريخيــاً 
للغايــة فــي التحديــث والعلمنــة والإصلاح 
الديني، خاصة من خلال انتــزاع حيز للملكية 
المطلقة، في مواجهة ســلطة الكنيســة، ما أدى 
لإنشــاء »العلماني«، عبر جعله، للمرة الأولى، 
مســتقلًا تماماً عن »الدينــي« ومقابلًا له، ليس 
دائماً عبر التفكير العلمي أو التنوير العقلاني، 
بل أساســاً عبر ســيادة الدولة، وهي سيادة 
وأســاطير  قيمي،  تعــالٍ  على  بدورهــا  قائمة 
مؤسسة )الأمة، القانون، الثقافة، الثورة، إلخ( 
شبيهة بالتعالي والأساطير الدينية، ولكن بعد 

علمنتها. 
إلا أنــه من الصعب تشــبيه الوضع العربي 
عصر  في  الأوروبية  بالأوتوقراطيــات  الحالي 
مــا بعد حــرب الثلاثين عامــاً )1648-1618(، 

لســببين أساســيين: أولهما أن الدول العربية 
المعاصــرة لــم تعرف فــي تاريخهــا فرقاً بين 
كان  بل  الزمنية،  والســلطة  الدينية  الســلطة 
الإســام دائماً دين أجهزة الدولــة بحد ذاتها، 
وليس ديــن البابــاوات أو الملوك المقدســن، 
ولطالمــا تم تضمين »الشــريعة« في دســاتير 
وقوانين الدول، ومؤسساتها التنفيذية، ولذلك 
فالحكام الحاليون لا ينتزعون بأوتوقراطيتهم 
اســتقلالية للعلماني عن الديني، بل يكرّسون 
ثيوقراطي  حكــم  تركيبة  ضمــن  معاً،  مزجهما 
الدينيــة  الممارســة  أن  وثانيهمــا  حداثــي؛ 
الإســامية الحالية، ليســت قائمة على تقليد 
ثقافي وديني غير منقطــع، فكثير من الطقوس 
والمفاهيم عممتها الدولة الحديثة، عبر وزارات 
الأوقاف والتعليم والإعلام وأجهزة الشــرطة، 
على حســاب محاربة طقوس ومفاهيم أخرى، 
أو الحد منهــا، مثل زيارة الأضرحــة، وتقديم 
النــذور والقرابين للأوليــاء، وبالتالي الدولة 
العربية كانت مصلحاً دينياً دوماً، فما الجديد؟ 
وهل يمكن التفــاؤل بهذا النمــط من الإصلاح 

الأوتوقراطي/الثيوقراطي؟   

إصلاح لا ينتهي

الــدول العربية، ما  قد يمكن الجــدل بــأن 
دامــت قد قامت بتضمين الشــرع فــي القانون 
للعنف،  المحتكرة  التنفيذيــة  والأجهزة  المدوّن 
حققت بالفعل بعملية علمنة شــاملة للإسلام، 
محولةً إياه إلى أســطورة مؤسســة لسيادتها 
الدنيويــة المطلقة، إلا أن هذا الــرأي يُغفل ركناً 
أساســياً في العلمنــة، وهو المصــدر النظري 
ســيادة  على  الأوتوقراطية  تعتمد  للســيادة: 
الحاكــم الفــرد، والديمقراطية على الســيادة 
الشــعبية، مصدراً للســلطات، ولكن ماذا عن 
دول تقول في دســاتيرها، إن السيادة للشعب 
والإســام، بوصفه مصدراً أساسياً للتشريع، 
فــي الآن ذاته؟ هذا يعني بالضــرورة المماهاة 
بين الإســام والشــعب، فليس بإمكان الأخير 
سوى أن يكون مسلماً في خياراته السياسية، 
ولا يمكن للإسلام إلا أن يكون معبّراً عن الشعب 
بأكمله. ولكن مــا ضمانة هذا التماهي؟ ماذا إذا 

اتخذ الشــعب خيــارات غير إســامية؟ أو لم 
يســتطع »الإســام« التعبير عن الشعب كله؟ 
حل هذا التناقض غير ممكن سوى باعتبار قوة 
معينة ممثلةً للشعب والإسلام معاً، سواءً كانت 
الحاكم الفرد؛ أو هيئة من الفقهاء والمشــرعين؛ 
أو ربما مجموعــة من الحركات والميليشــيات 
الدينية، تُجــري دائماً نمطاً مــن »الإصلاح«، 

لتحقيق تماهي الشعب مع الإسلام. 
السيادة الملتبسة في الشرط الحداثي العربي 
لا تجعل الدول العربية علمانية، أو قروسطية، 
بل تركيبة خاصة، يمكن لأي طرف فيها السعي 
لفرض نمطه من »الإصلاح الديني« على البشر، 
بناءً على دائرة مفرغة: الإســام دين الدولة؛ 
والدولــة تضع الإطــار السياســي والحيوي 
لشعبها؛ والشــعب، صاحب السيادة النظرية، 
مسلم وملتزم بالإســام الصحيح بالضرورة، 
ولذلك لا بد من إصلاحه دينياً لتحقيق سيادته. 
لا مجال هنا لحيّز علماني مســتقل، يحدد، عبر 
ســيادة الدول، ما الديني، ومــا حدود مجاله، 
ولهذا فإن معظم الفاعلين بالشأن العام العربي 
كانوا مصلحين دينيين بالضرورة: محمد علي، 
الذي يُعتبر مؤســس الدولة المصرية الحديثة؛ 
حســن البنا، مؤسس حركة الإخوان المسلمين؛ 
سيد قطب، الذي حاول حل مشكلة التناقض في 

السيادة، من خلال جعل »الحاكمية« للإسلام 
وحده؛ وصــولًا إلى الرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيســي؛ وولي العهد الســعودي 
محمد بن ســلمان، الُمصر، رغــم أن بلاده لا 
تملك دســتوراً، على أن الشــرع الصحيح 
هو الدســتور، وأنه المصلــح الذي يفصل 

الصحيح من الضعيف فيه. 
بهذا المعنى فــإن الإصلاح الديني، الذي 
لا نهاية له، ســمة ملازمة لنموذج الدولة 
العربية الحديثة نفسه: يأتي حاكم معتدل، 
يخفف مــن وطأة الأحكام الشــرعية عن 
البشــر، يليه حاكم متشدد يعود بالناس 
إلى الأصــول والإيمان، كمــا فعل صدام 
حســن أثناء »الحملة الإيمانية«، وأنور 
الســادات في دولــة »العلــم والإيمان« 
أو  متشــددين  والــكل،  شــيدها،  التي 
معتدلــن، مصلحون، مــا دامت المعادلة 

نفسها قائمة: يجب أن نحقق، في هياكل الدولة 
نفسها، نموذج »الإسلام الحقيقي«، الذي يدّعي 
الــكل وجــوده، ومعرفة كنهه، لأنه الســيادة 
والشعب والتقليد والثقافة، ومصدر الشرعية، 
ولا وجود لأي مجال خارجه، أو بانفصال قيمي 

وعملي عنه.

كسر الحلقة

بنــاء على هــذا فإن علــى المعولــن على 
إصلاحــات الحــكّام المســتبدين، أن يتحلوا 
بثقة غيــر منطقية، ليس فقــط بنوايا الحكام 
الحاليين، بل بنوايا كل من سيســتلم السلطة 
في المســتقبل، فمن سيضمن، ما دامت السيادة 
لـ»الإسلام«، أن يأتي حاكم جديد، لديه تفسير 
آخــر لـ»الإســام الصحيــح«، يدفعه لفرض 
موجة جديدة مــن »الإصلاح الديني«، لا تكون 
على هوى التنويريين؟ وبمــا أن الاعتماد على 
النوايا الطيبة غير ممكــن، فالحل الوحيد هو 
كســر الحلقة المفرغة لـ»الإصلاح الديني«، من 
خلال اتباع خيار من اثنين: إما جعل الســيادة 
لـ»الإســام« وحده، باعتبار أن الإسلام كيان 
رمزي، لا ينطــق، فيجب أن يصبح متجســداً 

بمرجعية ما، بابا أو ولــي فقيه، يمتلك ضميراً 
ولساناً، يخبرنا من خلالهما ما »الإسلام« فعلًا، 
وكيف تتحقق ســيادته؛ أو أن نعلمن السيادة 
تمامــاً، بمنحها علنــاً لحاكــم أوتوقراطي، أو 
للشعب عبر الديمقراطية التمثيلية أو المباشرة، 
وهكذا يصبح هنالك مجال مســتقل للعلماني، 
الديني،  للإصــاح  الملحــة  الحاجة  وتنتفــي 
فالدين لن يبقى عندها الســيد على كل شؤون 
المنفصلة،  مواطنــه  له  وســتُخصص  الحياة، 

ويمسي »الإصلاح« شأن المتدينين وحدهم. 
يجرؤون،  لا  الحاليون  المســتبدون  الحكام 
أو يرغبون بإعطاء السيادة النظرية لأنفسهم، 
مؤسســة  أســطورة  أي  يملكــون  لا  لأنهــم 
لشرعيتهم، باستقلال عن الإسلام، ولن يتخلّوا 
عن الدين، بوصفه ســاحاً ســلطوياً للهيمنة 
الأيديولوجية، وبالطبع لن يســمحوا بسيادة 
شــعبية عــن طريــق ديمقراطيــة تمثيلية أو 
مباشرة. رهان تنويريي الاستبداد إذن خاسر 

بشدة. 

الرهان التحرري

ولكن ماذا إذا أعادتنا الســيادة الشــعبية، 
الحكــم  إلــى  الديمقراطيــة،  عبــر 

الربيع  ما بعــد  انتخابات  الإســامي؟ تجربة 
العربي أوصلت غالباً الأحزاب الإســامية إلى 
الســلطة، ومن الصعب القول إنها كانت تجربة 
إيجابية. يقود هذا الســؤال إلــى توجيه نقد 
للاستبداد،  المناهضة  التحررية،  القيم  لحاملي 
شبيه بالنقد الموجه لمناصريه: لم يستطع دعاة 
التغيير الديمقراطي، مثل السلطات التي ثاروا 
عليها، حلّ مشكلة السيادة، فاستمروا باعتبار 
»الإسلام الحقيقي« أو »المتسامح« غير منفصل، 
أو متعارض مع الســيادة الشــعبية، واتخذوا 
مواقف مهادنة من كل عمليات الأســلمة، سواء 
أســلمة الدولة أو الحــراك الشــعبي. الرهان 
التحرري لا يمكن أن يكون منفصلًا عن المطالبة 
للسيادة  أساســياً  شــرطاً  بوصفها  بالعلمنة، 
والحركات  الديمقراطية،  وبالتالي  الشــعبية، 
الدينيــة لا يمكــن أن تكون حليفــاً طبيعياً في 
النضال ضد الاســتبداد. وهذا درس أساســي 
من دروس الربيع العربي، لم يســتوعبه كثير 
من التحرريــن حتى الآن، رغــم الفاتورة 

الباهظة والمؤلمة التي دفعوها. 
المطالبة بنزع  بالتأكيــد  لا يعني هــذا 
الحركات  أنصار  عن  السياســية  الحقوق 
الدينيــة، أو اضطهاد المتدينــن، بل طرح 
خطــاب واضــح: إمــا قبولهــم بالعلمنة 
شــرطاً لازماً للانتقال الديمقراطي والنظام 
السياسي؛ أو اعتبارهم في صف الاستبداد 
وخصماً  الأبديــة،  الدينيــة  وإصلاحاتــه 
سياســاً لا بد من مواجهته. أما »الإســام« 
نفسه فقد استمر قروناً وسيبقى، مهما تقلّبت 
وحدهم  به  والملتزمون  والسياسة،  السيادة 
من يحق لهم تقرير طقوسه وعقائده، بعيداً 

عن فرضها سياسياً على الآخرين. 

٭ باحث سوري

مصلحون مستبدون: هل تُنجينا الدولة من الظلامية؟ 

محمد سامي الكيال *

رواية »الوقوف على قدم واحدة«: مرثية الموت في الحياة
■ لاجئون، أقليات، عابروا جنس، أصحاب بشــرة ســوداء، 
ضحايــا عنــف وحــروب وتعذيــب واغتصــاب. لوحة قاســية 
لمجهولين تتقاطع حكاياتهم في الروايــة الأولى للكاتبة المصرية 
مونيــكا نبيل عزيز، التي عنونتهــا بـ»الوقوف على قدم واحدة« 

الصادرة مؤخراً عن دار الثقافة الجديدة في القاهرة.
وربمــا كان مصيــر هــذه الحكايــات الصادمة هو النســيان ـ 
كالعــادة ـ ونظــراً لعصر الصــورة، والأحداث الحيّــة التي تفقد 
التعاطــف والاهتمــام بعد فتــرة من التكــرار، وكأنهــا أصبحت 
أمــراً اعتيادياً، ســتغيب هذه الحكايات وتتشــابه، لكــن المؤلفة 
اســتطاعت مــن خلال الســرد المتزن لحــالات الشــخصيات أن 
تنأى بها عن التكرار، وبالتالي النســيان، لتظل كل حكاية عالقة 
في الذهن، وشــخوصها أكثر تجســيداً من مجرد اسم أو صورة 
لحظيــة على شاشــة تلفزيون، أو فــي زاوية مهملــة من جريدة، 
تتصدرها وجوه رؤساء وزعماء ورجال أعمال وقادة حرب، هم 

في الأساس أصل المأساة.

ضائعون

في الإســكندرية وما كانت تحمله هذه المدينة من تنوع بشري 
واختــاف وقــدرة علــى التعايــش، وبالتالــي إنتــاج حضارة، 
تدور أحــداث الرواية من خلال باحثة نفســية في إحدى مراكز 
التأهيل النفســي التي ترعى بالأساس حالات اللاجئين، خاصة 
الســوريين، الذين فرّوا من الحرب بعــد الربيع العربي، وحتى لا 
يقتصر الأمر على الحالات السورية، اتسع المشهد ليشمل بعض 
الأفارقــة، خاصــة الســودانيين، وبعض الأقليــات الأخرى. كل 
يحمل مأســاته التي فرّ بها من بلده، وجاءوا إلى مصر، دون أن 

يدخلوها آمنين.

الشخصيات

يُظــن للوهلــة الأولــى أن )ميســون( الباحثــة النفســية هــي 
الشــخصية المحورية في الروايــة، لكنها تتــوارى خلف مهنتها، 
وتصبح في خلفية المشــهد إلــى حدٍ كبير، تاركة شــخوصها أو 
مرضاهــا بمعنى أدق هي التي تســرد الحكايات، وبالتالي تتيح 
لها القدرة على إثارة الدهشــة. أما ميســون نفســها، فتكتشــف 
بدورهــا مشــكلاتها، فهي ليســت المحللــة أو المعالجة النفســية 
الســويّة، لكنهــا أيضــاً تعاني، ولا تســتطيع التحقــق، ربما في 
لحظات، ثــم تعود ســيرتها كحالة أخرى ضمن حــالات المكان. 
فحياتها الزوجية على وشك الانهيار، وهناك علاقة أخرى تلوح 
في الأفق مع مديرها، لكنها لا تســتطيع اتخاذ قرارها، ناهيك من 
تأثرها بالحالات التي تعالجها، تأثر نفســي وعضوي. ليســتمر 
اللحن المأساوي بعزف نســاء ورجال وأطفال تم تشويههم من 
قِبــل أنظمة سياســية، وأعــراف وتقاليد اجتماعية اســتطاعت 

أن تخلــق منهــم مرضــى، ورغــم قســوة 
الحكايات، إلا أنها مقارنة بالحقيقة مجرد 

مرور عابر على مثيلاتها من القصص. 
فالطفلــة الســورية ذات الثلاثة عشــر 
عاما، التي شــهدت انهيار منزلها وموت 
أبيهــا، تريد الانتحار، وســيتم تزويجها 
فــي ما بعــد لرجــل ربما في ســن أبيها، 
تحــت مُســمى شــرعي ـ الــزواج ـ لكنه 
فــي الحقيقــة لا يفــرق عــن الاغتصاب 
شــيئا. وآخر تم اغتصابه في السجون 
الســورية، فــا يجــد ســوى زوجتــه 
يوسعها ضرباً، كلما تذكّر ما حدث له. 
وآخر عابــر للجنس، لا يرى روحه في 
جسده الذكوري، ويرى حياته مجرد 
خطأ مطبعــي، وعليــه أن يدفــع ثمن 
خطيئة لا شــأن له بها، وســودانيات 
تم اغتصابهــن في مصر، وســخرية 
مريرة مــن لونهن المختلــف، تعذيب 
تتواتــر  وهكــذا  ينتهــي،  لا  يومــي 

الحكايــات كاشــفة عن زاويــة أخــرى، متمثلة في 
مــدى العنصرية والعنف الذي يتســم به المجتمــع المصري، رغم 
أغنيــات المحبة وكرم الضيافة، ولافتات أطيب وأحن شــعب في 

الوجود يااااا مصر.
حاولت الكاتبة أن تضفي شــيئاً من التوثيق، بأن تذكر بعض 
البيانــات المعتمدة، وكذلك مصدرها، حتى تتكامل صورة الواقع 
الذي تتحدث عنه، وإن جاءت هذه البيانات ليســت في مستوى 
الســرد الروائي، صفحات قليلة مفــردة، كان من الممكن أن تأتي 
كهامــش أخير فــي الروايــة، خاصــة أن كل فصل مــن فصول 
الرواية الأربعة لا يعتمد اســتراتيجية الســرد والتوثيق الُمتبادل 
ـ نحن لســنا في ذات صنع الله إبراهيم على ســبيل المثال ـ ومن 
أمثلة ذلك .. »في نهاية عام 2016 وصل عدد اللاجئين السوريين 
فقط المســجلين في مصــر إلــى 116013 لاجئــا )مفوضية الأمم 
المتحدة لشــؤون اللاجئين(. 34% من النســاء اللاتي ســبق لهن 
الزواج تعرضن لعنف بدني أو جنســي مــن قِبل الأزواج )تقرير 
الجهــاز المركــزي للتعبئة العامــة والإحصاء ومجلس الســكان 
الدولي(. هناك حوالي 20000 عملية اغتصاب تحدث كل عام في 

مصر )وزارة الداخلية المصرية/2008(.

الراوي

تأرجحــت وجهــة نظــر الراوي مــا بــن شــخصية المعالجة 
النفســية، وبعض شــخصيات الرواية ـ وجهة النظر الســردية، 
وليست ضمير السارد ـ فيتم الحكي عن الشخصية مثلًا بضمير 
الغائــب، وقد تســتلم الشــخصية فعل القــول بعد ذلــك، لتأتي 
المؤلفة ـ صوتها الســارد ـ ليحكي عن مواقف لهذه الشخصية أو 
تلــك، وهي في حالة فعــل لا حالة تذكّر، فكيف رأتها، ولم تشــر 
من بعيــد أنها/المؤلفة قد تخيلت ماذا تفعل الشــخصية في هذا 
الوقت أو ذاك، الأمر أشــبه بمن يتذكّر موقفاً في فيلم سينمائي، 
دون أن يكــون حاضــراً هــذا الموقــف. وهو مــا أدى إلــى إرباك 
حالة الســرد، لكن قوة الحكايات ولغة الشــخصيات طغت على 

الارتباك السردي هذا.

التهويمات والمنولوجات

ما أن تبدأ ميســون في ســردها عن حياتهــا ومهنتها وآثارها 
على روحها ووجودها، حتى تهدأ تماماً طاقة وشــحنة الحكاية 
ـ مقارنــة بحكايــات الشــخوص ـ هنــا ندخــل فــي منولوجات 
ومصطلحــات، وشــرح ثقافي تأملــي لما يحيط بالعالــم، واللغة 
المثقفة المتعالية ستخســر دوماً أمام لغة النــاس العادية.. »كان 
ذلك لغزاً فلسفياً قديماً يسمى بفرضية )حجة الحلم( التي كتب 
عنها العديد من الفلاســفة. هل ما أحياه الآن هو وهم أم حقيقة؟ 
وإذا كانت حواســي تعمل بــذات الكفاءة أثنــاء الواقع كما هي 
أثناء الحلــم، فلماذا نعتبــر أن عالم الحلم 
)الُمحدث ذهنياً( ليس عالماً واقعياً«.

ليُكتشــف أو يثور تســاؤل .. هل 
كانت الشخصية تحمل همّاً بالفعل؟ 
وســط  تائهــة  بــدت  وقــد  خاصــة 
الشــخصيات الأخــرى التــي تمتلــك 
حياة صاخبة، جديرة بالحكي عنها؟  
»لا يمر يوم دون مضايقات. لا يمر يوم 
دون تعليقات ســخيفة على ملابســي 
الملونة وشــعري المســتعار. لا يمر يوم 
دون تحقير من لون بشــرتي السوداء، 
وأنفــي الأفطس وفمــي الغليظ. ولا يمر 
يومــان دون أن يحــاول أحــد المــارة أن 

يلمس صدري أو مؤخرتي«.
 هذا ما تكشــفه الشــخصيات الُمكمّلة 
للروايــة.. ميســون، زوجهــا )شــهاب( 
مديرهــا  )تُقــى(  المعالجــة  صديقتهــا 
الإنكليــزي )ثيــو( التــي تبــدو باهتة إلى 
حــدٍ كبير، وكأنها ظلال خافتة أو أشــباح 

لأموات على قيد الحياة.

٭  كاتب مصري

»أمواج«: سيرة الخاص والعام 
■ تدوين السيرة الذاتية، مجال واسع يمكن 
ن الكثير من المساحة التي تُغني  أن يُحقق المدوِّ
هذا المجال الحيــوي، بالطروحات والمداخلات، 
التي تشــكل مســاراً، فيــه ســحرية خاصة، 
كمــا وجدنا فــي ســيّر الشــعراء والروائيين 
والباحثــن. فهي مجال يمتلــك حيوية مغرية، 
وبوابة تسع الكثير من الاجتهاد والطرح. لعل 
كتاب عبد الله إبراهيــم المعنون »أمواج« خير 
مثال علــى ما ذكرنا. فهو جامع بين الســيرتين 
الخاصة والعامة. بمعنى عمــد المؤلف على أن 
يضعها موضع التاريخ، مــن خلال رصد المؤثر 
والأثــر الذي حصــل ويحصل جرّاء ســريان 
الأزمنــة، بــكل صنوفهــا وألوانهــا ومراميها 
القاســية، خاصة التاريخ الاستثنائي لبلد مثل 
العراق. فمفردة أمواج معنية بتشــبيه المسيرة 
بحركة وصخب أمواج البحــر أو النهر. وبهذا 
اكتســبت قوة التأثير، باعتبارها قوة مجموع 
الأحداث في الأزمنة والأمكنة. كذلك عمد المؤلف 
إلى تذييل العنوان بجملة )سيرة عراقية( ولم 
يذكر مثلًا )سيرة عراقي( بقدر ما ربطها بالعام. 
وهذا مــا ذكرته بعنــوان المداخلــة وعلاقتها 

بسيرة الزمان والمكان، واستثناءاتهما. 

شعرية الطفولة والنشأة

المطلع على الســيرة، ولأول وهلة، يشــعر 
كمتلق في إمكان كتابة الشعر، دون اللجوء إلى 
نظام الخليلي، أو قوانين قصيدة الشــعر الحر 
والنثر، لأن الكامن في سرديتها مطلق الشعرية 
الذي أشــار إليه النقاد والباحثون. فالشعرية 
هذه تتجســد في مفردات الحياة التي واجهها 
إبراهيم وهو يعيش بين ظهراني بيئة أُســرية 
فيها فــرادة ومنظومــة مختلفة. كذلــك فرادة 
وجوده المادي ككائن في بيئة المدينة )كركوك/

أرابخا( ومــا تزخر به من ثــروات، فتحت له 
وللآخرين مجالات واســعة. وأخــص بالذكر 
مجموعة  فهــم  بمرحلتيها.  كركــوك(  )جماعة 
مثقفــة وذوو معرفة مغايرة ومؤثرة، بســبب 
امتلاكهــم لغة أُخــرى غير العربيــة مبكراً، ثم 
تأثيرات العاملين في شــركات النفط في مدينة 
مثل )كاورباغي( التي شــهدت أحداثا كبيرة، 
كإضرابــات عمال النفــط مثلًا. فهــي المدينة 
العراق اكتســبت أســماء  الوحيدة بين مدن 
متعددة )أرابخا/ آرانجا/كركوك/ كاورباغي(. 

فحيوية صفاتها ملازمة لحيويتها كمدينة. 
هكذا عــاش الطفل والصبي والفتى في كنف 
مدينــة ذات ألوان ومؤثرات متعددة، لعب فيها 
عدم الاستقرار دوراً أساسياً، ساعد الذات على 
البحث عن الارتقاء والتفرد في الرأي ووجهات 
النظــر. كما هي حالة التضاد مــع العالم، التي 
لازمت مبدعين كبار أمثال دستويفسكي/ رامبو/ 
المؤثرات  بســبب  المثــال،  ســبيل  على  كافكا، 
المجتمعيــة والتاريخيــة، التــي تشــكلت مع 
لحياة  خضع  وإبراهيم  صورهــا.  بكل  حياتهم 
كهــذه، وضعته موضــع الحيوية فــي امتلاك 
معارف مغايرة ومعرفــة صاعدة. إن التقلبات 
في الحياة الُأسرية ســاعدته كثيراً على تبني 

مشروع تطوير الذات بشكل عصامي متفرد. 
إن شــعرية الطفولــة هنا تشــكلت من هذا 
قدرة  بســبب  الاضطراب،  نقــول  ولا  التلون، 
الطفل والصبي والفني، على تصريف ممكنات 
الحياة والمواجهــات التي تعرض لها. فالإدراك 
المبكر لازم شــخصيته، ما صقــل طبيعة كتابة 
السيرة وفق منظورات متعددة، فهو غير ملزم 
عبرهــا بالمنطق الســائد، بقدر ما لــه رأي في 
ما يعيش ويحــدث. هذا الموقف ألزم الســيرة 
على الميل إلى الــذات والآخر بموازنة واضحة 
وموضوعيــة، فهو لا يفــرط بوجهة نظره إزاء 

نظــره إلــى الآخر. فهــو ككاتب ليــس مدوناً 
للتاريخ، بــل إنه مــدوّن للرؤى والتشــوف 
المدعومين بوجهة النظر، أي أنه لا يلزم نفســه 
في قبــول التحولات بســهولة، بقــدر ما قام 
بتحليلها وإظهار موقفه مما حدث. فالتاريخ في 
الســيرة داعم لتطوير الذات، وصقل وجودها 
بدون الخضوع لقوتها، التي ربما تضيف شكلًا 
من أشــكال الخضوع للواقع. فالطفل والصبي 
والفتى، شــخصية نامية ومتحولة غير ملزمة 
بالخضوع لرأي الآخر، ، وإنمــا ملزمة ببلورة 
الشــخصية المتطلعة إلى البعيد. والدليل على 
هذا موقفه الذي شــكّل وجهة نظــر في رواية 
فيدور دستويفسكي »الجريمة والعقاب«. وهو 
موقف معرفي ونقدي مبكر، على الرغم من عدم 
مطابقتنا لرأيه، لكنه من وجهة بناء الشخصية 
معرفياً كان جريئاً. أعقبه بسلسلة من دراسات 
ومؤلفات شكّلت شــخصيته النقدية من جهة، 
وبلورت رؤى قارّة للتراث الســردي والمروي. 
المهمة، وصلتها  الســرد  متمثلًا في موســوعة 
بالاجتهاد، وليس البحث عبر الجمع والدراسة 

فقط. 
ما نريد أن نؤكده في هذا الباب، أن إبراهيم 
عبر مســيرته، حقــق نوعاً كبيراً من تشــكيل 
الشخصية المعرفية المتحولة، والناظرة إلى كل 
ما يحيط بجدية الاجتهاد. كذلك 

اجتــرح 
له موقعاً مركزياً فــي النقد والبحث والتقصي 

الصعب والشائك. 

مسارات طويلة 

كما ذكرنا في ما نرى ونتلقى ســيرة عراقية 
كهذه، التــي وصلت بنا إلى مشــارف التاريخ 
بأمانــة، والذي هو تأريخنا، أي أننا نشــاركه 
الرأي فــي ما دوّن وطرح مــن وجهات نظر في 
ســيرة تاريخ العراق، لأننا عشــنا التفاصيل، 
وبعضها لم يعشــها لكنه أعطــى رأيه فيها، من 
خلال الإجماع فــي الرأي. والســيرة كما نرى 
واســعة المســاحة والمداخلات، لكــن رصدها 
يتطلب الوقوف على ما يشكل سداها ولحمتها، 
فسعتها نابعة من مســاحة تاريخ بلد عانى من 
التقلبات والصراعات بســبب توالي الاحتلال 
المتعاقــب، الــذي أورثه تركة ثقيلة تجســدت 
النســيج الاجتماعي والسياســي، لدرجة  في 
أفقده الهويــة الوطنية. وقد أكد على أن »الزهو 
الأيديولوجــي الذي شــاع في العــراق طوال 
النصف الثاني من القرن العشــرين، ونتج عنه 
عنف مبهم، كان هو البطانة الداخلية للحروب«. 
وهذا يؤكد على التأثير الذي تركه هذا التحول 

في شخصية تنوي بناء ذاتها باستقلالية تامّة. 
كذلك مــا ذكره عن والده الــذي توفي وهو في 
الثامنة من عمره.. مما ترك على ذاته أثراً كبيراً 
دفعه إلــى إنماء وتطوير الــذات فعبارة »مات 
ولم يُقبلني فيا له من أبٍ اســتثنائي«، ما يدلل 
عل حجــم التأثير لهذا الوداع المــر الذي خلّف 
»فصلتني عنه هوّة عميقة، ولم أندرج في عالمه 
ي«. وهو يمزج بين  المملوء بأشياء كثيرة أهمّ منِّ
أُســطرة وجوده في الذاكــرة بقوله »يمثل أبي 
أُســطورة العائلة، فصورتــه المخبأة في طرف 
ح أنه كان شيخاً، عصاميا، نحيلًا،  الذاكرة ترجَّ
طويلًا، صامتاً، وبلا عاطفة«، ومن هذه العيّنات 
الكثيرة وهو يتطرق إلى علاقته بالأب الراحل. 
لكنــه لا يبتعد عــن رؤيته لمثل هــذا الوجود، 
بــل فصّله بصــورة خلق منها قضيــة )خاصة 
ـ عامة(. وهذا شــأنه في ما طــرح من تفاصيل 
الســيرة العراقية. لكنه في المقابل طرح رؤيته 
للعلاقة مع الُأم، التي ابتليت بالمرض، في عبارة 
»رضيع ما بلغت مدى الفطام«، ما شــكّل وجوداً 
مضطرباً بين وفــاة الأب ووجود الُأم العليلة. 
إذ نلاحــظ مثل هذا المؤثر فــي حياته واضحاً 
حتــى وفــاة الُأم، ما شــكّل طبيعــة اعتماده 
على ذاته فــي اجتياز الصعوبــات المفروضة 
على حياتــه. بمعنى أنه عانى مــن الكثير مما 
شــخصيته،  بناء  من  موقفه  خاصــة  يحيطه، 
فكانت له علاقة مبكرة مع جماعة كركوك الأولى 
والثانية، خاصة مع جليل القيســي/ جان دمو/

محمود جنداري. هذه الجماعة كان لها تأثيرها 
الواضح، ليس في المشــهد الثقافي في كركوك، 
بل اتســع إلى بغداد وبقية المدن. وكان لكل من 
مؤيد الراوي، فاضل العزاوي، يوسف الحيدر، 
جان دمو، ســركَون بولص أكثر تأثيراً، بسبب 
الثقافية  أولًا، وإدارتهم للصحافــة  حيويتهــم 

آنذاك. فكانوا علامة مؤثرة فينا جميعاً.
لقد امتــدت الســيرة من مرحلــة الطفولة، 
مروراً بالتاريخ الطويل نسبياً لبلد مثل العراق، 
ووجود كاتب الســيرة في الصدارة من المشهد 
الثقافي والاجتماعي، وتعّرفه على أسماء مهمة 
في المشــهد. اتســمت هذه العلاقة باستقلالية 
وجهــة النظر، والجرأة في طــرح الرأي. فهو لا 
يكتفي بطرح وجهــة النظر في ما يدور ويحدث 
في الواقع بشكله العام، والواقع الثقافي بشكله 
الخاص، بــل يطرح وجهة نظــره في الأحداث 
والموجات في الكتابة، كذلك في المفاهيم والرؤى 
التي يواجههــا يومياً. هذا الحــال أثّر في بناء 
شخصيته المستقلة كما ذكرت، وركز جديته في 
تلبية حاجته لمشــاريع كبيرة. وأكمل دراســته 
في كل مراحلهــا وبصعوبة، حتى حصوله على 
أثناء  الموت  معتــرك  دخوله  بعدها  الدكتوراه، 
الحــرب الإيرانيــة العراقية، بصفتــه ضابطا 
مجندا. شــارك في الحرب وشــهد ما يدور في 
الحجابــات، وبذلك لم يترك أي حدث إلا وطرح 
وجهــة نظره فيــه، أو موقفه المبدئــي، ما وفّر 
بالغنى  محاطــة  مناخات  العراقيــة  للســيرة 
والجمع بين سيرة الذات وســيرة الواقع. أرى 
أنها ســيرة جامعة ومهمة، لأنهــا دوّنت تاريخ 
العراق، من خلال ســيرة شــخصية محايدة، 
مدعومــة بوجهــات النظــر الحيويــة، ولأنها 

سيرتنا كُتبت بالنيابة.

٭ كاتب عراقي

جاسم عاصي *

محمد عبد الرحيم *

صورة تعبيرية
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ثقـافـةثقـافـة

الجوائز وُجدتْ لكَيْ 
تُرْفَض: هابرماس مثالًا

  
■ نقائص الوجود العربي لا يمكن ترميمها، 
ولا تجميلها بشــراء فضائــل الآخرين. فلنكف 
عن رشــوة الإبــداع الكونــي، وحَرْف مســاره 
المضــيء، محاولــن أن نســطو عليــه، بقــدرة 
ثرواتنا الماديــة الغبية، من أجل لَجْمه وتبذيله، 
كمــا فعلنــا مــع مخزوننــا المعرفي عربيــاً منذ 

عقود.
البعــد الفكــري النيّر والطليعــي، كما يتجلّى 
في تراث يورغن هابرمــاس، صاحب »الفضاء 
العام«، و»النظريــة والممارســة«، وغيرهما من 
الآثــار النقديــة الكبــرى لــكل ما هو ســلطوي 
ومتخلّف وســكوني، هو الذي يميّــز قوة الفكر 
النقدي وســطوته. وهو ما يعنــي أن الوجود لا 
يستقيم بلا نقد حرّ، يفضح العيوب الكامنة في 
بنيته. وهذا الفكر الإنســاني العــارم لا ثَمن له، 
ولا هو يُشــتَرى، ولو »بجائــزة أميرية« مغرية. 
لأن حجافل الكتّاب العرب الذين يســيل لعابهم 
أمام »صَفْطات« الدولارات الشــهية، ليس مثالًا 
يحتــذى، ولا هُم، مع الأســف، معيــاراً في مثل 

هذه الحال.
نحن نــدرك أن تنازل المفكرين والمبدعين على 
اختــاف ميولهــم ومناهجهم أمــام الإغراءات 
المادية هــو في العمــق كارثة معرفيــة خطيرة، 
لأنه يمثــل الضياع الكامل للرشــد الإنســاني، 
وللوعي الســليم. وهو بالتالــي تخريب لضمير 
العالَــم، الــذي لا يمكن التعبيــر عنــه إلّا بالفكر 
الحر والمتنوّر، والمقاوِم لكل الإغراءات الملتبسة. 
م مفكّر كبيــر مثل هابرماس خطأه  وعندما يُقوِّ
بقبول الجائزة الأوّلي، ويعتذر عنه في ما بعد، 
فذلك دليــل على أننا نســتطيع دومــاً أن نغدو 
أكبر مــن تهافتنا، ومــن أخطائنــا، إذا أردنا ألّآ 
نبتذل تاريخنا الفكري. وإذا كنا، بالخصوص، 
نملــك الوعــي النابــه الــذي يســاعدنا على أن 
نصحح العثــرة التي افتعلناهــا بإرادتنا. وهذا 
التصحيــح النقدي، إذا صح القــول، هو أهمّ ما 
فعله المفكر هابرماس بخصوص هذه الجائزة. 
لأن الاســتمرار في القبول بما ينافي ضمائرنا، 
هــو الإعلان الصريــح عن ســقوطنا المدوّي في 

»الشينات«، كما يقول أبي.
الاســتراتيجية الدولارية، كمــا يفعل الأمير، 
تجعل من الأبحاث القيّمة، aومن الأدب الرفيع، 
سلعة. وهو ما يضع المنظومات الفكرية المتنوّرة 
موضع شــك كاســح. ومــا يعنــي، بالتالي، أن 
مَــنْ يمنــح الجوائز لا يــدرك خطورة مــا يفعله. 
فجوائز الأدب المســتحدثة في كثير من البلدان 
العربيــة، وبالخصــوص فــي منطقــة الخليج، 
بعــد أن خَلْخلَت الثقاقة العربيــة الراهنة، إن لم 
تكن قد خَرّبَتْها، وســاهمت في إنشــاء »جيش 
الذباب الأدبــي« الهائم بالجوائــز والعناوين، 
ها هــي ذي الآن تتمــدد إلى العالم لتنشــئ لها 
بُــؤراً جديدة خارج الحدود، ومَنْ يدري إلى أين 
ســتصل ذات يوم. بالطبع لســنا ضد الجوائز 
العالميــة، ولكننــا نتســاءل على أي أســاس تم 
منح هابرماس الجائزة؟ ليس لأنه لا يستحقّها، 
ولكــن لأن وصولها إليــه يبدو ملتبســاً، ويثير 
المــال  دور  عــن  المريبــة  الأســئلة  مــن  الكثيــر 
في»ابتيــاع الألباب«! أم هو صكّ غفران من نوع 

جديد، يحتاجه مَنّ هو في حاجة إليه؟
لمــاذا لا يدرك الأمير أن الأفــكار العظمى، منذ 
ــم بالدولارات، تكــف عن أن تكون »قصة  أن تُقَيَّ
عظيمــة«، تدور حــول مصير الإنســانية، لأنها 
تغــدو مجــرّد ســلعة. وأول علامات الســقوط 
المعرفــي هو، محاولة شــراء الإبداعات الفكرية 
التــي لم تنجز هنا، وليس لنا علاقة حميمة بها، 
حتى لو كانت رائعة في ذاتها. لكأننا في العالم 
العربي المعطوب حالياً، صرنا أيضاً بحاجة إلى 
ابتياع نظريات جاهزة، حتى لو لم نســتعملها، 
كمــا نحــن بحاجة إلى ســيارات فارهــة، وإلى 
المأكــولات  أفخــر  وإلــى  متطــوّرة،  أســلحة 
والمشروبات، لنَتَبَهْوَر بها. هذه الأفكار وغيرها، 
بالخصــوص، برســم المبدعــن العــرب، الذين 
لا هــمّ لهــم، أو هكــذا غــدوا اليــوم بتأثير»المدّ 
الجوائــزيّ الخليجــيّ الكاســح«، لا يطمحــون 
إلّا إلى بيــع منتجاتهــم الإبداعيــة البائرة، ولو 

بأرخص الأثمان. والأمور، دائماً، نسبية.
وفــي النهاية، يجب إلّا نخجــل من الاعتراف 
بــأن الفكــر ليــس ســلعة.. وأن التاريــخ ليــس 
ســلطة.. وأننــا لــن نذهــب بعيــداً علــى طريق 
الوجود من دون عقل حر ومتنوّر ومثابر.. وأن 
الرأس الفارغ لا يمكن ملؤه بالذهب.. وأن الإبداع 
العظيم لا يُشْــتَرى.. وأن الثروة ليســت إدراكاً، 
ولا معرفة.. وأن سيّد الإبداع هو الخيال، وليس 
المــال. عدم إدراك هذا كله هو قصور في المعرفة 
التاريخية، وهو ما يدفعنا إلى ارتكاب حماقات 
خطيــرة، وبدلًا من أن نتقدم، نصير نتراجع إلى 
الخلف بشكل مؤسف، محاولين أن نوقف هذا 
التقهقهر بشــراء »أفكار العالَــم«. وهو ما يبدو 
مستهْجناً، عدا عن كونه لا مجدياً، وغير ممكن، 

أصلًا.

٭ روائي سوري

خليل النعيمي ٭

نصوص درامية وأوبئة ناقلة للعدوى: رمضان بالمصري  

تمثلات التنوع الثقافي والأسلوبي في لوحات المصري أنيس الزغبي
     

■ قبــل عمليات الدمج التــي حدثت بين 
عدد من شركات الإنتاج الفني، كان الحديث 
عن تردي المســتوى الإبداعي للمُسلسلات 
على  الســيطرة  لإحكام  الُمبرر  هو  والأفلام، 
رأس المــال وتوظيفــه التوظيف الصحيح، 
لخدمــة القضايا العامة عــن طريق إصلاح 
الشــأن الثقافي، وإحداث التغيير الإيجابي 
في البنيــة التحتيــة للأفكار، عــن طريق 
القــوة الناعمــة، ذلــك التعريف الشــائع 
للمُصنفات الفنية، الذي فقد قيمته وتأثيره 
من فرط الاســتخدام الركيك والتكرار الُممل 
للمُصطلح، الذي تحول إلى عبارة ممجوجة 
تلوكها الألســنة بــا إدراك حقيقي للمعنى 
ودلالته وأهميته داخل الســياقات الكثيرة 

والُمتعددة.
بداية الأزمة الدرامية للمُسلسلات المصرية 
ظهرت أعراضها، العــام الماضي، حين فوجئ 
الجمهور بكم غير مسبوق من الأعمال الفنية 
في الموســم الرمضاني، تركز بشكل أساسي 
علــى الجريمــة، كمكــون رئيســي للحبكة 
الدراميــة، وكان من بينها ما تمت تســميته 
بمسلسل »ولد الغلابة« الذي أسندت بطولته 
لأحمــد الســقا ومحمــد ممدوح، ودُشــنت 
حلقاته بما لم نســمع عنه من آيات الخروج 
على القانون بكل أشــكاله ونوعياته، حيث 
اختلطت جرائــم القتل بالمخدرات، والخيانة 
والتآمر بلا حدود قصوى، كأن المجتمع صار 
بين عشــية وضحاها غابة يأكل فيها القوي 
الضعيف. وبناءً عليــه تم التحذير من مغبة 
هذا النمط العشــوائي في الكتابة الدرامية، 
الشــامل  الإنتاج  عمليات  على  القائمين  لكن 
لجميع النصوص، بعد عملية الدمج والتأميم 
غير المباشر للمؤسسات الإنتاجية المنافسة، 
لم يُلقــوا بالًا لردود الأفعال الشــعبية التي 
استقبلت جديد الُمسلســات بالرفض التام، 
وجهات  محــض  الســلبية  الآراء  واعتبرت 
نظر واختلاف في الأذواق، بينما كان الواقع 
أن  الدرامية كافــة يؤكد  الفعلي للمضامــن 
الفني باتــت في خطر، وأن  عملية التصنيع 
مزاعم التطوير ليســت إلا غطــاءً لمحاولات 
الاســتثمار غير المدروس لطبيعــة الُمصنف 
المســألة برمتها  أن  أي  ونوعــه وجــدواه، 

تحولت إلى تجارة هدفهــا الربح فقط، تماماً 
مثل تجارة المخــدرات التي تســتحوذ على 
الزمن، بالحلقات  المساحة الأوفر في مقياس 
الُمثيرة في أحداث الُمسلســات الخارجة عن 
الاجتماعية،  والقيــم  والتقاليد  الأعراف  كل 
والخالية مــن أي منطق، اللهــم غير منطق 
الترويج الســلبي لأســوأ ما في الُمجتمعات 
العشــوائية الُمتنامية حول أطراف القاهرة، 
التــي تعمــل الدرامــا الُملفقة علــى تثبيتها 
كمناطــق شــعبية يســكنها أولاد البلد من 
عموم المصريين البســطاء، وهو اجتراء على 
المناطق الشعبية الحقيقية المعروفة بسماتها 
وصفاتها وأصالتها، والمنصوص عليها سلفاً 
في مئات الأعمال المهمة والفارقة، التي أنتجت 
في زمــن الإبــداع المتميز لأســاطين الدراما 
المصرية من كُتاب ومخرجين ونجوم، أسامة 
أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ ومحمد 
جلال عبد القوي ومحمد صفاء عامر ويحيى 

العلمي، ويحيى الفخراني وصلاح السعدني 
ويوسف شعبان، ونوال أبو الفتوح وعفاف 
العمري،  وصفية  أيوب  وســميحة  شــعيب 
وعبد الله غيث ونور الشريف وحمدي غيث 
وأحمــد عبد العزيــز، إلى آخر جيــل الكبار 
الذين أسســوا مملكة الدرامــا المصرية عبر 
سنوات طويلة، أفنوا خلالها المزيد من الوقت 
والجهد لتخرج إبداعاتهم بالمســتوى اللائق 
من غير حــوار مُخجل وتعبيرات ســوقية، 
وتلميحات خارجه تخــدش الحياء وتجرح 

المشاعر.
الأعمال  مــن  النوعيــات  هــذه  تكــن  لم 
الرائدة راكدة ولا خاســرة، بل كانت رائجة 
وزاخــرة وقيمة ومضمونــة العائد والربح، 
»رحلة الســيد أبــو العلا البشــري«، حيث 
القيمة الإنســانية والمثاليــة، وعظمة الممثل 
القدير محمود مرســي، كلها كانت مسوغات 
للتميــز وضمانة للنجاح علــى كل الأصعدة 

والمســتويات، »ليالــي الحلميــة« و»المــال 
البيضاء«  و»الراية  و»أرابيســك«  والبنون« 
الحق«  و»الوعد  و»الفرسان«  سالم«  و»الزير 
و»على هامش السيرة« و»محمد رسول الله« 
و»الطــارق« و»جمهورية زفتي« و»الشــارع 
الجديد« و»الأيام« و»دموع في عيون وقحة« 
و»عفاريت  و»زيزينيــا«  الهجــان«  و»رأفت 
الســيالة« و»عصفور النــار« و»الطاحونة« 
و»الرجل والحصــان« و»ضمير أبله حكمت« 
و»وجه القمر«.. مئات المسلســات لعشرات 
النجــوم والنجمات، تم عرضهــا في رمضان 
وغيــر رمضان، ولــم يُثر أي منها مــا أثارته 
مسلســات اليوم من عينة »ملوك الجدعنة« 
و»لحــم غــزال« و»ضــل راجــل« و»النمر« 
و»قصــر النيــل«، تلــك الأجنــاس الغريبة 
والشاذة من دراما تبعث على القلق والخوف 
والفوضى، وتؤدي إلى الفزع من اســتحلال 
والحرق  الخطف  واستسهال  والسرقة  القتل 

المفردات  أرخــص  وإضافــة  والاغتصــاب، 
لقاموس التخاطب بين الفئــات الُمنحرفة من 
والنســاء،  الأطفال  وقتلة  الســجون  أرباب 
ومتعهــدي الإجرام بــكل أشــكاله وأطيافه 

ومخاطره!
أعمال لا تحمل من ســمات الإبداع شــيئاً، 
فالداعــي للقتــل، والمحرض عليــه كالقاتل، 
وكــذا الُمغتصــب وقاطــع الطريــق وهاتك 
الأعراض وتاجر المخدرات والبغي والساقطة 
والُمهرب والبلطجي، كلهــا نماذج امتلأت بها 
الحلقات، وفاضت عن حاجة الجمهور للعظة 
والاســتيعاب والفطنــة والحــذر، فصارت 
هي المقياس والشــارة والعلامة لكل أشــكال 
الجريمة والانحراف والكــوارث اليومية في 
والأسواق  والشــوارع  والباحات  الساحات 
انتشر  الوباء  كأنها  والمؤسســات،  والبيوت 
ولا ســبيل لمواجهته غير التســليم بوجوده 
والاعتراف به، وتلك أولى دلالات الســقوط 
لا  حيث  والأخلاقــي،  والقيمــي  الُمجتمعــي 
جدوى من المعالجات الشكلية والسريعة في 
الحلقة الأخيرة لكل مسلسل، ولا تأثير لمصائر 
الأبطال السوداوية في نهايات الأحداث، فما 
يُعرض على مــدار ثلاثين يوماً ويتشــبع به 
الشــباب والمراهقين من الجنسين، لا تمحوه 
لحظات الندم البادية على الوجوه في الفصل 

الأخير من المأساة.  
الصناعــة الدرامية المركزة بهــذه الكيفية 
أخطر علــى النــشء والأجيال مــن الأوبئة 
والأمراض الُمستعصية، فلينظر صُناع الدراما 
التي بات  الصــورة  إلــى زوايا  ومحتكروها 
عليهــا المواطن المصري فــي دراما تصنع منه 
مُجرماً وتحيله إلى ضحية في آن واحد، على 
أيدي محدثي الشهرة من النجوم والنجمات، 

والمبتدئين في الكتابة والتأليف والإخراج!
   

٭ كاتب مصري

■ يعد التنوع الثقافي في بيئة ما كمصر، مركزا جاذبا 
وملهما لمختلــف الفنانين والأدباء والمفكرين، على مختلف 
مشــاربهم واتجاهاتهم، لــذا كانت هذه الميــزات الثقافية 
عامــل إنتاج وإبداع خــاق على مرّ العصــور، مذ حضارة 
الفراعنة والأقباط والمســلمين فعُدت أرضاً خصبة مخلقة 
للإبــداع والصناعــة، وللأثر الفنــي والفكــري الغزير في 

قيمته الثقافية.
ونحــن نتحدث عن تجربة ثرية لفنان تشــكيلي مصري 
اســتلهم من كل عناصــر بيئتــه وحضارته علــى مختلف 
أزمانهــا وعصورهــا، لتشــكل وتكــون ســفرا فنيــا ثرياً، 
أنتجــه التشــكيلي أنيــس الزغبــي، الــذي لــم ينكفئ في 
توظيــف مختلف المذاهب والأســاليب الفنية التشــكيلية، 
وخــطّ لنفســه أســلوبا خاصا به يمثلــه، يمكــن أن نطلق 
عليه الأســلوب )الحر غير المقيد( في تجســيد ثيماته على 
سطوح لوحاته، فخاض برسوماته بين عدة أساليب فنية 
مــا بين الفن الواقعي والانطباعــي والتجريدي والتعبيري 

والتكعيبي.
لقــد هيمنت العوامل الثقافية والبيئيــة على فكر وميول 
الزغبي في مختلف أعماله منذ النشأة إلى الآن، فانعكست 
الظواهــر الخارجية على مجمل أعماله التشــكيلية، خاصة 
الطبيعة المصرية والشــخصية المصرية في كل محمولاتها 
الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة، والواقع المعيشــي 
للمجتمــع، ليوظفها بأســلوبه الســلس الجــاذب للمتلقي، 
وبألوانه المريحة للناظر وبتقنية محترفة في تطويع الألوان، 
ومدى انســجامها مع ثيماته ومدياتها على سطح لوحاته 
لتشــكل فضاء مرئيا يســر الناظر ويغوص فيها، رغما عنه 
في امتــدادات ألوانها وتكســرات خطوطهــا ومنحنياتها، 

بكتل لونية متدرجة بإشــعاعها النورانــي، بدءا من المركز، 
وهو العمــق الروحي الفيضــي لينفذ إلى الخارج ليشــكلا 
نسيجا فنيا متكاملا في المعنى والمبنى في الوقت ذاته، أي 
بمعنى آخر أن التشكيلي أنيس الزغبي، يتقن حرفته، حيث 
يجعل من لوحته أولا ومتلقيها ثانيا، مشهداً واحداً أحدهما 
يحاكي الآخر، كســياق ثنائي منســجم يكمــان بعضهما 
بعضــا، غير متضاديــن أو منفرين، وهمــا المنتج أي الفنان 
الذى صــاغ وكوّن هواجس المجتمــع وثقافته واهتماماته، 
وصبهــا على ســطح لوحته، باعتبــاره مخلقــا فنيا اجتهد 
ليبــدع به، والآخر هو المتلقي الذي وجــد ضالته في أعمال 
الفنــان الزغبــي، الــذي عبّــر بأنســاق لونيــة تكوينية عن 
وجوده وهمومه وأحلامه، وليعبر عن شــخصيته المصرية 
الغائــرة فــي القدم، التــي تعد شــخصية مخلقــة ومنتجة 
ومبدعة للجمال والبناء والخطاب الحضاري، رغم الأسى 
والاحتــالات التي حدثت لمصر بين فترة وأخرى كما باقي 
الدول الأخرى، أو ما يعانيه هذا الفرد الصبور، الذي عانى 
ما عاناه من ويلات وفقر وجلد بين حقبة وأخرى، لذا ترى 
أعمال أنيس الزغبي زاخرة بتنوعها الثقافي، لتعبر مرة عن 
الازدهــار الحضاري المجتمعــي حاضرا وماضيــا فتزدان 
لوحاتــه بتــرف روحــي وميثيولوجــي وفطــرة الطبيعة، 
ممثلة بــورود حدائقها، وخضــرة حقولها ومــرح أطفالها 
وحركة الفلاحين الصاخبة بالدينامية والجمال، لذا وظف 
الزغبي هذه الأنســاق المختلفة، بدءا من ثراء الطبيعة، ومن 
ثم حركيتها وحضارتها وهذا شــاخص تجده في مختلف 

أعماله الفنية وعلى مرّ فترات حياته.
ثمــة نظــرة عميقــة ومتأملــة لأعمــال الزغبــي تجــد أن 
المؤثــر الروحي قد طغى على أعماله، فهو يســتثمر تجربته 

الروحية والنفسية والفكرية، لتشــكل هالة فنية تستدعي 
الوقــوف عندها والتأمل الفاحص فــي أغوارها، فهو يتخذ 
من الحــرف العربــي وجمالياته، ليغدو فكــرة وحالة فنية 
بطراز تشــكيلي يمثله هو ويمثل مقارباته لإنتاج جمالياته، 
وفي مشــاهد عرفانية طقوسية يتخذ من المشهد العرفاني 
بــؤرة ومركــزا بألــوان بــاردة غامقــة، للدلالة علــى رموز 
للأضرحة والمقامات كهالات قدســية، علــى الرغم من عدم 
اتضــاح ملامحهــا الحقيقيــة، وبقصدانية منــه ليفلت من 
الشــخصانية وليســمو إلى دلالاتها الروحية، التي شكلت 
حالة نفســية لديه وليحيط هذه البؤرة الخضراء بإشــعاع 
نورانــي، احتــوى المــكان برمته، ليفصــح عنهــا للمتلقي، 
باعتقــاده إن جوهر المكان يضيف هالة شــعورية نورانية، 
تلم بــه وتنعكس علــى الناظر ليتحــدا كحالــة واحدة، أي 
التشــكيلي وهــو من صنــع الفنــان والرائي، الــذي اندمج 
نفســيا ووجوديا معه وهو اندماج ظاهري وباطني، وهذه 
هي الغاية التي اجتهــد الفنان ليصل إليها في أغلب أعماله 
التشــكيلية، بدءا من الســطح التصويري الذي جسّم عليه 
خطوطه وتعرجاته وتشظياته الحسية والروحية، وألوانه 
المنســجمة مع بعضهــا ودلالاتها، فنجــد اللونين الأخضر 
والأبيــض في إحدى لوحاتــه، وكأنه أراد القــول إن العين 
بخضرتهــا وبياض أحداقهــا هي بمثابة انعــكاس لطقس 

المكان الروحي السماوي يشكلان حالة واحدة.
لــذا يمكن القــول إن الظاهر الخارج والباطــن الغيبي لم 
يكونــا في حالــة اغتراب، بل همــا غاية واحــدة تدعو إلى 
الاطمئنان النفســي في تلقي الحيــاة وجمالها ووجودها 
ولابد من اســتثمار هذا الوجود الغيبي والفضائل والخلق 
الرباني لصناعة إنســان ثــري بوجوده وعــارف ومؤمن 

بهذا الخلق والخالق والصانع للوجود.
إن إيمــان الفنــان بالحالة الثقافيــة المكونــة للمجتمع، 
حفزته على تناول هذه الخصوصية الفلســفية التصوفية 
العرفانيــة، والطقــوس والشــعائر الدينيــة الشــائعة في 
المجتمع، التي دفعته لينغمس فيها فنيا، وربما شــخصيا، 
إنــه اعتنــاق فني ونفســي وثقافــي، لذا تجــد أن الابتكار 
والتخليــق بمقاربة )أســماء الله ورســله( في تشــكيلات 
فنيــة عديدة أنتجها أنيــس الزغبي، لتعطــي هوية خاصة 
به، لا من حيث الشــكل الفني وحســب، بل بمقاربته لهذه 
القناعــات الراســخة، فــي إحــدى لوحاته جســدت كلمة 
)اللــه( وامتداد حروف اســم جلالته على فضــاء اللوحة 
وببعديهــا العرضــي والعمــودي لتعبر عن دلالــة الهيمنة 
الروحيــة لاســم الجلالة، فــي تجســيد ثيمتــه وغزارتها 
وانعكاســاتها على المتلقي، لــذا يغدو الذاتــي الذي يمثله 
المنتج والذات المتلقية تشــكلان عملا واحدا وذاتا واحدة، 
وهذا ينســحب على لوحة أخرى اســماها )هــو الله(، إن 
اللون والشكل والمتلقي هم حالة روحية نفسية، وعقد غير 
قابــل للانفراط، بل مصاغ بريشــة محترف ممتهن بحذق 

للخطاب الفني التشكيلي برؤية فلسفية ثاقبة.

٭ كاتب عراقي

كمال القاضي *

محمود عبد العزيز ويوسف شعبان في مسلسل رأفت الهجان

رياض إبراهيم الدليمي *

خمسون قصيدة من الشعر الأمريكي اللاتيني المعاصر إلى اللغة العربية
الرباط - »القدس العربي«:  

صــدر مؤخراً عــن دار خطوط وظلال للنشــر 
والتوزيــع والترجمة فــي الأردن، كتــاب جديد 
الشــعر الإســباني  دانية.. من  بعنوان: »قطوف 
والأمريكي اللاتيني المعاصــر« من إعداد واختيار 
وترجمة عــن اللغة الإســبانية، الكاتب والُمترجم 
المغربي محمد محمد الخطابي، جاء غلاف الكتاب 
الخارجــي  بلوحــة »ســيدات بوتيــرُو« للفنان 
المعروف  بوتيرو  فرناندو  الكولومبي  التشــكيلي 

برسوماته ولوحاته، ومجسماته الضخمة.
يتضمن الكتاب ما ينيف على خمســن قصيدة 
لشعراء مرموقين من كل من: إســبانيا، المكسيك، 
الأرجنتين، البيرُو، تشيلي، الأرُوغواي، نيكاراغوا 
وكوبا وسواها من مختلف بلدان أمريكا اللاتينية 

الأخرى، مع  تقديٍم شــاملٍ ومــوفٍ  للمُترجم عن 
مختلف القصائد الُمدرجة في الكتاب، وعن الشعر 
وذويه، وناظميه وقرائه ومذاهبه، وعن كل ما له 

صلة به وبعوالمه.
 وجاء فى الغلاف الخلفي للكتــاب: »إن الُمبدع 
الحقيقــي لا يحيد أبــداً عن حاجاتــه، ورغباته، 
وهوَاجِسِه، وهوَسِــه الإبداعي، شعراً كان أم نثراً 

أم تشكيلًا. 
ذلك أنه كلمــا ازداد عِلماً بعالمــه المادي، تعرف 
أكثر علــى ضآلته وصِغره في هــذا الكون، وعلى 
عظمة وجلال كل ما لا يعرف عنه شــيئاً، ولا نجرؤ 

على التفكير فيه أو الخوض في غماره«.
 يرى الناقد المكســيكي ساندرُو كوهين: »الشعر 
هو مــرآة الروح في النفس البشــرية، وهو الذي 
يعمل على تجلية وتنقية ما علق بها من صدأ وبلىَ، 

ويجعلها تشعر بالحنين إلى الحياة الأولى الحالمة 
الخالية من أي أثــرٍ للتيارات الماديــة التي طغت 

وطبعت هذا العصر«. 
لقد تميزت فنون القرن العشــرين بالتســاؤل 
الُمســتمر حول ماهيــة الفن ودوره فــي الحياة، 
والبحث الدائم عن هويتــه يتوازى مع البحوث 
العلمية والفلســفية في عصرنا، إننا لا نستطيع 
أن نستمر في الكتابة حسب استطيقا لم تعد لها 
صلة بالهموم الإنسانية، والقلق، والمشاغل التي 

تميز هذا العصر. 
مع ذلك ما زلنا نستمع إلى تعليقات من قبيل: 
»إن العالــم اليوم أصبح فظيعــاً لدرجة أنه لم 
يعــد هناك مكان للشــعر«، أو على العكس من 
ذلك: »إنها بكاملها، مشيتها، حديثها، بل حتى 

طريقة جلوسها، إنما هي قصيدة حقيقية«.

رات
صدا

إ

من أعمال الفنان 
أنيس الزغبي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تســتقطب  أو  جديــدة  مغازلــة  تعــرف 
أشخاصاً خلاقين أو تبدأ رومانسية مميزة 

فالأجواء مؤاتية
الثور

تجنــب النزاعات مع المقربــن هذا اليوم، 
خاصــة إذا كانوا مــن مواليد الســرطان أو 

الميزان أو الجدي

الجوزاء
تراقــب ما يجري وتأســف لعــدم كفاءة 
بعض الموظفين أو المتعاونين أو لتقاعسهم. 
قد تطرح هــذا الأمر على بســاط البحث مما 

يسبب بعض المشاكل

السرطان
يتداخــل المــال بالعواطف، وقــد تتعرف 
إلى شــريك ثري، أو تصبو إلــى زواج يرفع 

من مكانتك الاجتماعية

‏ الاسد
ينقذك حدث مــا من اليأس، الذي تتخبط 
فيه منــذ فترة. يحمــل اليوم وعــوداً وآفاقاً 

جيدة وحماية

العذراء
أنت على وفاق وانســجام مــع محيطك، 
ســواء على المستوى الشــخصي أو المهني. 

انتفع من هذا التناغم في تقوية علاقاتك

الميزان
تغضب بســبب بعض التطــورات، حاول 
أن تهــدئ من روعــك وأن تســتريح. تتبدل 

أجواء وتزعجك معطيات جديدة

العقرب
تنظم نفسك في بداية الشهر الذي يحمل 
ثلاثة أيام من مراوحة المــكان وإعادة النظر 

في بعض القرارات والمستجدات

القوس
قــد تنكمــش علــى نفســك لســبب مــن 
تهتــم  أو  علاقــة  علــى  تخــاف  الأســباب. 
بشخص أجنبي يدخل حياتك بشكل طارئ

الجدي 
تنــازل وكــن متفهمــاً ولا تذهــب بعيداً. 
حافــظْ على أمنك وســامتك. قــد لا تتحقق 

أحلامك بالسرعة التي تتوخى

الدلو
بدأت تشعر بالانفراجات. يخف الضغط 
علــى كل الصعــد، وخاصــة علــى الصعيد 
الشــخصي، بعــد فتــرة مــن النزاعــات أو 

الخلافات التي قد تشتد في بعض الأحيان

الحوت
ســتعم أجــواء مــن الارتياب تســتوجب 
منك اتخاذ موقف. تجــد صعوبة حالياً  في 

التخلي عن طريقة تفكيرك المعتادة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

هجرة معظم فناني الصف الأول تفشل دراما رمضان هذا العام

المخرج نعمان حاج بكري لـ»القدس العربي«: 
نسبة كبيرة من الممثلين في سوريا فرضتهم أجهزة المخابرات

إنطاكيا - دمشق - »القدس العربي«:

من وائل عصام:

تقول أصوات فنية من المعارضة السورية إن الدراما 
الســورية لهذا الموســم لم تحقق نجاحاً واسعاً، ووفق 
العديد مــن المراقبين، الذيــن تحدثت إليهــم »القدس 
العربــي« فإن صنــاع الدراما الســورية فشــلوا بعد 

الثورة السورية عموما في رد الاعتبار لمكانتها على 
المستوى العربي«.

وعــرض في هــذا الموســم نحو 20 
مسلســا ســوريا، توزعت بين أعمال 
الاجتماعية  والدراما  الشــامية  البيئة 

والكوميديا.
وسجلت باقة دراما رمضان السورية 
2021 تكرار ظهور الممثل الواحد في أكثر 
من دور وشخصية باكثر من عمل، وهو 
ما ظهر جلياً في مسلســلي »الكندوش« 
الممثلين  مــن  فالكثير  القبــة«،  و»حارة 
من  يؤكد  ما  فيهما،  شــاركوا  السوريين 
التلفزيوني والمخرج  وجهة نظر الممثــل 
المســرحي، نعمان حاج بكري، أن جانباً 
مــن التحديات والأزمــات التي تعانيها 
الدراما الســورية، نتيجة هجرة معظم 

فناني الصف الأول.
ويفســر ذلك في حديثه لـ»القدس العربي« بالقول 
»إن نســبة كبيرة من الممثلين في سوريا تم فرضهم على 
الوســط الفني من قبل أجهزة الاســتخبارات، ما أدى 
في نهاية المطاف الى تراجع وانحدار مســتوى الدراما 

السورية«.
وقال بكري إن الدراما منذ اندلاع الثورة الســورية 
وهي في تراجع مســتمر، حيث اتجهت معظم الأعمال ما 
بعد العام 2011 الى دعم النظام، وإظهار الطرف المقابل 

)المعارضة( على أنهم خونة وعملاء.
وتابــع الممثــل الســوري المعــارض، إن الدرامــا 
الســورية كذلك تعاني من غياب الكتاب، حيث تحتاج 
الى حريــة وهي مفقودة تماماً في ســوريا، لأن الكتاب 
يلتزمون بالخطــوط والتوجيهات الصادرة عن أجهزة 

الاستخبارات.
وحســب حاج بكــري، فــان الدرامــا كانت تحظى 

بهامش حريــة ما قبل الثورة 
الســورية، وهو مــا أدى الى 
في  العربية  الدراما  تصدرها 
افتقدت  هي  واليوم  ما،  فترة 
حتى هذا الهامش البســيط، 
حيــث أن  »الثــورة أظهرت 
تنكر قســم كبير من الممثلين 
للقيم الإنســانية التي كانوا 
أعمالهم  كل  في  إليها  يدعون 

الدرامية«.
في المقابل، عزت الفنانة السورية ليلى عوض تراجع 
الدراما بشــكل عام الى تردي الوضــع الاقتصادي في 
سوريا بسبب الحرب التي فرضت على الشعب، وتعنت 
النظام في التمســك بالسلطة وتســليح الثورة من قبل 

المعارضة.
واضافــت لـ»القــدس العربــي« إن ما جــرى جلب 
الويــات لســوريا، وأدى الى دمــار البنــى التحتية 
وانعكس ذلك سلباً وبشكل كبير على الدراما، موكدة أن 
الفن دائماً في حاجة الى مناخ عال من السلام والرخاء 
الاقتصادي لكي يســمو في البلد الذي ينتمي إليه ليعبر 
عن مكنوناتــه وميزات هــذا المجتمع ومــا يعانيه من 

فجوات تتخلله وتعيق تطوره نحو الأفضل.
وبذلــك، تعتقد عــوض أن تراجع الدرامــا يعد أمراً 
طبيعيــاً نتيجة ما مرت به البلاد منــذ عقد وحتى الأن، 
مستدركة بالقول: »المؤسف فعلًا هو ابتعاد الدراما عن 

المشكلات الحقيقية التي تواجه الشعب السوري«.
وحول أسباب ذلك، أكدت أنه يعود الى عدم اعتراف 
النظام بما ألــت إليه الأمــور، إذ لا زال النظام يصدر 
الصــورة أن ســوريا لا زالت بخير، وغالبية شــركات 
الإنتاج الدرامي تتبع للنظام بتمويله لأعمالها، والسبب 
الثاني يتمثل في غياب حرية الــرأي الى الآن، وتقول: 
»هذه هي الطامة الكبرى، هل تريد أن نقدم أعمالا ممولة 
من النظام، تعرض المآسي التي حلت بالشعب السوري 
بســبب تعنته في الســلطة وكل الخراب والدمار الذي 
لحق في الشعب والى الآن بما في ذلك المآسي والأمراض 
النفسية التي ألمت بغالبية المجتمع السوري، مع أنه لدى 
ســوريا الكثير من الفنانين المميزين وكتاب ومخرجين 
مبدعين، لكن للأسف انقسموا بسبب الأحداث المفجعة، 
والكثير منهم غادرها وهذا أيضاً كان له أثر ســلبي على 
الدراما، وصرنــا نرى الكثير من الوجوه الشــابة غير 
المعروفة وأغلبهم يفتقــدون للتأهيل للدخول في العمل 
الفني والغاية من ذلك هي أجورهم القليلة، وهم يقبلون 

بأي شي في سبيل حب الظهور«.
وختمت قائلة: »رغم ذلك أوجــه التحية لكل من هو 
قادر على الصمود في وجه كل هــذه المعوقات، وأتمنى 
لبلدي وللدراما الســورية التعافي من ويلات الحروب 
وتجاوز كل المحن والنهوض مجــددا، ففي ما قبل العام 
2011 نافست الدراما السورية قرينتها المصرية وتفوقت 
عليهــا، وفي مرحلــة معينــة تفوقنا علــى كل الدراما 

العربية.

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

ابتكــر الهــال الأحمر القطــري تجربة رائــدة في جمع 
التبرعات، تتماشــى والأســاليب الحديثة التي يشــهدها 
العالم،  حيث دشــن غرفة في التطبيــق التواصلي الجديد 
»كلوب هاوس« للحصــول على تعهدات تبرع تســاهم في 
حملاتــه الخيرية، ليكــون نموذجــاً رائداً في اســتخدام 

التكنولوجيا في مشاريعه الإنسانية. 
وكشــف مذيع قناة الجزيرة الإعلامي محمد المري، الذي 
يشغل منصب مدير الاتصال والعلاقات العامة ورئيس لجنة 
رمضان للهلال الأحمــر القطري، أن الرهــان الذي تعتمده 
المؤسسات التي تعمل في المجال، هو كيفية استغلال التطور 

الذي يعرفه المجال في العمل الإنساني. 
وقال المري في تصريح لـ«القدس العربي« إن 

الهلال الأحمر تمكن خلال ســاعة ونصف الســاعة وعبر 
آلية وتقنية جديدة جمع ما قيمته 800 ألف ريال من )أكثر من 

200 ألف دولار( عبر تطبيق )كلوب هاووس(. 
وتحدث عن الفكرة التي نفذت بمشــاركة ودعم ومتابعة 
من المؤثر جاســم الحمادي، الذي تفاعل مع رؤية المشروع، 
وســاهم من خلال التطبيق، لتوفير المبلغ الذي سيخصص 

لتنفيذ 5 آبار، منها 2 في اليمن و 3 في مالي.
وتحــدث مذيع الجزيرة الــذي يقدم أيضــاً برنامج هذا 
الصباح، بفخر عن هذه الوسيلة المبتكرة في جمع التبرعات. 
وأشــار أنها الأولى مــن نوعها والتي تقــوم بها جمعية 

خيرية في قطر، لجمع التبرعات لصالح مشاريعها الخيرية 
من خلال التطبيق الشــهير والذي حظــي بحضور كبير من 
أبناء قطر، الذين تفاعلوا مع المؤثر جاســم الحمادي وقاموا 

بالتبرع لصالح مشاريع سقيا الماء.
وتأتي المبــادرة التي ســجلت علامة بــارزة في توجه 
المجتمعات نحو اســتغلال التطــورات الحاصلة في مجال 
»السوشــيال ميديا«، ضمن حملة الهلال الأحمر الرمضانية 
»فاستبقوا الخيرات«، التي تسعى لتنفيذ عشرات المشاريع 
الإغاثيــة والصحيــة والتنموية في حوالــي 22 بلداً حول 

العالم.
وقام الهــال الأحمر القطري الذي ينشــط من الدوحة، 
وينفذ مشاريع إنسانية وخيرية في عدد من عواصم العالم، 
بتنظيــم حلقة خاصة عبــر إذاعة القرآن الكــريم، ومواقع 
التواصل الاجتماعي، لمشــروع »ســقيا المــاء« بهدف حفر 
مجموعة من الآبــار الارتوازية في كل من غزة، وســوريا، 

والصومال، واليمن، ومالي.
ونجــح وبجهود الداعمــن، من إعلاميين وشــخصيات 
تتمتع بالاحترام فــي المجتمع،  وعبر إذاعــة القرآن الكريم 
بمشاركة متميزة من الشيخ الدكتور أحمد الحمادي في جمع 
ما قيمته 6,4 ريال قطري، )نحو 2 مليون دولار( ستسهم في 
تنفيــذ 32 بئراً ارتوازياً سيســتفيد منها نحو نصف مليون 

شخص.
ويعمل الهلال الأحمر القطري الذي تأسس عام 1978 على 
المســتويين المحلي والدولي، وهو يشــرف على مشروعات 
دولية جارية للإغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع 

أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا.

■بريشــتينا -أف ب: اغتُصبت فاســفييه 
آلاف  غــرار  علــى  كراســنيكي-غودمان، 
فــي  كوســوفو  حــرب  خــال  الأخريــات، 
التســعينات، لكنهــا الضحية الوحيــدة التي 
تجرّأت وتحدثت عن ذلك علنا. وبعدما أصبحت 
نائبة منتخبــة، تريد النضال مــن أجل حقوق 
النساء في مجتمع يهيمن عليه الذكور منذ زمن 

بعيد.
في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وصلت 
النساء إلى مستوى غير مســبوق من التمثيل 
السياســي في تاريخ البلاد التــي طالما هيمنت 
عليها الشخصيات الذكورية في الكفاح من أجل 

الاستقلال الذي أعلن عام 2008.
وانتخــب عدد قياســي من النائبــات فيما 

اختيرت امرأة رئيسة لمقاطعة بلغراد السابقة.
والتعطش من أجل التغيير مدفوعا بالغضب 
من الافتقار إلى الفرص الاقتصادية والتحيزات 
الجنســية والمجتمع الأبوي، كبير في كوسوفو 
كمــا هي الحال في ســائر أنحــاء العالم حيث 
تجتاح حركة #أنا أيضا المجتمعات منذ سنوات.

لكن الطريق إلى المساواة يبدو شاقا.
منظمة   2019 عام  نشــرتها  لدراســة  ووفقا 
غير حكومية، فإن 12,6 في المئة فقط من نســاء 
كوســوفو لديهن وظيفــة في إقليــم يبلغ عدد 
ســكانه 1,8 مليون نسمة وحيث تقع مسؤولية 
الأطفال بشــكل حصري تقريبا على النســاء. 
وبحسب أحدث بيانات رسمية، فإن 15 في المئة 

فقط من النساء، لديهن صكوك ملكية.
 38( كراســنيكي-غودمان  إلى  وبالنســبة 
عاما(، بدأ نضالها بالدفاع عن النســاء اللواتي 
تعرضن للاغتصــاب واعتبارهن ضحايا حرب 

وإعطائهــن الحق فــي التحدث علنــا عن هذه 
الجرائم دون التعرض لوصمة عار من المجتمع.

صوت  »أنــا  كراســنيكي-غودمان  وقــال 
ضحايا العنف الجنســي، لكن مجــال نضالي 
يتسع ليشــمل كل القضايا التي تطال« النساء. 
تعرضت هــذه الشــابة للاغتصــاب وهي في 
ين أحدهما  سن السادسة عشــرة من قبل صربيَّ

شرطي. وبحســب التقديرات الرسمية، فقد تم 
اغتصاب نحو 20 ألف امرأة من كوسوفو خلال 
حــرب 1998-1999 بين الميليشــيات الألبانية 
والقوات الصربية. ولم تتم إدانة أي شــخص 
بهذه الجرائم، في صربيا أو في كوسوفو. وهذه 
النائبة الجديدة هي الوحيدة التي تحدثت عن 
معاناتها. عاشــت كراســنيكي - غودمان في 

الولايات المتحدة لمدة عقديــن قبل أن تعود مع 
ابنته الصغرى للجلوس في البرلمان.

وقالت قبــل الانتخابات في شــباط/فبراير 
»ســأترك حياتــي فــي أمريكا من أجــل تقديم 
مســاهمتي فــي كوســوفو« من خــال قيادة 
النســاء بهدف »تحســن  مشــاريع لصالــح 
حياتهن«، مشيرة إلى أنها إضافة إلى ذلك، فهي 

ترغب في الدفاع عن حقوق الإنسان عموما.
اليســارية  الإصلاحية  الحركة  وصول  ومع 
»حركة تقرير المصير« )فيتيفيندوسيي( بزعامة 
ألبين كورتي، أصبحت النســاء في وضع أفضل 

لجعل صوتهن مسموعا.

لا تتوقفن

تشــغل النســاء أكثر من ثلث مقاعد مجلس 
النــواب البالــغ عددها 120 مقعــدا، ومنصبي 
نائبــي رئيــس الــوزراء ووزارات ســيادية 

ورئاسة الجمهورية.
وصرّحــت الرئيســة فيــوزا عثماني، وهي 
قاضيــة تبلغ 38 عاما وتتمتع بشــعبية كبيرة، 
عقب انتخابها »للمرأة الحق في أن تكون حيث 
ما تريد. لا تتوقفــن، لا تتوقفن عن المضي قدما. 
كل أحلامكن يمكن أن تتحقق«. ويظهر انتخابها 
أن السياسة »ليســت ساحة للرجال فقط«، كما 
علقت لولييتا ديمولي مديرة مركز الدراســات 
للجنســانية. لكن لم يمض وقــت طويل حتى 
ظهر التحيز الجنسي. في الوقت الذي انتخبت 
فيه عثماني، نشــر نائب وأســتاذ فــي العلوم 
التواصــل الاجتماعي  السياســية على مواقع 
صورة شخصية نســائية من العصر العثماني 
مع وصف »بطن مثل البرميــل« و«وجه منتفخ 

وأحمر مثل الفلفل«.
وفي مواجهة الاحتجاجــات والدعوات إلى 
إقالته، ســحب أرديان كاســتراتي منشــوره 
وأكد أنه لا يســتهدف رئيســة البلاد. بالنسبة 
إلى كثر، تبقى المســاواة مجرد سراب في هذه 
الزاوية الفقيرة من أوروبا حيث يبلغ متوســط 

الراتب 500 يورو. قالت ليونيدا موليكاي وهي 
عالمة اجتماع تبلغ 28 عاما »يبدأ عدم المســاواة 
نحن  الاقتصادية.  المساواة  بعدم  الجنسين  بين 
نعيش فــي بلد فقير جدا حيــث يكون الأزواج 
أيضا ضحايــا للفقر. يكتســبون عقلية قمعية 
تجاه من لديهم أقل منهم، وهذا يعنى النساء«.
وروت مصففة شــعر تبلغ 30 عاما حاصلة على 
شــهادة في الإدارة، شــرط عدم كشف اسمها، 
مــا تعرضت له مــن تنمر خلال »مــا لا يقل عن 
40 مقابلــة« للحصــول على وظيفــة في مجال 

تخصصها.

من أجل نيل حقوقهن

صالونا  افتتحت  التي  الشابة  هذه  وأضافت 
في بريشــتينا وتديــره حاليا »لقــد أهانوني. 
كانوا يسدونني )نصيحة صديق( طالبين مني 
ألا أضيع وقتــي لأن الإدارة للرجال وليســت 

النساء«.
كوسوفو  في  متزايد  بشكل  النساء  وتضغط 
ويكافحــن من أجل نيــل حقوقهن في ســوق 
العمل وضد العنف الأســري الذي تفاقم بسبب 
فيروس كورونا إذ تم تســجيل 2069 حالة في 
البلاد عام 2020 مقابل 1500 حالة في 2018 وفقا 
للشرطة. وفي آذار/ مارس، خرجت حشود إلى 
الشوارع للاحتجاج بعدما أطلق رجل النار على 
أم لطفلين وقتلها، علما  زوجته الســابقة وهي 
أن الشــرطة تجاهلت تقارير ســابقة عن سوء 
المعاملــة. ووفقا لمعظم المقاييــس، ما زال وضع 
المرأة في كوسوفو صعبا، لكن الرغبة المتزايدة 

في إحداث تغيير تبعث الأمل لدى كثيرين.

النساء في كوسوفو يحاربن المجتمع الذكوري

بركات رمضان في قطر: بركات رمضان في قطر: 
عشرات الآبار الارتوازية عشرات الآبار الارتوازية 

في في 44 دول دول 

بوستر مسلسل »الكندوش« 

بوسترمسلسل »حارة القبة«

أطفال المغرب يدخلون جنة الصيام من باب ليلة القدر 
■ الرباط ـ الأناضول: لشــهر رمضــان في المغرب أجواء 
خاصة، لا تنحصر في العادات الغذائية والاســتهلاكية، بل 

تمتد إلى الطقوس التي ترافق صيام الأطفال للمرة الأولى.
ويتــوارث المغاربة عادات وطقوســا عصية على الاندثار 
لتشــجيع ومكافأة الأطفال عن أول صيــام أول لهم، والذي 
عــادة يكون الـ27 من رمضان، الذي يشــهد »ليلة القدر« في 

عرف المغاربة.
هذه الطقوس الخاصة خالــدة من وحي الذاكرة التراثية 

الشعبية، التي أبدعها المغاربة منذ مئات السنين.
وفي ظل ســعي الأسر المغربية بشــتى الوسائل لتحبيب 
الأطفال فــي الصيام وربطهم بهذا الركن الديني، تختار يوما 
مميزا في رمضان ليكون أول يوم صيام للطفل، في الـ27 منه 
الذي يشهد ليلة القدر التي يحييها المغاربة في أجواء خاصة.
وليلة القدر ليلة مباركة ومقدسة، يتم فيها تعطير البيوت 

في المغرب بالبخور، وإخراج الصدقات ونشر الفرح.

واحتفت رجاء السايســي، بأول صيام لابنها ياسين )10 
سنوات( السنة الماضية، لكنها تنتظر هذا العام بفارغ الصبر 
حلول يوم الـــ 27 لتحتفل بصيام ابنتها هبة )7 ســنوات( 
للمرة الأولــى. وتقول إنها »أعــدت قفطانا خاصــا لابنتها 
لترتديه في يوم صيامها الأول كما حجزت موعدا مع مختصة 
لتنقش يديها بالحناء«. وتضيف: »أريد لصغيرتي أن تتذكر 

تفاصيل هذا اليوم أولا بأول، لأنه حدث نادر«.
الأمر نفسه بالنسبة لنجلاء العروســي. التي تُعد العدة 
للاحتفاء بأول صيام لطفيلها خنساء )7 سنوات( ووليد )9 
سنوات(. وتروي أنها حرصت منذ بداية رمضان على تعويد 
طفليها على الصوم بأن شــجعتهما على صيام نصف النهار 

بشكل متكرر.
وتابعت: »صيامهما اليوم كله سيكون حدثا خاصا داخل 
الأسرة، وسأحرص أن يرافقه كل العادات الأصيلة المتوارثة 
جيــا بعد جيل«. ويرافــق أول صيام للأطفــال عادات تبدأ 

باختيار الزي الذي يرتدونه، وتنتهي بالتقاط صورة خاصة 
للذكرى، مرورا بنوعية الأطعمــة التي تقدم لهم خلال مائدة 
الإفطــار الرمضانية بعــد صيامهم الأول. ويشــترك الذكور 
والإناث الصائمون للمرة الأولى فــي ارتداء الزي التقليدي 
الأصيل. بالنســبة للطفلــة الصائمة فإنهــا ترتدي ملابس 
تقليديــة مثل »القفطــان« )لباس تقليدي تلبســه المرأة في 
المناســبات والأعراس والأمســيات الاحتفالية( أو الجلباب 
)المغربي( التقليدي، كما تتردي في رجليها »الشربيل« )نعل 

تقليدي مصنوع من الجلد( وتنقش يديها بالحناء.
أما الأطفال الذكور فيلبسون جلبابا تقليديا أو«جبادورا« 
)لباس تقليدي يتكون من فوقية تشــبه القميص وســروال 
وعباءة تشبه الجلباب( ويضع »طربوشا« أحمر على الرأس 

تتدلى من خلفه حزمة من الخيوط الحريرية السوداء.
ولا يكتمل المظهر الجمالي للطفــل الصائم إلا مع »البلغة« 
)نعل تقليدي يصنع مــن الجلد( فيما تزين راحة يده بدائرة 

من الحناء كنوع من الفأل الحسن، حسب 
العادات المغربية.

ولا يقتصر الاحتفاء بصيام الأطفال على 
اللباس، بل يشمل تحضير أطعمة خاصة.

 هكــذا تملأ ربــة البيــت المائــدة الرمضانية 
بـ»الشهيوات« )أنواع من الطعام المغربي، يقصد به بعض 

الأكلات الإضافية كالحلوى والســلطات التــي تقدم بجوار 
الوجبــات، كالمقبلات أو المنكهات الأوليــة للمائدة( المفضلة 
للطفل أو الطفلة الصائمة للمرة الأولى، لكن جرت العادة أن 
يحظى الطفل الصائم ببيضة خاصة يُقشــرها بنفسه ويُفطر 
عليها، ويستتبعها بحليب وتمر. وبعد انتهاء الإفطار يجود 
كبــار العائلة على الطفــل أو الطفلة الصائم بــأوراق نقدية 
تضفــي مزيدا من الاحتفاء وتحبب الطفــل أكثر في الصيام. 
ومن العــادات المميزة التي ترافق أول صيــام للأطفال، أخد 
صورة للطفــل أو الطفلة عند مصورين خاصين ينتشــرون 

في الأحياء الشعبية، وذلك في جو يشبه 
تقاليد عرس مغربي. وكانت أغلب الأســر 
تقوم بتأريخ هذه الذكــرى ليلا بعد صلاة 
التراويح، غيــر أن حظر التنقــل الليلي هذا 
العام بسبب جائحة »كورونا« ابتداء من الساعة 
الثامنة مســاء وحتى السادســة صباحــا، جعل الآباء 

يرافقون أبناءهم إلى استديوهات التصوير خلال النهار.
وفي 7 أبريل/ نيســان الماضي، أعلنت الحكومة توســيع 
حظر التجوال الليلي في رمضان، في جميع أنحاء البلاد، من 
الساعة الثامنة مساءً إلى الســاعة السادسة صباحاً، للحد 
من تفشــي كورونا. وخلال التقاط الصــورة، يركب الطفل 
فوق جواد، فيما تتربع الطفلة على«العمارية« )هودج منمق 
بالفضة أو النحاس( في جو احتفالي بهيج يأخذ فيه الأطفال 
دورهم ليحظى كل منهم بلقطته الخاصة التي تؤرخ لصيامه 

الأول.

نعمان حاج بكري
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الطاهر الطويل ٭ 

سابقة: قناة جزائرية 
تعتذر للشعب المغربي!

نعم، اعتذرت قناة »الفجر« الجزائرية، والاعتذار خصلة إنسانية رفيعة، 
قبل أن يكون ســلوكًا يندرج ضمن أخلاقيات مهنة الإعلام، لكن هذه الخصلة 
صارت عملة نادرة في عالمنا الإعلاميّ اليوم، لا ســيما على الصعيد العربي، 
فمــا أكثر التجاوزات التــي تُرتكَب في فضاء هذه المهنــة النبيلة التي يُطلَق 
عليها اســم »صاحبة الجلالة« و»الســلطة الرابعة« تقديرًا لمكانتها السامية 

ولأدوارها الطلائعية.
اعتذرت القناة التلفزيونية الجزائرية للمغاربة قاطبةً، عن الموقف الُمحرج 
الذي وضعها فيه مُخرج وممثل تلفزيوني، توسّمت فيه الخير والإبداع، لكنه 
خذلها وشــوّه صورتها أمام الملأ، وورّطها فــي »فضيحة بجلاجل« كما يقول 
التعبير الشــائع، إذ أقدم على ســرقة كاملة الأوصاف خلال رمضان الكريم، 
غير مُراعٍ حُرمة هذا الشــهر الكريم، ولا »العيش والملح« و«العشــرة« التي 

توجد بين الشعبين الجارين المغربي والجزائري.
هــو فنان مغمور، جمع بــن التأليف والكتابة والإخــراج مثلما يظهر في 
شارة السلســلة التلفزيونية موضوع هذا العمود، وأضاف إلى هذه المواهب 
المتعددة السرقة الأدبية التي ستظلّ لصيقة بسيرته الذاتية ما بقي الإنترنت 

على هذه البسيطة.
لا يهم ما اســمه، المهم أنه من فرط إعجابه الشديد بالمسلسل التلفزيوني 
المغربي الشهير »حديدان« لمخرجته فاطمة علي بوبكدي وبطله كمال كاظيمي، 
عمل على استنســاخه حرفيا، بفكرته وشــخصياته ولباســه وفضاءاته، 
وأطلق عليه اسم »بوصندوق«، ثم قدّمه لقناة »الفجر« الجزائرية، على زعم 
أنه من بنات أفكاره، وأنه حقق به فتحًــا مبينًا في عالم الدراما التلفزيونية 

ذات الأساس التراثي الشعبي. 
وشــرعت القناة المسكينة المخدوعة في بث المسلســل المستنسخ، طامعةً 
في أن تحطّم به رقما قياســيا في الُمشاهدة خلال رمضان الكريم، لا سيما في 
ظل المنافســة حامية الوطيس بين القنوات التلفزيونية، من أجل استقطاب 

الُمشاهدين والُمعلنين قاطبة. 
لكن »بوصنــدوق« وقع له ما وقــع للنعجة »دولي« المستنســخة، إذ لم 
ر طويلًا، والســبب هم الشــريحة الواســعة من »القناصة« في مشارق  يُعمِّ
الأرض ومغاربها الذين لا يتركون الشــاذة والفاذة تمر في عالم التلفزيون 
ووســائط التواصل الاجتماعي إلا ويخضعونها للغربال، ما دام كل شــيء 
صار مكشــوفا في عالم اليوم المتّصف بطفرة تكنولوجيــة متطورة. فما إن 
شرعت القناة الجزائرية في تقديم الحلقات الأولى من المسلسل المذكور، حتى 
صاح المدوّنون والمغرّدون صيحة »نيوتن« الشهيرة )وجدتها وجدتها(: إنها 
ســرقة موصوفة! وأعطوا الدليل والبرهان على ذلك، من خلال مقارنة العمل 

الأصلي »حديدان« بالنسخة المسروقة »بوصندوق«.
لم يكتف »السارق« بما فعل، بل سطا أيضًا على موسيقى مسلسل »رمّانة 
وبرطال« للمخرجة المغربية نفســها التي أخرجت مسلسل »حديدان« فاطمة 
علي بوبكدي، ثم حشــر تلك الموسيقى حشــرا في كائنه الُمستَنسخ الهجين، 
فاستحقّ بذلك الانضمام إلى موسوعة »غينيس« للأرقام القياسية، من حيث 

أبلد السرقات الفنية وأسرعها انفضاحًا!

عناصر السرقة
لم يكن من الصعب اكتشــاف الســرقة الأدبية والفنية التــي أقدم عليها 
»الفنان« الجزائري، أولًا لأن المادة المســروقة معروفة لدى العادي والبلدي، 
ا لأن »السارق« يظهر اسمه يوميا في شــارة البرنامج مُخرجًا ومؤلفًا  وثانيًّ
وممثلًا، وثالثًا لأن المســروق منه حيّ يُرزق، ورابعًا لأن الشــهود بالمرصاد 
لكل مَن يعتدي على الملكية الرمزية المشــتركة للمغاربة، باعتبار أن مسلسل 
»حديــدان« لم يعد ملكًا لمؤلفه ومخرجته وأبطالــه، ولا للقناة المغربية التي 
بثته وأعادت البــث مرارًا وتكــرارًا، وحققت به نجاحًا باهــرًا، ولكنه ملك 
مشــترك للجميع مّمن أعجبوا به وبوّأوه مكانة متقدمة في نســب المشاهدة 

التلفزيونية.
ا مــن أن تعتذر  أمــام هذا الوضع المخجــل، لم تجد فضائيــة »الفجر« بُدًّ
للمغاربــة، وأن توقف بث مسلســل »بوصنــدوق« المستنســخ عن العمل 
التلفزيوني المغربي، مُفضّلةً أن يرتبط اســمها وشــهرتها بالاعتذار النبيل، 
عوض أن يرتبط بذميمة الســرقة الفنية الموصوفة! وهكذا كتبت حرفيا على 
صفحتها الافتراضية: »تم توقيف مسلسل بوصندوق عن البث، وهذا بعدما 
تبين قيام المخرج باقتباس السلســلة المغربية حديدان، مع ســرقة موسيقى 
السلســلة المغربية رمانة وبرطال. قناة الفجر الجزائرية تعتذر من الشعب 

المغربي الشقيق«.

»تدويل« الفضيحة!
انتشرت »الفضيحة« انتشــار النار في الهشيم، فصارت حديث الصحف 
وشــبكات التواصــل الاجتماعي والمنتديــات الخاصة والعامــة والقنوات 
التلفزيونية العربية والعالمية. وهكذا خصصت لها قناة »بي بي سي ـ عربي« 
فقرة ضمــن برنامجها »ترندينغ«، مشــيرة إلى أن مسلســل »بوصندوق« 
الجزائري أغضب المغاربة بسبب التشابه الكبير بينه وبين المسلسل المغربي 
»حديدان«، إذ اعتبروا أنه نسخة مســروقة من حيث الفكرة والشخصيات 
والملابس من المسلسل المغربي، وقدمت القناة مقطعين من المسلسلين من أجل 
المقارنة. وفعلت الشــيء نفسه حين تحدثت عن سرقة الموسيقى التصويرية 
للمسلســل المغربي »رمانة وبرطــال«، وأدرجت نماذج مــن التعليقات على 
مواقع التواصل، فقــال أحد المدونين »ليس عيبــا أن تقتبس عملا فنيا، لكن 
العيب أن تنسبه إليك وتسوّقه كأنه تراثك، وأنت تعلم أنه ليس كذلك... لكن 
الجميل في القصة هو شجاعة قناة الفجر التي تقدمت باعتذار في الموضوع«. 
وهناك من كتــب: »اتركوا الإخــوة الجزائريين يقتبســون وينقلون كيفما 
يشــاؤون، هي وســيلة للتقارب بين الشــعبين. أعتقد أن شخصية حديدان 
موروث ثقافي ينتمي إلى المغرب والجزائر باعتبارهما بلدا وشــعبا واحدا. 

وأحبّذ لو قامت قناة الفجر بشراء المسلسل أفضل من سرقة مضمونه«. 
وقالت »بي بي ســي ـ عربــي« إنها تواصلت مع قنــاة »الفجر«، فجاء رد 
مالكها ابن الشــنفرة على النحو التالي: »لم أشــاهد المسلسل قبل بثه، لكن 
بعدما تم تداوله على وســائل التواصل، لاحظتُ أن الأمر صحيح، وتبين أن 
المخرج تحايل علــيّ وعلى القناة، وهو تصرّف يتعــارض مع ثقافتنا، وهذا 
ما تتبــرأ منه قناة الفجر، لــذا أوقفنا عرض المسلســل، واعتذرنا لإخواننا 

المغاربة«.
وضمن فقرة »منصات«، تحدثت قناة »ســكاي نيوز عربية« عن الاعتذار 
الرســمي الــذي قدمتــه القنــاة الجزائرية إلى المغاربة بســبب مسلســل 
»بوصنــدوق«، وذلك بعد الانتقادات اللاذعة والســاخرة التــي وُجّهت له 
واتهام مخرجه بســرقة الفكرة من مسلســل »حديدان« المغربي ونســخ كل 
تفاصيله وكذلك موسيقى »رمانة وبرطال«... وأدرجت »سكاي نيوز« نماذج 

من تدوينات المغاربة حول القضية.

الدرس البليغ
كان مطلوبا من صاحب »بوصندوق« أن يشحذ خياله قليلا، ويبذل جهدا 
إبداعيا، عوض الاكتفاء باستنســاخ »حديدان« قلبــا وقالبا. ولو فعل ذلك 
واســتعان بكاتب ســيناريو جيد، لأمكنه أن يقدم للمشــاهدين الجزائريين 
مسلســا مميزا ذا بصمــة مغايرة، خاصــة وأن الشــخصية التي يعرضها 
مسلســل »حديدان« المغربي موجودة في كل الثقافات ولدى كل الشــعوب، 
إنها شــخصية طريفة تشــبه »جحا« في التراث العربي، بما يفيد الجمع بين 

الفطنة والسذاجة في الوقت نفسه.
على أي حال، الخطأ وقع، والقناة اعتــذرت عنه، فضربت ثلاثة عصافير 
بحجر واحد: أكدت تقديرها للشــعب المغربي الذي وصفته بـ«الشــقيق«، 
ولقّنت »الفنان السارق« درسًــا بليغًا في الحد بين الإبداع والاتّباع، وأعطت 
المثال لما ينبغي أن يكون عليه الســلوك الإعلامي، خاصة وأن بعض القنوات 
الجزائرية ما فتئت تجاهــر بالعداء للمغرب والمغاربــة، وتفتري عليهم من 
خلال »فبركــة« فيديوهات، تحــاول أن تظهر انتصارات وهمية لمليشــيات 
»البوليســاريو« علــى الجيــش المغربي، والحــال أن صور تلــك التقارير 
التلفزيونية مجرد »مونتاج« رديء لمشاهد من مواقع أحداث سابقة لا علاقة 

لها بالصحراء المغربية!

كاتب من المغرب
 

موريتانيا: مدينة »كومبي صالح« الأثرية تشكو النسيان والعزلة 
■ نواكشــوط - من محمد البكاي:  تقف بقايــا حجارة متناثرة وركام 
مبانٍ قديمة، شــاهدة على عمران مدينة كومبي صالــح الموريتانية، التي 

كانت قائمة قبل قرون في البلد العربي المطل على المحيط الأطلسي.
وعلى الرغم من سنوات النســيان وتقلبات الزمن، لا تزال تلك المدينة، 
التي كانت قبل قرون العاصمة السياســية لســلطنة غانــا )مطلع القرن 

العاشر الميلادي(، تصر على الاحتفاظ ببقايا تاريخها وترفض الاندثار.
واليوم، تعد المدينة مركــزا للحفريات وقبلة لعلمــاء الآثار من أصقاع 
المعمورة، فيما يشكو سكانها من العزلة والنسيان، ويتطلعون إلى قرارات 
تعيد الاعتبار لمدينتهم التي كانت تتمتع بمركز سياســي وتجاري مهم في 

محيطها.

 منسية في الصحراء

ظلــت كومبي صالح، التي تقع جنوب شــرقي موريتانيــا )960 كم من 
العاصمة نواكشــوط(، طوال قرون، مركزا رئيســيا للتبادل التجاري، إلا 
أنها باتت اليوم مدينة مهمّشــة ومعزولة تمامــا، بفعل وعورة الطرق غير 

المعبّدة من جهة، وافتقارها إلى الخدمات الأساسية من جهة أخرى.
ويعتمــد ســكان المدينة، اليوم، على رعي الماشــية، وممارســة بعض 

النشاطات التجارية البسيطة.
ووفق »جمعية الحفاظ على مدينة كومبي صالح« )غير حكومية(، يقدر 
عدد ســكان المدينة اليوم بنحو 3565 نســمة، وتضم مدرســتين )المرحلة 
الابتدائية( فقط، ومركزاً صحياً ومقراً للبلدية، إضافة إلى سوق أسبوعية 

تشكل مصدرا للتبادل التجاري بينها وبين القرى المجاورة.
يقول عمدة البلدية محمد ولد أحمد فال إن سكان كومبي صالح يعيشون 

اليوم أوضاعا صعبة، مثل »نقص مياه الشرب وخدمات الصحة والتعليم 
ووعورة الطرق«، ما دفع الكثير منهم إلى الهجرة نحو المدن القريبة.

ويوضح، أن المدينة »باتت اليوم شــبه منســية، وتحتــاج إلى رعاية 
خاصة من الحكومة، لكونها تفتقر إلى البنى التحتية الأساسية«.

ويشــير ولد أحمد فال، إلى أن الحكومات المتعاقبــة في البلد لم تقم بما 
يكفي من أجل التعريف بالمدينة وكشف آثارها.

ويضيف: »المدنية طمرها النسيان، وأصبحت عرضة لزحف الرمال التي 
دفنت كنوزها، ولا أحد يذكرها اليوم«.

وطالبــت »جمعية الحفاظ على مدينة كومبــي صالح« الحكومة بإيلاء 
المدينة اهتماماً يوازي تاريخها العريق، مشــيرة في بيان إلى أنها تحتاج 
اليــوم إلى تزويدهــا بالإنارة الكهربائيــة، وتطوير المركــز الصحي إلى 
مستوصف، وإصلاح المدارس الابتدائية الموجودة وترميمها، وبناء سدود 

لمساعدة المزارعين وتوفير نشاط زراعي في أرجاء المدينة ومحيطها.
كما دعت الجمعية إلى ضرورة تأمين بنية تحتية ســياحية توفر الراحة 
والاســتجمام للزوار والباحثين والمهتمين بتراث المدينة، فضلًا عن إيجاد 

مشاريع تنموية مدرة للدخل لدعم شبابها وحثهم على الإنتاج.

جلب السياح

يتطلع سكان كومبي صالح إلى قرارات حكومية تساهم في إحياء تراث 
المدينــة، والتعريف بتاريخها وكشــف كنوزها »من أجل جذب الســياح، 
وإنعاش الحركة الاقتصادية، ودعم استقرار السكان المحليين«، وفق تعبير 

ولد أحمد فال.
ويلفت إلى أن المدينة يقصدها سياح من أرجاء العالم، »لكن ضعف البنى 

التحية تحول دون تزايد أعداد هؤلاء المهتمين بتاريخ المدينة وآثارها.
ويطالب عمدة كومبي صالح بفك العزلة عن المدينة، ودمجها ضمن المدن 

التاريخية التي ينظم فيها »مهرجان المدن القديمة«.
وتنظم وزارة الثقافة والصناعة التقليدية المهرجان ســنويا، بالتناوب 
بين أربع مدن تاريخية، وهي: وادان، وشــنقيط، وتيشيت، وولاتة؛ بهدف 

إعادة الاعتبار لهذه المدن.
يعود تأسيس كومبي صالح، ذات التاريخ العريق في منطقة الصحراء 

الكبرى، إلى القرن الثالث الميلادي.
في نهاية القرن الحادي عشــر الميلادي، وصل الإسلام إلى المدينة حيث 
اعتنق الكثير من سكانها الإسلام، حتى كان شطرها الجنوبي يعرف بالحي 

الإسلامي، بينما يعرف الشطر الآخر بالحي الامبراطوري.
تقــول المصادر التاريخيــة، كانت كومبي صالح ســوقا رائجة للقوافل 
التجارية وموقعــا حيويا لتبــادل مختلف البضائع والســلع التجارية، 
خصوصــاً مواد الذهب والملــح والجلود والحبوب والجواهــر، ما جعلها 
مدينة مزدهرة في ذلك التاريخ. كما لعبت دورا رياديا عبر فترات تاريخية 

متباينة.
لكن ســقوط مملكة غانا كان البداية الفعلية والمباشــرة لتراجع المكانة 
والــدور البارز الذي كانت تلعبه المدينة فــي المنطقة، مع ما تعرضت له من 
موجات جفاف متعاقبة دفعت سكانها إلى الهجرة، فأصبحت عرضة للنهب 

والسلب وانهار الجزء الأكبر من معالمها التاريخية.
تتشــكل كومبي صالح، اليــوم، من مدينتين قديمة وحديثة. تأسســت 
المدينة الجديــدة بالقرب من أطلال نظيرتها القديمــة عام 1962 وهي الآن 
عاصمة لبلدية كومبي صالح التابعة لمقاطعة تمبدغه، جنوب شرقي البلاد. 
)الأناضول(

عبد الحليم حافظ بحكم قضائي:»قهوة نص نص« مستمرة في المغرب
يحيي حفل العيد بتقنية »هولوغرام«

■ الربــاط ـ الأناضــول: رفضت محكمــة مغربية، قبول 
دعوى قضائية لوقف الدراما الفكاهية »قهوة نص نص« التي 

تعرض على القناة الأولى )حكومية(|.
وقبــل أيام، رفع المحامــي محمد الكصي، دعــوى قضائية 
لوقف المسلســل الفكاهي بســبب ما قال إنه يتضمن »مشاهد 

تسيء إلى مهنة المحاماة« دون تعقيب من فريق العمل الفني.
وأفاد إعــام محلي، من بينه الموقع الإلكتروني »اليوم 24« 
)خاص( بأن محكمــة الرباط رفضت قبول الدعوى من ناحية 

الشكل، دون تفاصيل أخرى.
ويدور المسلسل الذي يشير الحكم القضائي إلى استمراره، 
حول مقهى في مدينة الدار البيضاء وسط مشاهد فكاهية بين 

‎‎.العاملين وزبائن المقهى
والأحد، قالت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في 
المغرب )رســمية معنية بتنظيم قطاع الإعــام( في بيان: »لا 
يمكن للعمل )الفني( أن يحقق وجوده ويكتســب قيمته دون 

حرية في الكتابــة والتشــخيص والأدوار، خصوصا عندما 
يتعلق الأمر بعمــل هزلي أو فكاهــي«. وأوضحت أنه »خلال 
شهر رمضان، تم تســجيل ارتفاع ملحوظ، في عدد الشكايات 
التي يتقدم بها أفراد أو جمعيات أو تنظيمات مهنية، احتجاجا 
على تضمن بعــض الأعمال الفنيــة )..( لمشــاهد وحوارات 
تعتبرها ماســة بمهن معينة ومســيئة لمنتســبيها« نافية أن 
تكون تقصد إســاءة. وبخلاف دعوى المحامي، تقدمت نقابة 
الجامعة الوطنية لمســتقبل السككيين )المنتمون لقطاع السكك 
الحديديــة( نهاية الشــهر الماضي، برســالة احتجاجية إلى 
الهيئة، ضد مسلســل »كلنا مغاربة« باعتبار أن فيه »استفزاز 
وتحقير لرجال ونساء السكك الحديدية«. كما تقدمت النقابة 
الوطنيــة للعدول )يقومــون بإجراءات إداريــة مثل توثيق 
الزواج والطلاق( آنذاك أيضا بشــكوى، ضــد إحدى حلقات 
مسلســل »صلاة وســام« بســبب ما وصفته بأنهــا »أقوال 

مغلوطة ومشاهد تحط من كرامة العدول«.

■ دبي ـ د ب أ: تستعد دبي للاحتفال بعيد 
الفطر، بحفــل غنائي ضخم للفنــان المصري 
الراحل عبدالحليم حافظ، والذي يظهر بهيئته 
على المسرح بتقنية »هولوغرام«. ويقام الحفل 
على مــدار يومي 13 و14 أيــار/ مايو الجاري، 
على مســرح  )اوبرا دبي( ويتم خلاله عرض 
مجموعة من أشــهر أغاني )العندليب الأسمر( 

لمدة 90 دقيقة.
وقــال أحمــد الخاجــة، المديــر التنفيذي 
لـمؤسسة دبي للمهرجانات للصحافيين أمس 
الخميس إن الفنان الراحل ســوف يظهر على 
خشبة المسرح بفضل تكنولوجيا »هولوغرام« 
والذكاء الاصطناعي مــن خلال نموذج ثلاثي 
الأبعاد يحاكي تفاصيل شكل الفنان وحركاته 

بدقة عالية.
وذكــر أن منفــذي العمل عملــوا على مدار 
خمســة أشــهر، على إعــداد محتــوى مرئي 

وصوتي بمستويات عالية من الجودة والنقاء 
بالتعاون مع أوركســترا مكونة من 28 شخصاً 
ســتعزف الموســيقى بصورة مباشــرة على 

المسرح.
وأعرب محمد شبانة، ابن شقيق الفنان عبد 
الحليم حافظ، عن سعادته بالمساهمة في »عمل 
مميز هو الأول من نوعــه بتقنية »هولوغرام« 
للعندليب الأســمر الذي يقــدم أجمل أعماله« 
مضيفــا في بيان :«رغم رحيــل العندليب منذ 
43 عاماً، إلا أنه مازال سيد الإحساس الفريد«.

 وتعاونــت الشــركة المنفــذة للعرض مع 
عائلة وورثــة الفنان الراحل وجمعية المؤلفين 
والملحنين وناشــري الموســيقى والمؤسسات 
الحكوميــة المعنيــة في مصــر للحصول على 
اللازمة لحماية  التصاريح والموافقــات  جميع 
الفكريــة وضمانهــا احتراماً  الملكيــة  حقوق 

لذكرى النجم الراحل.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

فرقة موسيقية سورية
تقدم عروضها الرمضانية ليلا 

في عمان على الإنترنت
■ عمان ـ رويترز: تركت جائحة فيروس كورونا الساحة الفنية 
في الأردن شــبه خاوية، لكن أفراد فرقة موسيقية سورية رفضوا 
التســليم بالأمر الواقع ونظموا عروضا حية على مواقع التواصل 
الاجتماعي لإمتــاع جمهورهم والبقاء على تواصل معه في شــهر 

رمضان.
وتأسســت فرقة يقين السورية للإنشــاد الديني في عام 2012 
لتقديم عروض موســيقية في المناســبات والأفراح وفي أمسيات 

شهر رمضان.
وعــادة مــا يكون رمضــان، خاصة لــو كان في الصيــف، أعلى 
مواســم العمل للفرقة التي يُقبل على مشاهدة عروضها عدد كبير 
مــن الناس، لكن الموســم هذا العام مختلف تماما بســبب تفشــي 

جائحة كوفيد-19.
ويتذكــر مؤســس الفرقــة محمــد محضر، الأيــام التــي كانت 
الفرقــة تقــدم فيها 12 عرضا كل شــهر من شــهور الصيف، لكنها 
الآن مضطرة للجوء للبث عبــر الإنترنت للحفاظ على تواصلها مع 

جمهورها.
وقال »كورونا أثرعلينا بشكل كبير كمنشدين، قبل كورونا كان 
عندنا موســم الصيف هو موســم الأعراس  فنحــن   كان تواصلنا 
أغلــب الأحيان عن طريــق الأعراس بالإضافة للمناســبات كالمولد 
النبــوي والهجــرة النبويــة فلما جــاءت كورونا أثر علينا بشــكل 
كبيــر ولم تعد هناك حفلات وتجمعات فانتقلنا للبث المباشــر عبر 

صفحتنا.«

وأضاف »والله شعور محزن بصراحة لأن أول شيء أنا لم أعد 
قادرا على جمع الفرقة كاملة، حتى البث المباشــر أنجزه عن طريق 
الشــباب الموجودين حولي أما باقي الشــباب فلا نقدر على المعهم 
تواصل بســبب الحظر فهم بعاد عنــا، فصراحة ليس هناك تجمع 

مع بعض وهذا الشيء مؤسف«.
وقال مصطفى القلعة أحد المنشــدين في الفرقــة »ما عاد هناك 

جمهور نــراه ويرانا، طبعا عندما أشــاهد الجمهور قدامي أشــعر 
بالمحبــة والارتياح والحماس بأن لي محبــن ومتابعين. على البث 
المباشــر هناك جمهور لكن ليس قدامي، روحانيا يختلف الشــعور 

تلقائيا، يسبب لي الحزن والكآبة ، لا أريد أن  أخسرجمهوري« 
وتأسســت الفرقة عندمــا انتقل محضر من ســوريا للأردن مع 

عدد من أفراد فرقته هربا من الحرب الدائرة هناك.

 فرقة يقين السورية في البث المباشر  

نوال الزغبي 
تنتفض لكرامة حرية التعبير 

وتقدّم إستقالتها من نقابة الفنانين اللبنانيين   
بيروت - »القدس العربي«:

 لا  يــزال البيــان الأخيــر الصــادر عــن نقابة 
الفنانــن اللبنانــن المحترفــن حــول الطلب من 
الفنانــن عــدم التعــرّض والتجريــح للاحــزاب 
والتيارات، تعقيبــاً على الهجوم اللاذع من الممثل 
اللبناني أســعد رشــدان على لصق  صور رئيس 
الجمهوريــة على جــدران منزله علــى يد الحرس 
القديم في  التيــار الوطني الحرّ، يتفاعل وجديده 
اليوم تقــديم المطربــة نــوال الزغبي اســتقالتها 
رسميّاً من النقابة احتجاجاً على  قرارات النقابة 
التي اعتبرتها سابقة خطيرة في لبنان لكمّ الأفواه 
فــي بلد الحريات. ورأت في بيان الاســتقالة »أنّ 
المواقــف الأخيــرة الصــادرة عن النقابــة لا تليق 

بالفنــان اللبنانــي بشــكل عــام أو بتاريــخ الفنّ 
وبالدور الرياديّ الــذي لعبه لبنان في عالم  الفنّ 
وحريــة التعبيــر منــذ الأزل«، مؤكدة فــي الوقت 
عينه »أنّ الساكت عن الحقّ هو شيطان أخرس«. 
وأضافت »أنّ الفنان وجب عليه مســاندة ســائر 
المواطنين فــي تحديد مصيرهم  كمــا نصّت عليه  
مختلــف المعاهــدات الدوليــة التي انضــمّ  اليها 
لبنــان عندمــا كان عضــواً فاعــاً فــي المجتمــع 
الدولي«واعتبرت أنه »لا يمكنها أن تبقى مكتوفة 
الأيــدي حين ترى الوطن وابنــاءه  ينزلقون نحو 
مســتقبل مجهول وهذا ما لا يُشــرفها«، على حد 
تعبيرهــا. وكان بيــان نقابة الفنانــن أحدث في 
حينه ضجّة، ووصفته الكاتبة كلوديا مرشــليان 

ببيان »العار«.

مجموعة طوابع بريطانية تكريما لنجم البيتلز بول مكارتني
■ لنــدن ـ رويترز: حصــد بول مكارتنــي، نجم فريق 
البيتلز الغنائي الســابق، العديد من الجوائز بل ونال لقب 

فــارس، والآن يمكنــه أن يضيف إلى 
قائمة طويلة من الأوسمة مجموعة من 

الطوابع تصدر خصيصاً لتكريمه.
الملكــي  البريــد  هيئــة  وقالــت 
إنها  الخميــس،  أمــس  البريطانيــة، 
ستصدر مجموعة من 12 طابعاً تجسد 
مكارتنــي وأعماله لتكــريم »أحد أكثر 
المغنين والموسيقيين شهرة واستمرارية 

في التاريخ«.
وتعرض ثمانية طوابع صوراً لأغلفة 
ألبومات المغني وكاتب الأغاني من أول 

ألبوم فردي له صدر عام 1970 وحتى آخر ألبوم أصدره في 
العام الماضي، بينما تعرض الطوابع الأربعة الباقية صوراً 
لمكارتني، الحائز على جائزة جرامي 18 مرة، أثناء تسجيل 

الموســيقى. وقال ديفيد جولد، من البريد الملكي في بيان: 
»يظل بول مكارتنــي رمزاً مهماً في عالم موســيقى الروك 
والبوب، فنان له إرث ضخــم، لكن عمله لا 
يزال يحظى باهتمام شــعبي وإشــادة من 

النقاد«.
وأضــاف: »هــذا الإصدار الخــاص من 
الطوابــع هــو تكريم مناســب لأحــد أكثر 
الأيقونات الموســيقية التــي تحظى بالحب 

والاحترام في بريطانيا«.
وذكر البريد الملكي أنه تعاون مع مكارتني 
تطرح  التي  الطوابــع  مجموعــة  إعداد  في 
للبيع في 28 مايو/ أيــار مقابل 16.20 جنيه 

إسترليني )22.54 دولاراً( للمجموعة كلها.
ومكارتني هو ثالث موســيقي، بعد ديفيد بوي وإلتون 

جون، يتم تخصيص مجموعة طوابع لتكريمه.
)الدولار=0.7188 جنيه إسترليني(
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■ غــور الحديثة )الأردن( - أ ف ب: يشــير 
أحمد داود إلى الأرض الزراعية التي جاء يتفقد 
محصولها مــن الطماطم، وقد ماتــت الثمار قبل 
نضوجها بسبب شُــحّ المياه، قائلا »أنظروا كيف 
ماتت من شدة العطش، خسرنا كل شيء تقريبا 

هذا الموسم«.
في بلد يعد من أفقــر دول العالم بالمياه، يقف 
داود في أرض مشــقّقة مع بقع بيضاء في ترابها. 
ويضيف المزارع الباكســتاني )25 عاما( المولود 
فــي الأردن والذي يتحــدث العربية بطلاقة »لو 
كانت هنــاك مياه لكانــت هذه الطماطــم بهذا 

الحجم«  فاتحاً قبضة يده.
ويروي الشــاب، الــذي ارتدى ســروالًا من 
الجينز وقميصاً أزرق ولف رأســه بقطعة قماش 
للوقاية من أشــعة الشــمس، كيف وصل والداه 
عــام 1976 إلــى الأردن، وهما جــزء من مجتمع 
يضم 3200 باكستاني بدأوا بالانتقال إلى الأردن 
منذ الستينات في طريق العودة من أداء فريضة 

الحج إلى مكة.
ويســتأجر أحمد أرضه الممتدة على مســاحة 
خمسين دونماً )خمســة هكتارات أو 50 ألف متر 
مربع( مــن مالكيها الأردنيين فــي غور الحديثة 
جنوب البحر الميت، على بعد نحو 80 كلم جنوب 
غرب عمان، فــي منطقة غنية بمــزارع الخضار 

والفواكه. لكن الجفاف هذا العام بلاء حقيقي.
ويقول »كل عام نعاني من مشكلة نقص المياه، 
لكن هذا العام الأمور أســوأ، تأتي المياه مرتين أو 
ثلاث في الأسبوع وتكون ضعيفة جداً فلا نتمكن 

من سقي مزروعاتنا أو ملء خزاناتنا«.
ويعاني جميــع المزارعين في غور الحديثة من 
المشــكلة. وتتشــكل تجاويف في المنطقة بسبب 
الجفاف، وتظهر حفر، وتنهار التربة تحت أقدام 
مزارعين يحرثون أرضهم يدوياً بســبب ضعف 

التربة.
في مزرعة مجاورة، جلــس ابراهيم دغيمات 

)43 عاما( في ســيارة بيكــب أب زرقاء ليحمي 
نفســه من أشــعة الشــمس وهو يراقب ثماني 

فتيات يحصدن ثمار اللوبياء الخضراء.
ويقول دغيمات »أرضي مســاحتها 90 دونماً 
مزروعة بالفلفل والطماطم والباذنجان والكوسا 
والزهرة )القرنبيط( والملفــوف، نحو 60 دونماً 
منها لم أستفد منها بأي شيء، كلها تلفت بسبب 

نقص المياه والأمطار«.
ويضيف »تقدّر خســارتي بأكثــر من 30 ألف 
دينــار )43 ألــف دولار( ولا أملــك حتــى أجور 

العمال، بينما الدولة لم تعوضنا بشي«.
ويضاف إلى مشكلة الجفاف انخفاض أسعار 
بيع الخضراوات بشكل كبير مع تراجع صادرات 
الأردن مــن الفاكهــة والخضروات بنســبة 20 

فــي المئة العام الماضي بســبب إغــاق الحدود 
وتباطؤ عدد العملاء كالفنــادق أو المطاعم التي 
تعاني بســبب القيود المفروضة جــراء جائحة 

كوفيد-19.
ويؤكــد داود بحســرة، وهــو يرفــع بيده 
جذعــاً مليئــاً بطماطــم خضراء غيــر ناضجة 
»هذا محصول خمسة أشــهر من التعب والجهد 

والإرهاق كله راح. بعد أسبوعين، سيتعين علينا 
رفعه وحرقه كي نعدّ الأرض للموسم المقبل«.

ويعمل داود في المزرعــة مع أربعة من إخوته 
وأطفالهــم الذين يقدر عددهم بثلاثين شــخصاً 
يقيمون في بيوت مؤقتة بائســة قــرب المزرعة 
يطلق عليها اسم »العرائش«  وهي مصنوعة من 
هياكل خشــبية أو حديدية، ومكسوة ببلاستيك 

سميك.
ويقول »هذه ليســت مشــكلتي وحدي، الأمر 
نفســه ينطبق على أراضي أربعة مــن أخوالي 
وأعمامي، كل واحد منهم زرع 50 دونما بالطماطم 
والبصل والشــمام، وأغلبها تلف بســبب الحر 

ونقص المياه«.
بالقرب من هذه المزارع، فقد البحر الميت المهدّد 
بالجفاف ثلث مســاحته الســطحية منذ 1960، 
ومســتوى مياهــه ينخفض بمعدل متــر واحد 

سنويا.
ل الصحراء  ولطالما عانى الأردن، الذي تشــكّ

80% من أراضيه، من نقص في المياه.
ويؤكد المتحدث باســم وزارة الميــاه والري 
عمر ســامة في مقابلة »العــام الحالي، وضعنا 
المائي ســيكون حرجاً وصعباً«. ويضيف »حصة 
الفرد الواحد سنوياً من المياه تراجعت من 3400 
متر مكعب عام 1946 إلــى أقل من 100 متر مكعب 
والتغييرات  الأمطار  هطول  تراجع  بسبب  حالياً 
المناخيــة والنمــو الســكاني وأزمــات اللجوء 

المتعاقبة«.
ويوضح أن »كميــة الأمطار التي هطلت العام 
الحالي بلغت حوالي 4.5 مليار متر مكعب، بما لا 
يتجاوز 50 في المئة من الأمطار التي هطلت العام 
الماضي و60 في المئة من معدل الأمطار السنوي«.

ويتابع »نتيجة لذلــك، انخفض تخزين مياه 
السدود الثلاثة المخصصة لغايات الشرب بنحو 
80 مليــون متــر مكعب عمــا كانت عليــه العام 

الماضي«.

ويؤكد أن »كميات المياه التي يحتاجها الأردن 
سنوياً لكافة الاســتخدامات تقدر نحو 1.3 مليار 
متر مكعب ولكن المتاح منها يتراوح بين 850 إلى 

900 مليون متر مكعب«.
وفي الإجمال، سيعاني الأردن نقصاً من المياه 
المخصصــة لأغراض الشــرب الصيــف الحالي 
بمقــدار 40 مليون متــر مكعب. ويدعو ســامة 

السكان إلى »ترشيد استهلاكهم وعدم التبذير«.
ووفقًا لخبراء، يمر الأردن بواحدة من أشــد 
حالات الجفاف في تاريخه، فيما الأســوأ لم يأت 
بعد. وقد ينخفض هطــول الأمطار بمقدار الثلث 
تقريبــاً بحلول عام 2100 ، بينمــا من المتوقع أن 

يرتفع متوسط درجة الحرارة بنحو 4.5 درجة.
ومن أجل مواجهــة النقص فــي المياه، طلب 
الأردن من إســرائيل الشــهر الماضــي تزويده 
بثمانية ملايين متر مكعب إضافية من المياه. وهو 
يحصل عادة من إســرائيل علــى 55 مليون متر 

مكعب من المياه سنوياً.
وأوضح مصدر إسرائيلي أن إسرائيل ستزود 
المملكة هذه الســنة »بثلاثة ملايــن متر مكعب« 

إضافية.
وبالنسبة إلى سامي طربيه، منسق المشاريع 
البيئية فــي برنامج الأمم المتحــدة الإنمائي في 
الأردن، فإنه من الضــروري »البحث عن حلول 
على المســتوى الإقليمــي والدولــي، خصوصاً 
أن الأردن بلــد متأثــر أكثــر مما هــو مؤثر في 
قضية التغير المناخي من حيث نســب انبعاثات 
المســببة  الكربونية(«  )الغازات  الدفيئة  غازات 

للاحتباس الحراري.
ويؤكد علــى أهمية زيادة حصــة الأردن في 
التمويل لمواجهة تبعات التغير المناخي، وإنشاء 
»أحــواض مائيــة مشــتركة مــع دول الجوار، 
والتعــاون إقليميا في إنشــاء قاعــدة بيانات 
مناخية لتكون الأســاس في تفعيــل نظام إنذار 

مبكر للمخاطر المناخية«. 
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اقتصاد ومـال

»المؤسسة الليبية للاستثمار« تعلن أن قيمة
أصولها عام 2019 بلغت 68.4 مليار دولار 

الحكومة التونسية تفاوض الإدارة الأمريكية
 للحصول على هبة بقيمة 500 مليون دولار

■ تونــس - د ب أ: يجــري وفــد حكومــي 
تونســي مفاوضات مــع الإدارة الأمريكية في 
واشــنطن من اجــل الحصول على هبــة بقيمة 
500 مليون دولار ســتوجه لتمويل مشاريع في 

ثلاثة قطاعات.
وقال وزير الاقتصاد والمالية التونسي، علي 
الكعلي، أن الهبة ســتخصص لتمويل مشاريع 
في قطاعات النقل والتجارة والمياه ودعم المرأة 

الريفية.
فاً بإجراء  ويرأس الوزير وفداً حكوميــاً مُكلَّ
مفاوضــات مــع مؤسســات ماليــة دولية في 

واشنطن لتمويل إصلاحات اقتصادية.
وأوضــح الكعلــي »يعد هــذا الأمــر )الهبة( 
جديداً في تاريخ العلاقات الأمريكية التونسية 

وقيمته هامة«.
وســتصرف الهبــة عبــر مؤسســة »تحدي 
الألفية الأمريكية«. وقالت فاطمة سومار نائبة 
رئيس المؤسسة للتلفزيون التونسي »سنغطي 
ثلاثــة مياديــن هــي التجــارة والنقــل والمياه. 

يمكــن لهــذه الاســتثمارات ان تنعــش الفرص 
الاقتصادية للشعب التونسي«.

وقالــت وزارة الاقتصــاد فــي تونــس إنهــا 

ستوجه الهبة لتطوير النظام اللوجيستي للنقل 
البحــري فــي مينــاء رادس، ومشــاريع أخرى 
تخــص التحكم فــي المــوارد المائية وتحســن 

التصرف فيها.
يشــار إلــى أن الوفــد الحكومــي التونســي 
ممثلــي  مــع  واشــنطن  فــي  مفاوضــات  بــدأ 
»صنــدوق النقــد الدولــي« مــن أجــل اتفــاق 
قرض جديــد لتمويــل إصلاحــات اقتصادية، 
تشــمل بالخصوص تخفيض الدعــم تدريجياً، 
وإصلاحــات ضريبيــة، وإصلاح المؤسســات 
العموميــة، والتحكــم فــي كتلــة الأجــور، إلى 
جانب إصلاحات أخرى تشــمل الادارة ومناخ 

الاستثمار.
وترزح تونس تحــت وطأة أزمــة اقتصادية 
هي الأسوأ منذ استقلالها عام 1956، ضاعفتها 
تداعيــات وبــاء كورونــا وأزمة سياســية بين 
مؤسســات الحكــم، إلــى جانــب احتجاجات 
اجتماعيــة متواترة ضد الفقــر والبطالة رافقت 

انتقالها السياسي منذ عام 2011.

طرابلس - »القدس العربي«:

 أعلنت »المؤسســة الليبية للاســتثمار« عن النتائــج النهائية لتقييم 
أصولهــا لســنة 2019 بعد فحصها من قبل شــركة »ديلويــت« الدولية 
للمحاسبة والتدقيق، وقالت في بيان أن إجمالي قيمة الأصول التابعة 
لها بلغ نحو 68.4 مليار دولار، موضحة أن هذا الرقم يشــمل النقد وما 
يعادلــه والمحافظ الاســتثمارية وأصول الشــركات والعقارات وبنود 

الميزانية الأخرى.
وأوضحــت أن قيمة بند النقــد بلغت نحو 33.5 مليار دولار بنســبة 
48.9% مــن إجمالــي أصــول المؤسســة، بينمــا بلغــت قيمــة محافظ 
الاســتثمار للمؤسســة نحو 20.1 مليار دولار بنســبة 29.4%، وأصول 
الشــركات والعقارات نحو 11.4 مليار دولار بنسبة 16.7%، فيما بلغت 

قيمة بنود الميزانية الأخرى نحو 3.4 مليار دولار بنسبة %5.
واعتبرت المؤسسة هذه النتاسج بمثابة تتويج لجهودها واستكمالًا 
لأحد أهم مســارات الإســتراتيجية المعلــن عنها ســابقا، والمتمثلة في 
حصر وتقييم جميع الاســتثمارات والمحافظ والصناديق والشــركات 

التابعة لها بمساعدة شركة »ديلويت« الدولية للمحاسبة والتدقيق.
وخلُص التقييم إلى أن المؤسسة تمكنت من الحفاظ على استقراراها 

على الرغم من التأثير الســلبي للفرص الضائعــة الناجمة عن عقوبات 
الأمم المتحدة المفروضة منــذ العام 2011، وذلك بالمقارنة مع آخر تقييم 
أجرته المؤسســة لأصولها في العــام 2012 الذي قدّر قيمتها بـ67 مليار 

دولار.
وتابعــت المؤسســة أن أصولهــا التــي تديرها بشــكل مباشــر في 
قطاعات مختلفة من الاستثمارات المالية قيمت بقيمة 40.1 مليار دولار، 
فيمــا بلغت قيمة الشــركات التابعة لها 28.3 مليــار دولار والمتمثلة في 
»الشــركة الليبية للاســتثمارات الخارجيــة«  و«محفظة ليبيــا افريقيا 
للاســتثمار«  و«الصنــدوق الليبــي للاســتثمار الداخلــي والتنميــة«  
و«المحفظة الاســتثمارية طويلة المدى«  و«شركة الاستثمارات النفطية 

القابضة«.
وشــددت المؤسســة على رغبتها فــي مواصلة مســيرة إنجازاتها، 
مؤكدة أنها ســتعلن عن خطتها الإستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة، 
مع شــركائها الدوليين علــى حماية وتنمية أصولها فــي إطار امتثالها 

لعقوبات الأمم المتحدة.
وأعربــت في ختــام البيان عن تطلعهــا إلى البدء فــي تنفيذ المرحلة 
التاليــة مــن إســتراتيجية التحــول، التي تتمثــل في اســتمرار تطبيق 

الممارسات والسياسات المرتكزة على مبادئ الشفافية والحوكمة

 سهم »العالمية القابضة« يرفع بورصة أبوظبي
وسط أداء متباين لبقية أسواق الخليج

■ دبي - رويترز: تباين أداء أسواق الخليج الرئيسية أمس الخميس، وصعد 
مؤشــر أبوظبي بعدما أعلنت »الشركة العالمية القابضة للاستزراع السمكي« عن 
زيادة في الربح الفصلي.  وأغلق مؤشــر أبوظبي مرتفعاً 0.6 في المئة مع مكاسب 
أسبوعية 1.7 في المئة. وصعد ســهم »العالمية القابضة« 3.3 في المئة، مقدماً أكبر 
الدعم للمؤشر. وحققت الشركة 1.5 مليار درهم في الربع الأول من العام، مقارنة 
مــع 112.2 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. ووافق مجلس إدارة 

الشركة على الاستحواذ على حصة في أربع شركات عبر وحدات تابعة. 
كما تقدم سهم »اتصالات« 0.8 في المئة. والشركة بصدد جمع مليار يورو )1.2 
مليار دولار( من إصدار سندات على شريحتين.  لكن هبوط سهم »دانة غاز« 5.5 
في المئة، بعد انقضاء الحق في التوزيع النقدي للســهم، حد من مكاســب مؤشر 

أبوظبي. 
وارتفع مؤشــر دبي 0.5 في المئة، وختم الأســبوع على ارتفــاع 2.3 في المئة. 
وتقدم ســهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 2.1 في المئة، وزاد سهم »إعمار مولز« 
1.6 في المئة. وأغلق ســهم »أرامكــس« منخفضاً نحو واحد في المئة. نزل ســهم 
شركة الخدمات اللوجستية 3.9 في المئة في وقت سابق من المعاملات بعد إعلانها 
انخفــاض أرباح الربــع الأول 32 في المئــة إلى 46 مليون درهــم )12.52 مليون 
دولار(. وهبط المؤشــر الرئيسي في الســعودية 0.2 في المئة، ونزل 1.8 في المئة 

على مدار الأسبوع. 
وتراجع سهم »شركة الاتصالات الســعودية« 1.8 في المئة، مواصلًا خسائره 

من أمس الأول، عندما انقضى الحق في التوزيع النقدي لسهم الشركة. 
وعلى صعيد الرابحين، صعد ســهما »مصرف الراجحي« 0.4 في المئة، وتقدم 

سهم »شركة الصحراء العالمية للبتروكيميائيات« 3.9 في المئة. 
وأغلق المؤشر القطري مستقراً، مع صعود سهم »صناعات قطر« 0.7 في المئة، 
وخسارة سهم »البنك التجاري القطري« واحداً في المئة. وخارج منطقة الخليج، 

أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعاً 0.7 في المئة. 
وقاد »البنك التجاري الدولي« المكاســب بصعوده 1.3 في المئة. وارتفع سهم 
»الشرقية« للدخان 1.3 في المئة، مواصلا مكاسبه لليوم الثالث بعد قفزة 24.3 في 
المئة في ربح الأشهر التسعة المنتهية في 31 مارس/آذار.  وفيما يلي تلخيص لأداء 
بورصات المنطقة أمس: في الســعودية نزل المؤشر 0.2 في المئة إلى 10228 نقطة. 
وفي أبوظبي صعد المؤشر 0.6 في المئة إلى 6152 نقطة، بينما صعد مؤشر دبي 0.5 
في المئة إلى 2664 نقطة.  واستقر المؤشر القطري عند 10896 نقطة، في حين ارتفع 

المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 6781 نقطة.
وصعد المؤشــر البحريني 0.5 في المئة إلى 1522 نقطة، بينما اســتقر المؤشر 
العماني عند 3810 نقاط.  وفي مصر ارتفع المؤشر 0.7 في المئة إلى 10588 نقطة.  

انكماش القطاع الخاص في مصر للشهر الخامس على التوالي
■ القاهرة - وكالات الأنباء: أظهر مســح أمس الخميس انكماش القطاع 
الخاص غير النفطي في مصر للشهر الخامس على التوالي في أبريل/نيسان، 

إذ تراجعت المبيعات والتوظيف بوتيرة سريعة وارتفعت تكاليف الُمدخَلات.
ونزل مؤشــر »آي.إتش.إس ماركِت لمديري المشــتريات« إلى 47.7، وهي 
أدنــى قراءة له منذ يونيو/حزيران من العام الماضي، وذلك من 48 في مارس/

آذار، ليظل دون من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وقالت »آي.إتــش.إس ماركِت« في بيان أن توقعات الإنتاج المســتقبلي، 
والتي جاءت عند 65، لا تزال قوية، لكنها أضعف من 77.2 مسجلة في مارس/

آذار عندما غــذى إطلاق برنامــج التطعيم بلقاحات كوفيــد-19 الآمال في 
الانتعاش. وأضافت »أفادت الشــركات بشكل عام بأن ضعف أوضاع السوق 

أدى لانخفاض في طلب العملاء«.
وســجل كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة انكماشاً للشهر الخامس على 
التوالي، لكن مع ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.8 من 46.7 في مارس/

آذار، وتقدم المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 47 من 46.9.
وبــدأ القطاع الخاص غير النفطي بالكامل الانكماش في ديســمبر/كانون 
الأول، مما أوقف سلسلة نمو لثلاثة أشهر متتالية، إذ أدى تجدد ارتفاع وتيرة 

الإصابات بفيروس كورونا إلى تراجع الطلب.
ومع ذلك، ارتفع المؤشــر الفرعي لطلبات التصديــر الجديدة إلى 53.1 من 

48.6 في مارس/آذار مع تحسن اقتصادات في الخارج.

وكانت وتيرة التضخم المسجلة الشهر الماضي هي الأسرع التي تم تسجيلها 
منذ ســبتمبر/أيلول 2019، إذ ارتفعت أسعار ســلع مثل المعادن والبلاستيك، 

مما اضطر العديد من الشركات إلى رفع أسعارها.
وقالت »آي.إتش.إس ماركِت« في بيانها »بشــكل ملحــوظ، أفاد عدد من 
الشركات بأن ارتفاع أسعار المواد الخام دفعها إلى تعليق قرارات شراء خلال 

الشهر واستخدام المخزونات الحالية في المقابل«.
ويستند مؤشر مديري المشتريات على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات 
الجديدة ومســتويات المخزون والإنتــاج وحجم تســليم الُموردين، وبيئة 

التوظيف والعمل.
وأشارت الشركات إلى مزيد من التراجع في تدفقات الأعمال الجديدة، إلى 

جانب انخفاض طلبات العملاء بسبب ضعف ظروف السوق.
وأدى ارتفاع إصابات فيروس »كوفيد-19« والمخاوف بشــأن الســيولة 
المالية إلى تراجع عدد الشــركات المتفائلة بشأن ارتفاع الإنتاج خلال الأشهر 

الـ12 المقبلة.
واســتمر عدد الوظائف في الانكماش، مواصلا انخفاضــا بدأ في نوفمبر 

تشرين الثاني 2019
وبدأت مصر إغلاقاً جزئياً للمحال والمتاجر والمقاهي لمدة أســبوعين، فضلا 
عن غلق الشــواطئ والحدائق والمتنزهات خلال إجازة أيام عيد الفطر، التي 

تبدأ الأسبوع المقبل للتصدي لجائحة كورونا.

»مبادلة« أبوظبي تسجل مستوىً
سنوياً قياسياً للدخل والاستثمارات

»إير سيشل« تحدد شروطاً نهائية في خلاف
حول ديون »الاتحاد للطيران« الإماراتية

■ دبــي - رويترز: ارتفع إجمالي دخل شــركة الاســتثمار التابعة 
لحكومة أبوظبي »مبادلــة« بنحو 36 في المئة إلى مســتوى مرتفع غير 
مســبوق العام الماضي، مدعوماً بنمو في محفظتها من الأســهم العامة 
وأداء الصناديــق، بينما عكفت على تســريع وتيرة الاســتثمار خلال 

جائحة كوفيد-19.
وقــال خلدون المبــارك، الرئيس التنفيذي للشــركة »لقد نجحنا في 
تجــاوز تداعيات الانخفاض الحاد الذي طرأ علــى الاقتصاد العالمي في 
بداية عام 2020 عبر زيادة الاســتثمارات التي مكنتنا من تحقيق نتائج 

وأرباح قياسية في نهاية العام«.
ووظفت »مبادلة« اســتثمارات بقيمة 108 مليــارات درهم )29 مليار 

دولار( في 2020، وهو أكبر استثمار في عام واحد.
وشــملت الصفقات 4.3 مليــار درهم فــي »جيو« المملوكة لشــركة 
»ريلايَنس إندســتريز« الهندية، و2.7 مليار درهم في شركة الاستثمار 
المباشــر »ســيلفر ليك«  و7.5 مليار درهم من خلال شراكات مع شركات 
»سي.في.ســي«  و«ســيتادِل«  و«آي ســكويرد كابيتــال«  و«إيبكس 

بارتنرز«.
وزاد المبــارك التركيز على قطاعات النمو مثــل التكنولوجيا وعلوم 
الحياة وتكنولوجيا القيادة الذاتية، في حين بلغت مبيعات الأصول 104 

مليارات درهم مع تخارجها من بعض أصولها الناضجة.

وشــملت عمليات التســييل صفقة بقيمة 16.7 مليــار درهم عبر بيع 
حصتها البالغة 39 في المئة في »بورياليس« لصناعة اللدائن لشركة »أو.

إم.في«.
وقالت شــركة »مبادلة للاستثمار« في بيان أنها سجلت إجمالي دخل 
شــامل عائد على الجهة المالكة قدره 72 مليار درهم )19.60 مليار دولار( 
ارتفاعاً من 53 مليار درهم قبل عام. يشــمل الدخل الشامل صافي الدخل 
والمكاســب غير المحققة، مثل عمليات التحوط المرتبطة بالأدوات المالية، 

أو معاملات العملات الأجنبية.
وزادت الأصول التي تحت إدارتها 4.8 في المئة إلى 894 مليار درهم.

و«مبادلة للاســتثمار« ثاني أكبر مستثمر ســيادي في الإمارات بعد 
»جهاز أبوظبي للاســتثمار« الــذي يدير أصولا تقدر بنحــو 700 مليار 

دولار.
وقال المبارك أن قطاعي التكنولوجيا وعلوم الحياة حققا »نمواً كبيراً 
خلال العام الماضي، ونسعى لتعزيز حضورنا في هذه المجالات والمناطق 

الجغرافية المهمة مع استمرار الاقتصاد العالمي في التعافي«.
وتقول الشركة أن الإمارات والولايات المتحدة ما زالتا أكبر منطقتين 

جغرافيتين لمحفظتها، فيما زادت استثماراتها في الهند في 2020.
واســتثمرت أيضا العام الماضي من خلال شــراكاتها الاســتثمارية 

السيادية في كل من فرنسا والصين وروسيا.

■ نيروبي - رويترز: قال مســؤول حكومي 
أن »إير سيشل« المملوكة للحكومة لن تدفع أكثر 
من 20 مليون دولار لحائزي ســندات بقيمة 72 
مليون دولار، مــع أن الدائنين يهددون بتصفية 
شــركة الطيران الافريقية إن لــم يحصلوا على 

مالهم بالكامل.
والأزمــة أحــدث منعطف في جهود أوســع 
للدائنين لاســتعادة 1.2 مليــار دولار تدين بها 
»الاتحــاد للطيــران« المملوكة لإمــارة أبوظبي 
وشركات طيران كانت تمتلكها جزئياً عند إصدار 

الدَين في 2015 و2016، ومنها »إير سيشل«.
في ذلك الوقت كانت »الاتحاد للطيران« تملك 
40 فــي المئة من »إير سيشــل« التي كانت ضمن 
كونســورتيوم مع شــركة الطيــران الخليجية 
وناقــات أخــرى اقترضت المال عبــر »إي.إيه 

بارتنرز«  وهي شركة ذات غرض خاص.
وعندما اجتاحت جائحــة كوفيد-19 العالم 
العــام الماضي، قالت »إير سيشــل« أنها تواجه 
صعوبة في الوفاء بحصتها مــن الدَين البالغة 
71.5 مليــون دولار، وأنها تخــوض محادثات 
لإعادة الهيكلة مع لجنة من الدائنين منذ يوليو/

تموز. وقال مســؤول حكومي بارز من مجموعة 
الجزر الواقعة في المحيــط الهندي لرويترز أنها 
لن تســتطيع أن تقدم لحاملي السندات أكثر من 

20 مليون دولار من أجل تسوية الدَين.
وقال باتريك باييت، وزير الدولة للشــؤون 
المالية في سيشــل »العشــرون مليــون دولار 
المعروضــة تمثــل الحــد الأقصى فيمــا يتعلق 
بالتمويل الذي يمكن لإير سيشــل و/أو حكومة 
سيشــل نيل الموافقة عليه وجمعــه بنجاح من 

السوق الدولية لتسوية السندات«.
كانــت لجنة من دائنــي »إي.إيــه بارتنرز« 
قــد طلبت مــن »إير سيشــل« الشــهر الماضي 
ســداد دَينها، وفقاً لإخطــار تنظيمي لـ«إي.إيه 

بارتنرز«.
وجاء فــي الإخطار أنــه »إذا لــم تمتثل إير 
سيشل... فإن الدائنين سيقدمون طلبا للمحكمة 

العليا في سيشل لإصدار أمر بتصفية الشركة«.
وقالــت اللجنة هــذا الأســبوع أنها رفضت 
عرض ســداد 20 مليون دولار، لكنهــا لم تقدم 
بعد عريضة لطلب تصفية الشــركة لمنح حكومة 
سيشل »فترة سماح« لإتمام تسوية منفصلة مع 

»الاتحاد للطيران«.
وكانت وكالة أنباء سيشــل قــد أفادت بأن 
»الاتحاد« باعت حصتها في »إير سيشــل« إلى 
الحكومــة مقابــل دولار واحد الشــهر الماضي، 
ووافقــت علــى منحها خصمــاً بنســبة 79 في 
المئــة على المال الــذي لا تزال تدين بــه للناقلة 
الخليجيــة، الذي يبلغ أيضــاً حوالي 72 مليون 
دولار. وقــال الدائنون أنه من غيــر المقبول أن 
الماليين  المســتثمرين  »إير سيشل« على  تعرض 
خصما مشــابها للــذي تلقته مــن »الاتحاد«  إذ 

كانت شركة الطيران مساهماً إستراتيجياً.
وقال باييــت إنه إذا رفــض الدائنون قبول 
عرض العشرين مليون دولار فإن »إير سيشل« 
إجراءات  مثل  أخرى  خيارات  لبحث  ســتضطر 

الإفلاس والتصفية.
السعي  الســندات  حاملي  حق  »من  وأضاف 
وراء خيــارات قانونياً... لكــن جميع توقعاتنا 
تشــير إلى أنه في ظل هذا الاحتمال سيستعيد 
حاملو الســندات أقل بكثير من 20 مليون دولار 
المعروضة حالياً وسيســتغرق الأمر وقتاً أطول 

بكثير للحصول على أي شيء«.

حاجاته السنوية 1300 مليون متر مكعب يتوافر منها 850-900 مليون فقط 

أزمة شُحّ المياه في الأردن تهدد الزراعة وتصل آثارها إلى مياه الشرب

وزير الاقتصاد والمالية التونسي علي الكعلي

عاملة في مزرعة في غور الحديثة تحمل في وعاء القليل من ثمار الفاصولياء التي نجت من الجفاف 
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اقتصاد ومـال

ردود فعل إيجابية من الاتحاد الأوروبي وروسيا وصمت من الصين

أمريكا تؤيد رفعاً عالمياً لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا  
■ واشــنطن - وكالات الأنباء: أعلنــت الإدارة الأمريكية ليــل الأربعاء/

الخميــس تأييدها رفعاً عالمياً لبــراءات اختراع اللقاحــات المضادة لكورونا، 
موضحة أنها تشــارك في المفاوضات حول شــروط ذلك فــي »منظمة التجارة 
العالمية«  بينما أعلن الاتحاد الأوروبي تأييده لمناقشــة خطوة كهذه، كما أعلن 
الموقف نفسه الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، الذي دعا حكومته إلى النظر 

في هذا الشأن، بينما صمتت الصين عن تأييد أو معارضة الموقف الأمريكي. 
وقالت ممثلة التجــارة الأمريكية، كاثرين تاي، في بيــان أن حقوق الملكية 
الفكرية للشــركات مهمــة، إلا أن واشــنطن »تدعم التنازل عــن تلك الحماية 
للقاحــات كوفيــد-19«. وأضافــت »هــذه أزمة صحيــة عالميــة، والظروف 

الاستثنائية لجائحة كوفيد-19 تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية«.
من جهة ثانية أكدت رئيســة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، 
أمس الخميس أن الإتحاد الأوروبي »مســتعد لمناقشة« الاقتراح الأمريكي برفع 

حماية الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19 من أجل تسريع الإنتاج والتوزيع.
وأضافت »الاتحاد الأوروبي مســتعد لمناقشــة أي اقتراح من شأنه معالجة 
الأزمة بطريقة فعالة وعملية...نحن مســتعدون لمناقشــة كيف يمكن أن يحقق 
الاقتــراح الأمريكي هــذا الهدف«  داعية جميــع الدول المنتجــة للقاحات إلى 

»السماح بتصديرها«.
مــن جهته، أشــاد المدير العام لمنظمــة الصحة العالمية تيــدروس أدهانوم 
غيبريســوس بـ«القرار التاريخــي« للولايات المتحدة بتأييدهــا رفعاً مؤقتاً 
لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا الذي ســينهي وفق خبراء النقص 

في الإمدادات.

وقال المســؤول الأممي في تغريدة »أحيي الولايات المتحدة على هذا القرار 
التاريخي لصالح الإنصــاف في اللقاحات، معطية الأولويــة لرفاهية الجميع 
في كل مكان في هــذا الوقت الحرج. فلنتحرك الآن جميعا إلى الأمام بســرعة 
وتضامن للبناء على براعة والتــزام العلماء الذين أنتجوا لقاحات كوفيد-19 

التي تنقذ الأرواح«.
ويحثّ غيبريســوس منذ أشــهر على اتخاذ هذا الإجراء، وهــو يعتبر أن 
نصوص »منظمة التجارة العالمية« تســمح بهذا الرفــع المؤقت في حالة وقوع 

حدث خطير.
وقد صرّح مراراً أنــه »إذا لم نفعل ذلك الآن، فمتى؟«  في وقت يواجه العالم 

أسوأ جائحة منذ قرن في حين أن اللقاحات موجودة.
وقالت المســؤولة الأمريكية أن بلادها تشــارك »بنشــاط« في المفاوضات 

الجارية في »منظمة التجارة العالمية« حول رفع تلك البراءات.
وجعلت المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو إيويالا، إتاحة اللقاحات 

أولوية لمؤسستها.
وتطالب الهند وجنوب افريقيا بشكل خاص بالرفع المؤقت لبراءات الاختراع 
عن اللقاحات من أجل التمكن من تسريع الإنتاج، لكنّ بعض البلدان بما في ذلك 
فرنســا كانت تعارض الأمر، وتطالب بدلًا عن ذلك بتقديم هبات لصالح الدول 
الفقيرة، ولكن الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون انضم أمس إلى الزعماء 
المؤيدين إلغاء براءات اختراع لقاحات كوفيد-19، وقال أن اللقاحات مصلحة 

عامة عالمية.
كما أعرب الرئيس الروســي فلاديمير بوتين عن دعمه لفكرة إلغاء براءات 

الاختراع للقاحــات كوفيد وحض حكومتــه على النظر في إلغائها بالنســبة 
للقاحات الروسية.

وقال في اجتماع متلفز »نســمع من أوروبا فكرة، تستحق في رأيي الالتفات 
إليها، وهــي إلغاء براءات الاختراع عن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 برمتها«  

مضيفا أن »روسيا ستدعم بالتأكيد خطوة كهذه«.
مــن جانبها قالت الصين أمــس أنها تؤيد وصول اللقاحــات المضادة لوباء 
كوفيد-19 إلــى جميع الدول بصورة أفضــل، إلا أنها لم تشــر إلى أي إجراء 

ملموس في ظل المناقشات بشأن التنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات.
وقال المتحــدث باســم وزارة الخارجية، وانــغ وينبين، رداً على أســئلة 
الصحافيين بشــأن ما إذا كانت الصين ســتدعم الاقتراح الأمريكي  »تتحمل كل 
الدول مسؤولية محاربة الوباء، والجميع متساوون في الحصول على اللقاح«.
وأضــاف »الصين تدعم المناقشــات الإيجابية، وإطار عمــل منظمة الصحة 
العالمية ومنظمة التجارة العالمية...نعتقد أنه يتعين على جميع الأطراف إجراء 

مناقشات بناءة وإيجابية في إطار عمل منظمة التجارة العالمية.«
وقال أيضاً »إننا نقــوم بتوزيع اللقاح على الدول التي هي في أمَسّ الحاجة 
إليه... وســنواصل جعل اللقاح منفعة عامة وسنساهم في زيادة القدرة على 

تحمل تكاليفه وإمكانية الحصول عليه في الدول النامية.«
يشــار إلى أن هناك أكثر من 100 دولة عضو في »منظمــة التجارة العالمية« 
ترغب في تعليق حماية الملكية الفكرية للقاحات، لتمكين المزيد من الشركات من 

إنتاج اللقاح في المزيد من الدول.
وأقرت كاثرين تاي بأن المفاوضات في »منظمة التجارة العالمية« ستستغرق 

وقتاً »نظراً للطبيعة التوافقية للمؤسسة وتعقيد القضايا المطروحة«.
وأكــدت أن »الهــدف )...( هو توفير أكبــر عدد ممكن مــن اللقاحات الآمنة 

والفعالة لأكبر عدد ممكن من الناس في أسرع وقت«.
وشددت على أن »الإدارة ســتواصل تكثيف جهودها، بالتعاون مع القطاع 

الخاص وجميع الشركاء المحتملين، لتوسيع تصنيع اللقاحات وتوزيعها«
وتعارض شــركات الأدوية القوية بشــكل عــام تعليق بــراءات الاختراع 

الخاصة بها، بحجة أن ذلك سيحول دون إجراء أبحاث مكلفة.
وكما هو متوقع اعتبر »الاتحاد الدولي للمصنعين والجمعيات الصيدلانية« 

أن قرار الولايات المتحدة »مخيّب للآمال«.
وأضــاف في بيــان »نتفق تماما مع الهــدف المتمثل في مشــاركة اللقاحات 
المضادة لكوفيد-19 بشكل سريع وعادل في جميع أنحاء العالم. ولكن كما قلنا 
مرارا وتكرارا، فإن التعليق )لبراءات الاختراع( هو الحل السهل ولكن الخاطئ 

لمشكلة معقدة«.
في بورصة وول ستريت، تراجعت أسهم شركات تصنيع اللقاحات في نهاية 

جلسة الأربعاء إثر الإعلان الأمريكي.
وتراجع سهم شركة »موديرنا« الُمدرجة علىي مؤشر ناسداك بنسبة 6.19 في 
المئة إلى 162.84 دولار. أما ســهم شــركة »نوفافاكس« التي لا يزال لقاحها قيد 

الدراسة، فقد انخفض بنسبة 5 في المئة تقريباً.
وظلّ ســهم شــركة »فايزر« ثابتاً، بينما انخفض سهم شــريكتها الألمانية 
»بايونتك« بنسبة 3.45 في المئة، وخسر سهم »جونسون آند جونسون« 0.42 

في المئة من قيمته.

صيادو الأسماك الفرنسيون يصعدون احتجاجاتهم
على منع بريطانيا لهم الصيد في مياهها بعد »بريكست« 

الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز نموذجه الاجتماعي بعد أزمتين اقتصاديتين تاريخيتين

»مايكروسوفت«: لن نُخرج بيانات الزبائن الأوروبيين من بلادهم
■ باريــس - أ ف ب: تعهــدت مجموعــة 
»مايكروســوفت« الأمريكيــة أمــس الخميس 
أن تُبقــي فــي أوروبــا كل بيانــات الزبائــن 
الأوروبيــن لخدماتها للحوســبة الســحابية 
»كلاود«  لمعالجــة مخــاوف أوروبيــة حيــال 

التشريع الأمريكي بشأن البيانات.
وقال براد ســميث، المســؤول عن الشؤون 
القانونية لدى »مايكروســوفت« في منشــور 
نة للشــركة »إذا كنتم زبائن لدينا من  عبر مُدوَّ
الشــركات أو القطاع العام )...( ســنتيح لكم 
معالجــة كل بياناتكم في الاتحــاد الأوروبي 
وتخزينها )...( لن نحتاج إلى إخراج بياناتكم 

من الاتحاد الأوروبي«.

خدمــات  الإعــان  هــذا  ويتنــاول 
»مايكروســوفت« مثــل »أزور« )التــي تتيــح 
غيــر  الخــوادم  عــن  الاســتغناء  للشــركات 
الافتراضيــة مــن خــال اســتخدام خــوادم 
مايكروســوفت عبــر الإنترنــت( أو »أوفيس 
365« )خدمــات إلكترونية مكتبيــة بينها بريد 
إلكتروني وتشــارك بيانات ونــدوات فيديو( 

و«دايناميكس 365« )تطبيقات للمهنيين(.
وأشــار بــراد ســميث إلــى أن هــذا القرار 
ســيدخل حيز التنفيذ بالكامل »بحلول السنة 

المقبلة«.
ويُبــدي الأوروبيــون منــذ ســنوات قلقــاً 
التــي  للبيانــات  القانونــي  الوضــع  بشــأن 

يــزودون بها المجموعــات الأمريكية العملاقة 
من طريق خدمات الحوســبة السحابية، مثل 
»أمازون« و«غوغل«   »مايكروسوفت« وأيضا 
مع مخاوف ترتبط خصوصا بتدخل المحاكم 

الأمريكية.
ولكــن مــن غيــر المؤكــد أن يكــون التــزام 
»مايكروســوفت« كافيــاً لتبديــد الأوروبيين 

بالكامل.
.جــي«  »كيه.بــي.إم  شــركة  كتبــت  فقــد 
الاستشــارية المرموقــة يوم الثلاثــاء الماضي 
في منشــور عن ســوق »الــكلاود« الأوروبية 
الطابــع  ذات  البيانــات  موقــع  »تحديــد  أن 
الشــخصي للأوروبيــن في مراكــز البيانات 

الأوروبيــة لمقدمي خدمات أمريكيين لا تضمن 
بعد الســامة لأنهــا لا تزال تخضــع للقانون 

الأمريكي«.
أبرزهــا  الأمريكيــة،  الشــركات  وتهيمــن 
»أمازون ويب سرفيســز« و«مايكروسوفت« 
و«غوغل«  على خدمات الحوســبة السحابية 
التي تتيح للزبائن الإفــادة من قدرات تخزين 

معلوماتية هائلة ومتغيرة تبعاً للحاجات.
وتشــهد الســوق طفــرة كبــرى حاليــاً، إذ 
قــدّرت »كيــه. بي.إم.جــي« أن قيمة الســوق 
الســحابية  الحوســبة  لخدمــات  الأوروبيــة 
البالغة حاليا 53 مليار يورو، ســترتفع بواقع 

خمس مرات إلى عشر بحلول 2030-2027.

■ بورتو )البرتغــال( - أ ف ب: بدأ قادة الاتحاد الأوروبي اعتباراً 
من مســاء الخميس في مدينة بورتو البرتغالية اجتماع قمة مخصص 
لتكريــس »البعــد الاجتماعــي كأولوية« بعــد أزمتــن اقتصاديتين 
تاريخيتين خلال عقد من الزمن، تســببتا في زيــادة الفقر وتقويض 

حمة الأوروبية. اللُّ
وســبق أن باشــر رؤســاء دول وحكومات البلدان الـ27 انعطافة 
اجتماعية في نوفمبر/تشــرين الثانــي 2017 في مدينــة غوتيبورغ 
الســويدية بهدف مصالحــة مواطني التكتل مع المشــروع الأوروبي، 
في وقت بدأت أوروبا تعيد النظر في سياســات التقشف التي أغرقت 
القارة فــي الانكماش الاقتصادي بعد الأزمة الماليــة عام 2008 وغذّت 
النزعات الشــعبوية. واختتمت تلك القمة بصــدور إعلان هام تحت 
تسمية »القاعدة الأوروبية للحقوق الاجتماعية« تضمن عشرين مبدأً 
أساسياً مثل الحق في التعليم، وضمان حدٍ أدنى لائق للأجور، والحق 
في الحصول على الخدمات، وتساوي الفرص... من دون اتخاذ الكثير 

من التدابير الملموسة لغاية الآن لتحقيق هذه الوعود.
وتعقد قمة بورتو في شــمال غرب البرتغال في وقت تواجه أوروبا 
التبعــات الاقتصاديــة والاجتماعية لوباء كوفيــد-19. ومن المتوقع 
أن يصادق القادة خلالها على »خطة العمــل« التي طرحتها المفوضية 

الأوروبية في مطلع مارس/آذار الماضي.
وتحدد هــذه الخطة ثلاثة أهــداف يتعين تحقيقهــا بحلول 2030، 
وهي زيادة نسبة العمالة إلى 78%، وضمان تدريب مهني لما لا يقل عن 
60% من البالغين كل ســنة، وخفض عدد الأشخاص المهددين بالفقر أو 

الإقصاء الاجتماعي بمقدار 15 مليون شخص.

وفي مطلع العام أعلن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوســتا، 
الــذي حرص على مشــاركة القادة حضورياً في القمة التي ستشــكل 
المحطة الأهم في الرئاســة البرتغالية للاتحــاد الأوروبي، أن »تطبيق 
+القاعــدة الاجتماعيــة+ هــو أفضل لقــاح ضد الفــوارق والخوف 

والشعبوية«.
وعدلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الهولندي 
مــارك روته عن الانتقال إلى البرتغال بســبب الوضع الصحي. ولكن 
قادة آخرون وصلوا إلى بورتو مســاء أمس، حيــث أقيمت لهم مآدب 

عشاء ونظمت لهم لقاءات غير رسمية.
ويبــدأ البرنامج الرســمي للقمة اليوم الجمعة مع مؤتمر يشــارك 
فيــه ممثلون عن المجتمع الأهلي وشــركاء اجتماعيون ومســؤولون 
منتخبون. ويتواصل الســبت مع اجتماع غير رســمي لرؤساء الدول 
والحكومات. وقال نيكولاس شميت، المفوض الأوروبي للوظائف »لن 
نخرج من هذه القمة لنعلن أن: قررنا هذا الإجراء أو ذاك. أترقب رسالة 

سياسية قوية على الصعيد الاجتماعي«.
وقال لوكا فيســنتيني، الأمين العام للاتحــاد الأوروبي للنقابات 
»نعتقــد أن هذه القمة قد تشــكل منعطفاً، إذا كان هنــاك التزام قوي 
من الجميع بألا نعود بعد الجائحة إلــى الوصفات الرديئة ذاتها التي 
اعتمدناها بعد الأزمــة المالية. يجب وضع حد للتقشــف«  والذي هو 

موضع خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27.
فدول الجنوب مثل فرنسا وإيطاليا وإســبانيا والبرتغال مصممة 

على التحرك بهذا الصدد.
أما دول الشــمال الحريصة على نماذجها الوطنية الناجحة، ودول 

الشرق التي تخشــى أن تخسر قدرتها التنافســية، فترفض بصورة 
خاصة مواءمة الحد الأدنى للأجور على المستوى الأوروبي.

لكن صوفيا فرنانديز، خبيرة المســائل الاجتماعية في »معهد جاك 
دولور« في باريس فترى أن »حتى الدول الأكثر تمنعاً تدرك أنه يترتب 

تقديم حل لمشكلات المواطنين«.
ولفتت إلى أنه بالرغم من الانقسامات »نجحت أوروبا العام الماضي 
في إقرار خطة إنعاش تقوم على تشارك الديون« بشكل غير مسبوق. 
غير أن المقرر الخــاص للأمم المتحدة حول حقوق الإنســان أوليفييه 
دو شــوتر رأى أن خطة العمــل الأوروبية »تفتقر بشــكل واضح إلى 
الطموح«. وذكّر بأن هنــاك في أوروبا 700 ألف شــخص ينامون في 
الشــوارع كل ليلة، وأكثر من 20 مليون عامل يعيشون في الفقر بسبب 

تزايد أشكال العمل اللانمطية ولا سيما في المنصات الرقمية الجديدة.
وحذّر بأن »ســباقا معمما نحو الأسفل بين الدول الأعضاء سيؤدي 

إلى انخفاض الأجور )...( تحت شعار التنافسية«.
ونددت ليلى شايبي، النائبة عن حزب »فرنسا المتمردة« في البرلمان 
الأوروبي، بما أســمته »كتلة أوروبية ترفض إصلاح النظام التقاعدي 
وضمــان البطالــة، وتكبــح الاســتثمارات العامة في المستشــفيات 
والمســاكن الاجتماعية«  في إشــارة إلى الدول الأوروبية التي تشدد 

على أهمية الانضباط المالي. 
وستشــاركهذه النائبة في بورتو في »قمة مضادة« يومي الخميس 
والجمعة وفي تظاهرة غداً السبت، من تنظيم أحزاب يسارية. وأكدت 
»طالما أننا لم نعد النظر في المعتقدات القديمة، ستبقى تحركاتنا مجرد 

إعلانات رنانة فارغة«.

ب:  ف   - المتحــدة(  )المملكــة  جيرســي   ■
تحت مراقبة ســفينتين تابعتــن للبحرية الملكية 
الصيد  مراكــب  عشــرات  توجهت  البريطانيــة، 
الفرنســية صبــاح أمــس الخميس إلــى ميناء 
عاصمة جزيرة جيرســي، احتجاجا على شروط 
الصيد المفروضــة على البحارة الفرنســيين بعد 

»بريسكت«.
فقد تجمع 50 إلى 70 مركبــاً بهدوء منذ صباح 
أمس أمام ميناء ســانت هيلير، وألقــى راكبوها 
قنابل دخانية. وبالترافق مع ذلك نشــرت فرنسا 
قطعتين بحريتين فــي مياها الإقليميــة قريباً من 
جزيرة جيرســي، وقالــت أن نشــرهما »إجراء 

احترازي لإنقاذ الأرواح إذا لزم الأمر«.
ودعــت وزيــرة البحــار الفرنســية، أنيــك 
جيراردان، السلطات البريطانية إلى إلغاء القيود 
التــي فرضت على وصول الصيادين الفرنســيين 
إلى مياه جيرسي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي، وقالت »أدعو الســلطات البريطانية 
إلى التراجع عــن قرارها« بفــرض قيود جديدة 
على الحصول علــى تراخيص الصيــد الصادرة 

للصيادين الفرنسيين.
وعلــى بعد أميال نُشــرت ســفينتان تابعتان 
للبحرية البريطانية لمراقبة الوضع، مما دعا وزير 
الدولة الفرنســي للشــؤون الأوروبيــة، كليمان 

بون، للقول »هذه المناورات لن ترهبنا«.
وكانــت وزيــرة البحار الفرنســية قــد قالت 
الثلاثــاء الماضــي أن بلادهــا مســتعدة للجوء 
لـ«تدابير انتقامية« في حال اســتمرت السلطات 
البريطانيــة في منــع الصيادين الفرنســيين من 
دخول ميــاه جزيرة جيرســي. وأمــام الجمعية 
الوطنية أشــارت إلى الانعكاســات المحتملة على 
»نقل الكهرباء بواســطة الكابلات البحرية« التي 

تغذي الجزيرة بالتيار من فرنسا.
وذكــرت باريس أن لندن نشــرت الأســبوع 
الماضي قائمة بـ41 سفينة فرنسية فقط )من أصل 
344 تقدمت بطلبات( سُــمح لهــا بالصيد في مياه 
جيرســي، لكنها أرفقت ذلك بمطالــب جديدة »لم 
يتم التشاور بشأنها ولا مناقشتها ولا الإبلاغ عنها 
مسبقاً« في إطار الاتفاق حول العلاقات التجارية 
»بريكست«  بعد  الأوروبي  والاتحاد  بريطانيا  بين 

الذي بدأ تطبيقه في مطلع العام.
وأكــد غيرغوري غيدا، مســاعد وزيــر البيئة 
والشؤون الخارجية في جيرسي، صباح أمس أن 
»مركباً كان يصطاد العام الماضي في جيرسي )...( 
يمكنه ان يصطاد هذا العام أيضاً«. وأضاف »نظراً 
إلى الصعوبات الحالية، فإن ما نحن مســتعدون 
للقيام به هو التحاور مباشــرة مــع الصيادين. 

لديهــم جميعا أرقامنــا« منتقــدا »البيروقراطية 
المفرطة«.

فــي الوقت الحالــي، يجــب أن تمــر طلبات 
الصيــد عبر الحكومتين  الحصول على تراخيص 

الفرنسية والبريطانية والمفوضية الأوروبية.
وخلال برنامــج »غود مورنينــغ بريتن« على 
قنــاة »آي تي في« التلفزيونيــة أمس، انتقد دون 

طومســون رئيس جمعية الصيادين في جيرسي 
الصيادين الفرنســيين لرغبتهم في »الصيد دون 
قيود في مياهنا بينما تخضع مراكبنا لجميع أنواع 
الشــروط المتعلقة بكمية )الأســماك( التي يمكن 

صيدها، حيثما أمكنهم ذلك«.
وأضاف أنه سيكون »غير عادل إذا استسلمت 

الحكومة لهذا الأمر«.

قاضية لبنانية تأمر بتجميد أصول
 أفراد تربطهم صلات ببعض البنوك الكبرى

■ بيروت - رويتــرز: أمرت قاضية لبنانيــة بفرض تجميد وقائي علــى بعض العقارات 
وحصص الشــركات المملوكة لـ14 فرداً تربطهم صلات ببعض من أكبــر البنوك اللبنانية، في 

خطوة قالت البنوك أنها قد تؤدي لتعميق عزلتها عن الشبكات المالية الدولية.
لاع عليها جزءاً من شكوى قانونية  وتمثل قرارات التجميد الواردة في وثيقة قضائية تم الاطِّ

قدمها محامون ينتسبون لإحدى منظمات المجتمع المدني نيابة عن المودعين اللبنانيين.
وكانت البنوك اللبنانية فيما مضى من أكثــر بنوك العالم ربحاً، عندما كانت تتولى تحويل 
الأموال من اللبنانيين في المهجر إلى خزائن الدولة مقابل أسعار فائدة عالية. غير أنه مع اشتداد 
الانهيار الاقتصادي في لبنان ونضوب التحويلات الدولارية من الخارج بدأت الســيولة تنفد 

في النظام المالي.
وتتهم الشــكوى البنوك المحلية، التي جمدت ودائع عملائهــا ومنعتهم من تحويل الأموال 

للخارج منذ تفجرت الأزمة في أواخر 2019، بارتكاب جرائم من بينها الإهمال والاحتيال.
وقد نفت البنوك ارتكاب أي مخالفات وقالت مراراً أن ودائع الزبائن في أمان.

وقال حســن بازي، أحد المحامين الذين قدموا الشــكوى »أغلب المصارف اللبنانية وضعت 
يدها على ودائــع زبائنها، ثم أقرضت هــذه الودائع بالمخالفة للقانــون للحكومة وللمصرف 
المركــزي اللذين أنفقاها علــى التزاماتهما الدولية وعلى المرتبات«. وأضاف أنه ســيتم تقديم 

شكاوى أخرى.
وأضاف »هذه المصارف ومديروها لهم أصول في شــركات، ولهم عقارات. ونحن أردنا منع 

التصرف فيها حتى يمكن استخدامها كضمان لأموال المودعين إذا تعذر استرجاعها«.
وأكد مصــدر قضائي قرار القاضية الذي يمكن للأفراد المعنيين اســتئنافه بعد إخطارهم به 
قانونيا. وردا على القــرار قالت »جمعية مصارف لبنان« أنها تحترم الســلطة القضائية لكن 
القــرارات من هذا النوع قد تدفع المزيد من بنوك المراسَــلة الأجنبيــة لتقييد علاقات العمل مع 

النظام المالي اللبناني.
وأضافت في بيان »التعرض الدائم للمصارف والمصرفيين ليس الســبيل الأجدى للحصول 
على الودائع التي نكرر التأكيد أنها محفوظة وموثقة، ذمة على الدولة وعلى المصرف المركزي، 

ولا خلاف على قانونية توظيفها ومشروعيته«.
وفي الشــهر الماضي حذر رياض ســامة، حاكم )محافظ( مصرف لبنان المركزي من فقدان 

العلاقات المصرفية مع بنوك المراَسلة في رسالة للنائب العام.
غير أن بازي قال أنه سيتم تقديم شكاوى قانونية أخرى قريباً. وأضاف أن الشكوى المقدمة 
»هي الأولى في سلســلة من الدعاوى التي نعتزم رفعها ونستهدف في نهاية المطاف حوالي 70 

مصرفا«.

هبوط الدولار مع تحسن الإقبال على المخاطرة
■  لندن - رويترز: نزل الدولار من ذروة أســبوعين أمس الخميس مع تحســن الإقبال في 
الســوق العالمية على المخاطرة، في حــن ركز المتعاملون على اجتماع »بنــك إنكلترا« المركزي 
وبيانات اقتصادية قد تتيح مؤشــرات علــى الموعد الذي قد يخفف فيــه مجلس الاحتياطي 

الاتحادي )البنك المرمزي( الأمريكي التحفيز النقدي.
وكان الدولار قد انتعش خلال الأســبوع الماضي من أدنى مستوى في شهر، متأرجحاً بفعل 

بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة دعمت كثيرا إمكانية التعافي السريع من الجائحة.
لكنه تراجع أمس وفقد 0.3 في المئة بحلول الســاعة 1019 بتوقيت غرينتش ليسجل 91.03 
ن مســؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأول من  مقابل ســلة من العملات. وهوَّ

خطر ارتفاع التضخم.
وتركز انتباه السوق أمس على اجتماع البنك المركزي البريطاني امس الذي أبقى على حجم 
برنامجه للتحفيز دون تغيير، وذلك في الوقت الذي تبدو فيه مؤشــرات على تعافي الاقتصاد 
البريطاني مــن التباطؤ الناجم عــن فيروس كورونا، مدعوماً بالنشــاط الســريع لبرنامج 

اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في البلاد.
وأبقى البنك على ســعر فائدته الرئيسي عند أدنى مســتوياته على الإطلاق البالغ 0.1 في 
المئة، وعلى حجم برنامجه لشــراء السندات دون تغيير عند 895 مليار جنيه إسترليني )1.24 

تريليون دولار( وهو ما جاء متفقا مع توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.
 كما أولى المستثمرون اهتماما بانتخابات في إســكتلندا قد تكون إيذاناً بمواجهة سياسية 

بشأن استفتاء جديد على الاستقلال.
وبحلول الســاعة 1024 بتوقيت غرينتش، كان الجنيه الإســترليني مســتقراً أمام الدولار 

المتراجع عند 1.3916 دولار.
وصعد اليورو 0.4 في المئة مقابل الدولار إلى 1.2049 دولار، وارتفع 0.3 في المئة إمام الجنيه 

الإسترليني إلى 86.57 بنس لليورو.
وهبط الدولار الأسترالي هبوطاً حاداً خلال الليلة السابقة عندما قالت الصين أنها ستوقف 
الحوار الاقتصادي مع كانبرا، لكن العملة تعافت ليجري تداولها شبه مستقرة خلال معلملات 

الخميس مع فتح الأسواق الأوروبية.
وكان الدولار الأســترالي مرتفعاً 0.1 في المئة مقابل نظيــره الامريكي إلى 0.77515 بحلول 

الساعة 1028 بتوقيت غرينتش، بعدما نزل وصولًا إلى 0.7701 ليل الأربعاء.
وتراجع الدولار النيوزيلندي أيضا وبلغ نزوله 0.1 في المئة خلال معاملات أمس.

رة، جرى تداول عملة »إثيريوم« عند نحو 3500 دولار بعدما بلغت  وبالنسبة للعملات الُمشفَّ
مستوىً قياسياً عند 3559.97 دولار يوم الثلاثاء الماي، مرتفعة نحو 800 في المئة هذا الشهر.

وصعدت عملة »بِتكوين« نحو 1.5 في المئة إلى 58350 دولاراً لكنها لا تزال دون أعلى مستوى 
لها على الإطلاق الذي سجلته في أبريل/نيسان عند 64895  دولاراً

ارتفاع أسعار الذهب بدعم نزول عوائد السندات 
■  لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار الذهــب أمس الخميس، إذ عــوض تراجع في عوائد 
ســندات الخزانة الأمريكية ضغطاً نجم عن صعود الدولار، في حين ينتظر المستثمرون بيانات 
الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لأبريل/نيسان، والتي من المقرر صدورها في وقت 

لاحق هذا الأسبوع.
وزاد الذهــب فــي المعامــات المبكرة الفوريــة 0.2 في المئــة إلــى 1789.22 دولار للأوقية 

)الأونصة(. وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1788.20 دولار.
وقال ســتيفن إنيز، الشــريك الإداري في »إس.بي.آي أســت مانجمنــت« لإدارة الأصول 
»يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الدفع هنا، إنه أمر جيد بالنســبة للذهب لأنه 

يبقي العوائد منخفضة. أعتقد أن هذا سيؤدي في النهاية إلى ضعف الدولار الأمريكي«.
مت عوائد ســندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشــر سنوات قرب قاع أسبوع  وحوَّ

الذي بلغته يوم الثلاثاء، مما يقلص تكلفة الفرصة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، صعد البلاديوم 0.1 في المئة إلــى 2975.18 دولار 
للأوقية، بعدما بلغ أعلى مســتوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولار يوم الثلاثاء بدعم عجز 
في الإمداد. واســتقرت الفضة عند 26.49 دولار للأوقية، بينما نــزل البلاتين 0.5 في المئة إلى 

1218.81 دولار.

مراكب صيد فرنسية عند مدخل ميناء سانت هيلير عاصمة جزيرة جيرسي
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لمسة توخيل تقود تشلسي الى قمة المجد!
■  لندن - أ ف ب: بعدما أقيل من باريس 
ســان جيرمان عشــية عيد الميلاد الماضي، 
إلى  توخيل  توماس  الألماني  المدرب  سيعود 
الثاني  للموسم  أوروبا  أبطال  دوري  نهائي 
على التوالي بعدما نجح في قيادة تشلسي 
"المتجدد" إلى تخطي ريال مدريد في نصف 

النهائي.
وقــال توخيل إنه شــعر وكأنــه وجد 
"أفضل هدية لا تزال تحت الشــجرة" عندما 
الثاني/يناير  استعان تشلســي في كانون 
الماضــي بخدماته بعد إقالة لاعب وســطه 
وهدافــه التاريخــي فرانك لامبــارد. ولم 
يســمح المليارديــر رومــان أبراموفيتش، 
مالك البلوز، للمشــاعر بأن تقف في طريق 
إجراء المكالمة الصعبة عندما فشــل لامبارد 
في تحقيق أقصى اســتفادة من فورة إنفاق 
220 مليــون جنيه اســترليني على لاعبين 
جدد الصيف الماضي. وكان هذا الاســتثمار 
جيدا تحــت قيــادة توخيل حيــث تفوق 
تشلســي على النادي الملكــي 2-صفر في 
إياب نصف النهائي ويفرض مباراة نهائية 
إنكليزية النكهة في اســطنبول في 29 أيار/

مايو ضد مواطنه مانشســتر سيتي، الذي 
تخطى سان جيرمان وصيف بطل النسخة 
الأخيرة بفوزه عليه 2-1 ذهاباً في باريس 
و2-صفــر إياباً فــي مانشســتر، ما يعني 
أن توخيــل لن يحظى بفرصــة الانتقام من 
نادي العاصمة الفرنسية. واستعاد توخيل 
سمعته كواحد من أفضل المدربين في أوروبا 
بســرعة وتحديداً بعد أقل من أربعة شهور 
في منصبه الجديد في غرب لندن. وخســر 
تشلســي مباراتين فقط من أصل 24 مباراة 
تحت قيــادة توخيل، كما أنه عــزز موقعه 
أيضاً بــن المراكز المؤهلة لــدوري الأبطال 
الموســم المقبل من خــال احتلالــه المركز 
الرابع في الدوري الممتاز، في حال فشل في 
حرمان السيتي من تحقيق ثلاثية )الدوري 
وكأس الرابطة ودوري الأبطال( بخسارته 

النهائي.
وقال في شــأنه مواطنــه المهاجم تيمو 
فيرنر الذي افتتح التسجيل في "ستامفورد 
بريدج" فــي إياب نصف النهائــي: "عندما 
بدأنا مع المدرب، كنا في المركز التاســع في 

تشلسي يهزم ريال مدريد بهدفين ويلحق بمانشستر سيتي الى النهائي في اسطنبول
■ لنــدن - أ ف ب: بلــغ تشلســي 
الانكليــزي المبــاراة النهائيــة لــدوري 
أبطال أوروبا بفــوزه على ضيفه ريال 
مدريــد 2-صفر، فــي لندن فــي اياب 
نصف النهائي. وســجل تيمــو فيرنر 
)28( ومايسون ماونت )85( الهدفين.
بالتعــادل  عــاد  تشلســي  وكان 
الايجابــي 1-1 مــن مدريــد الاســبوع 
الماضي، وهــي المرة الثالثــة التي يبلغ 
فيهــا المباراة النهائية لــدوري الابطال 
بعدما خســر أمام مواطنه مانشســتر 
يونايتــد بركلات الترجيــح عام 2008، 
بايــرن  علــى  باللقــب  يفــوز  أن  قبــل 
ميونيــخ بــركلات الترجيــح أيضاً في 
مــع  النهائــي  فــي  وســيلتقي   .2012
مواطنه مانشستر سيتي في 29 أيار/
مايو في اســطنبول. وهي المرة الثالثة 
التي يلتقي فيها فريقان من انكلترا في 
النهائي بعد 2008 و2019 عندما تغلب 
ليفربول على توتنهام 2-صفر. ونجح 
مدرب تشلســي توماس توخيل الذي 
تســلم تدريبــه مطلــع العام فــي بلوغ 
النهائــي القــاري للمرة الثانيــة توالياً 
بعدمــا خســر العــام الماضــي عندمــا 
كان علــى رأس الجهــاز الفني لباريس 
ســان جيرمــان أمــام بايــرن ميونيخ 
صفــر-1. ونجــح توخيــل أيضــاً في 
قيادة الفريق اللندني الى نهائي كأس 
انكلترا حيث سيلتقي مع ليستر خلال 
الشهر الحالي علما أنه هزم مانشستر 
ســيتي 1-صفر في نصف نهائي هذه 
المســابقة، فيمــا تابع الريال سلســلة 
خيباته خارج أرضه في دوري الأبطال 
إذ لــم يفــرض نفســه علــى الملاعــب 
الأوّل/ تشــرين   22 منــذ  الانكليزيــة 

أكتوبر 2014، وكان ذلك أمام ليفربول 
بثلاثيــة فــي دور المجموعــات. ودفع 
مدرب الريال زين الدين زيدان بالجناح 
إيدين هازارد القائد الســابق للـ"بلوز" 
بريــدج"  "ســتامفورد  إلــى  والعائــد 
بعــد عامين مــن رحيله إلــى العاصمة 
المدريديــة، بعدمــا غــاب عــن الذهاب 
بســبب الاصابة. كما أشــرك أساسيا 
فــي الدفــاع القائد ســيرخيو راموس 
الغائب عــن الملاعب منــذ آذار/مارس 
بسبب الاصابة، وثنائي الهجوم كريم 
بنزيمــة وفينيســيوس جونيــور، مــع 
الثلاثــي الاعتيادي في الوســط توني 
كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو. 
في المقابل، دفع توخيل بهافيرتز بدلًا 
من بوليسيك صاحب هدف السبق في 
الذهــاب، في تغيير وحيد عن المواجهة 

السابقة.
الهــدف  صاحــب  ماونــت  وقــال 
الثاني: "لا أســتطيع أن أصف بكلمات 
انــه  الوقــت الحالــي.  فــي  شــعوري 
انتصــار ضخــم. كانت مبــاراة صعبة 
وكان  مضاعفــة  جهــوداً  بذلنــا  لكــن 
مــن  المزيــد  تســجيل  باســتطاعتنا 
مســابقتين  نهائــي  بلغنــا  الاهــداف. 
هامتــن لكننا لــم نفز بأي لقــب بعد". 
أما قائــد الفريــق ســيزار ازبيليكويتا 
فقــال: "كنا نواجه منافســاً عريقاً في 
هذه المسابقة لكننا لعبنا بطريقة رائعة 
وســجلنا هدفين. نؤمن بحظوظنا في 
احراز اللقب لأننا نملك فريقاً متماسكاً 
يبــذل جهوداً شــاقة فــي التدريبات". 
وبدأ تشلسي المباراة واثقاً من قدراته 
فاســتفاد مــن المســاحات فــي دفاع 
الريــال، ليهدد مرمــى الضيف بعد 12 

■ مدريد - أ ف ب: أدرك مدرب ريال مدريد زين الدين 
زيدان بعد الخــروج المؤلم لفريقه من نصف نهائي دوري 
أبطال أوروبا أمام تشلســي "القوي"، أن مجموعته المرنة 
ولكــن المتعبــة تقترب من نهايــة حقبة. فهل نشــهد ثورة 

كبيرة في الأفق داخل أسوار "البيت الأبيض"؟
مودريتــش  ولــوكا  كــروس  وتونــي  بنزيمــة  كــريم 
وكازيميرو وســيرخيو راموس، غيض من فيض لأسماء 
لاعبــن كبار رفعوا الــكأس صاحبة الأذنــن ثلاث مرات 
تواليــاً خلال المــرور الأوّل لزيــدان على مقاعــد المدربين 
بــن 2016 و2018. لكــن بعد الفشــل الذي رافــق النادي 
المدريدي في العامــن الماضيين في مســابقة أحرز لقبها 
13 مــرة في رقم قياســي، بات لزاماً، لا بــل حان الوقت، 
للريــال  الســابق  والمــدرب  المهاجــم  ولخــص  للتغييــر. 
بريدراي مياتوفيتش ما يحصل بقوله: "لا يمكننا التحدث 
عــن كارثة. الوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال أمر 
صعب. في المقابل، بامكاننــا أن نتحدث عن نهاية حقبة. 
فــي الأعــوام الأخيرة لم نكــن على قدر الآمــال في بعض 
التعاقــدات". وتابع: "سيســبب هذا الإقصــاء الكثير من 
الألــم لزيدان. العام الماضي كانت الحال مشــابهة، ولكن 
الفــوز بلقب الليغــا أخفى بعض الأمور. زيــدان أخطأ في 
العديــد من الأمــور". وفور إطــاق الحكم صافــرة نهاية 
مبــاراة الإياب التي انتهت بالخســارة صفــر-2 )تعادلا 
1-1- ذهابــاً(، توجهــت أصابــع الاتهــام إلــى المــدرب 
الفرنســي بســبب العديد مــن خياراته داخل المســتطيل 
الأخضر، على غرار دفعه في التشكيلة الأساسية لراموس 
الغائب عن الملاعب لشهر بسبب الإصابة، وإيدين هازارد 
"الشــفاف"، إضافة إلى خياراته التقنيــة مع دفاع ثلاثي 
محوري أجبر الشــاب فينيســيوس جونيور المعتاد على 
اللعــب فــي الرواق الأيســر الانتقــال إلى الجهــة اليمنى 
وألقــى على كاهليه مهمــات دفاعية، من أجل أن يفســح 
المجــال لهــازارد على اليســار. وشــرح الرئيــس الفخري 
لصحيفــة "آس" ألفريــدو ريلانيــو فــي افتتاحيته أمس: 
"طفت كل المشــاكل التي يعاني منها الريال على السطح: 
مجموعة )مــن اللاعبين( صغيرة، قــل عددها أكثر خلال 
الموســم، وتحديداً في المقدمة. إضافة إلــى الإصابات... 
كما رأينا مجموعة من اللاعبين تتماثل للشفاء. ومن أجل 

سد الثغرات، لم ينجح رهان فينيسيوس". 
وعــاد "شــبح" الرحيــل ليخيم علــى زيدان ليتســاءل 
البعــض: هل يغــادر في فصــل الصيف الحالــي رغم أن 
عقــده يمتد حتــى 2022؟ بعدمــا كان رحل عــن العاصمة 
المدريدية في قمــة مجده في 2018 بعد فوزه بثلاثة ألقاب 
توالياً في المســابقة. وردّ "زيزو" على تســاؤلات فرضية 
رحيلــه قائــاً: "لا أفكر بالأمــر. ما زلنا نصــارع على لقب 
الليغــا، ومــا زالت أمامنــا 4 مباريــات". ويبقى الســؤال 
الأبــدي: في حال قــرر زيدان البقاء فمع مَــن مِن اللاعبين 
ســيُتابع مغامرته؟ فتفوق تشلســي أظهر بشكل واضح 
مــدى حاجــة "البيت الأبيــض" لنجوم جدد كــي يتفادى 
الغــرق كما حصل مع غريمه برشــلونة بعــد حقبة مدربه 
جوزيب غوارديولا قبل 10 أعــوام. وما زاد الطين بلة، انه 
فــور إطلاق الحكم صافرة النهاية، تناقلت المواقع صورة 
أشــعلت اســبانيا: البلجيكي هازارد الــذي امضى معظم 
وقته منذ وصوله في صيف 2019 من لندن إلى مدريد في 
العيادة مصاباً، يمازح رفاقه السابقين في تشلسي الذين 
حالــوا دون وصول فريقــه إلى المبــاراة النهائية. وانتقد 
بشدة توماس رونســيرو رئيس تحرير صحيفة "مدريد" 
الرياضية تصرفات هازارد، فكتب بكلمات قاســية: "لماذا 
تبتســم، إيديــن؟ هــذا الصبي لم يفهــم انه ريــال مدريد. 
يجب )على النــادي( بدء اجراءات بيعــه. وداعاً إيدين". 
وانضــم إليه ريلانيو، مضيفــاً: "هازارد، مثــل الفخر بأن 
يكــون لديــك ميدالية مخبأة فــي جيبك. هــو لاعب بدون 
خلفية، بدون شــكل". وضمن الســياق ذاته، قال اللاعب 
والمدير الرياضي السابق للريال خورخي فالدانو انه بدلًا 
منه يحتاج كريم "بنزيمة لشــريك )فــي الهجوم(". وأراد 
فالدانو الغمز من قنــاة صعوبة عملية التعاقد مع مهاجم 
بوروســيا دورتمونــد إيرلنغ هالانــد أو مهاجــم باريس 
ســان جيرمان كيليــان مبابي، بســبب الارتبــاط الوثيق 
للاعبــن بناديهما الألماني والفرنســي تباعــاً، إلى جانب 
منافسي الريال في اســتقطاب الموهبتين الكرويتين. ولا 
شــك أن زيدان يملك أفكاراً تجددية للموســم المقبل مهما 
كانــت هويــة اللاعبين، حيــث يتوجب عليــه التوقف عن 
ســد الثقوب والثغرات والمبادرة إلى بناء تشكيلة أميرية 

جديدة.

ريال مدريد وثورة كبيرة تلوح في الأفق؟

الدوري الألماني

ديفيد آلابا يرى 
رحيله عن البايرن فرصة 

لخوض تجربة جديدة
■ ميونيــخ - د ب أ: يرى المدافع النمســاوي ديفيد 
آلابــا أن رحيله عن بايــرن ميونيخ في نهاية الموســم 
بمثابة فرصة "للقيام بشيء جديد" و"قطع خطوة أخرى 

للأمام". 
وقال آلابا: "كي تنضج عليــك أن تترك منطقة الراحة 
الخاصة بــك، أعتقد أنه ربما يتحتــم عليك الذهاب نحو 
المجهــول لكي تتمكن من النضوج مجــددا". ويرحل آلابا 
عن البايرن بعد 13 عاما قضاها فــي النادي الذي تدرج 
فــي صفوفه منــذ انضمامــه لأكاديمية الناشــئين وهو 
في السادسة عشــرة، وســيرحل بعدما فاز معه مرتين 
بالثلاثيــة، الدوري والكأس المحليــن ودوري الأبطال. 
وأشــار إلى أنــه أمضى عامين فــي مقر إقامــة أكاديمية 
الناشئين في البداية واعتاد مشــاهدة تدريبات الفريق 
الأول عبــر نافــذة غرفته كل يــوم. وأوضــح: "يتبقى 
بعض الوقــت قبل رحيلي، كانت الأمــور مذهلة على مر 
الســنوات". ولم يكشــف آلابا عن النادي الذي سينتقل 
له، لكن تقارير ربطت بينه وبين ريال مدريد. وقال المدافع 
النمساوي: "أرحل عن البايرن والدموع في عيني لكنني 
أتطلع أيضا للمســتقبل في الوقت ذاته". ورغم الدخول 
في محادثات بشأن تمديد العقد في وقت سابق من العام 
الجاري، لكــن آلابا والبايرن لم يتوصــا لاتفاق، حيث 
سحب النادي البافاري عرضه الأخير. وأكد الابا أن قرار 
الرحيل لم يكن موجها ضــد النادي، وتمنى للبايرن "كل 
التوفيق" في المســتقبل. وختم: "ممتن للغاية، أتمنى أن 

يواصل البايرن كتابة قصة النجاح الرائعة".

توخيل يحتفل بانتصار تشلسي بعدما قلب حظوظه في غضون أربعة شهور 

دوري أبطال أوروبا 

دقيقة بتســديدة من جورجينيو من 20 
متراً صدها الحارس تيبو كورتوا، قبل 
أن يهــز الشــباك بعد تمريــرة عرضية 
زاحفة من بن تشــيلويل تابعها فيرنر، 
بداعــي  الهــدف  ألغــى  الحكــم  أن  إلّا 
التسلل )18(. ولم يتأخر الفريق الأزرق 

في افتتاح التسجيل، بعد هجمة رائعة 
قادهــا لاعــب الوســط نغولــو كانتي 
وتبــادل مع فيرنر، ومنــه إلى هافيرتز 
المندفع علــى الرواق، ليرفع كرة "لوب" 
فــوق الحــارس كورتــوا المندفــع إلى 
الأمام اصطدمــت بالعارضــة، تابعها 

فيرنــر رأســية فــي الشــباك الخاليــة 
)28(. ورفــع الهــداف الألماني رصيده 
إلى أربعــة أهداف فــي دوري الأبطال 

هذا الموسم.
إدوارد  تشلســي  حــارس  ووقــف 
مينــدي صــداً منيعــاً أمــام محاولتين 

لبنزيمــة، الاولــى بعد تســديدة بعيدة 
)26( والثانيــة من رأســية اثــر تمريرة 
مــن مودريتــش )36(. وبدا تشلســي 
أكثر اصراراً من ضيفه، إذ فور انطلاق 
إلــى ممارســة  عــاد  الثانــي  الشــوط 
العارضــة  نابــت  حيــث  ضغوطاتــه 

عــن كورتــوا بعــد ضربــة رأســية من 
هافيرتــز إثر تمريرة عرضية من القائد 
ازبيليكويتــا )47(. وبعــد لعبــة رائعة 
بكعــب قدم فيرنــر إلى لاعب الوســط 
الشــاب ماونت المندفع بســرعة داخل 
بالحــارس  الاخيــر  انفــرد  المنطقــة، 
وســدد كرة علت المرمى  )54(. وأبقى 
كورتــوا فريقــه فــي المبــاراة بتصديه 
بقدميــه لهافيرتــز المنفــرد )59(، قبل 
أن يعمد زيدان بعد 3 دقائق إلى إجراء 
تبديلين لتنشيط فريقه فأخرج المدافع 
فيــرلان ميندي وفينيســيوس وأدخل 
لاعــب الوســط فيديريكــو فالفيــردي 
وماركــو أسينســيو، قبــل أن يُخــرج 
كاســيميرو ويحل رودريغــو بدلًا منه 
)76(. غير أن الريال المندفع إلى الأمام 
لإدراك التعــادل، ترك نفســه معرضاً 
للهجمــات المرتدة، فقــاد واحدة فيرنر 
مــن منتصف الملعــب واجتــاز 70 متراً 
إلــى منطقــة جــزاء "روخيبلانكوس" 
ليمرر كرة إلى كونتي ســددها قبل أن 
يتدخــل فالفيردي بينه وبين حارســه 
للإنقــاذ )66(. وفضّــل توخيل اخراج 
فيرنر المتعــب وإدخال بوليســيك في 
الدقيقــة 67، ليبــرز الأخيــر بعــد لعبة 
مشــتركة بدأها كانتي بقطع الكرة من 
أمام ناتشــو ليختــرق المنطقــة ويمرر 
إلــى الأمريكــي علــى الجهة اليســرى 
خــروج  بعــد  الانتظــار  فضّــل  الــذي 
كورتــوا، ليمــرر بدوره أرضيــة زاحفة 
إلى ماونت تابعها في الشباك الخالية 
)85(، مســجلًا هدفه الثاني في دوري 
الأبطــال هــذا الموســم، ليعلــن الحكم 
صافــرة النهايــة بتأهل تشلســي إلى 

النهائي.

لاعبو تشلسي يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني في مرمى ريال مدريد 

الدوري والآن حققنا كل شــيء في الطريق 
إلى المراكــز الأربعة الأولــى، يمكننا الفوز 
بدوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنكليزي"، 
في إشــارة إلى تأهل تشلســي الى المباراة 
)ســيلاقي  الأخيرة  للمســابقة  النهائيــة 
ليستر في 15 الحالي( على حساب السيتي 
بالــذات )1-صفــر في 17 نيســان/أبريل 
الماضي(. وأضــاف: "فريقنــا مذهل. نحن 
شباب لكننا لســنا أغبياء لارتكاب أخطاء 
ســهلة". التحول في موسم البلوز تم بناؤه 
عشــرة  الثامنة  للمرة  متين.  أســاس  على 
على  تشلســي  حافظ  توخيل،  قيادة  تحت 
شــباكه نظيفة أمام ريال مدريد بعدما أبطل 
لحظة واحدة من الســحر من مهاجمه كريم 
بنزيمة في منتصف الشــوط الأول بتصدي 

للحارس إدوارد ميندي.
وكانت إحــدى المهام التــي كانت تنتظر 
توخيل في مطلع العام الحصول على أفضل 
ما لــدى مواطنيــه فيرنــر وكاي هافيرتز. 

حتى في ظــل الإدارة الفنية الجديدة، نادراً 
ما يُظهــر الثنائــي الألماني بالشــكل الذي 
جعلهما اثنين من أهم نجوم البوندســليغا. 
لكنهما اســتعادا شــيئاً مــن بريقهما ليلة 
الاطاحــة بالحرس القديم للريــال والمتوج 
بأربعة ألقــاب في المســابقة القارية. وبعد 
ثلاثة أهداف فقط فــي 38 مباراة مع النادي 
والمنتخب الالمانــي، كان من الممكن أن تثبط 
عزيمة فيرنر عندما تم إلغاء هدف سجله في 
الدقيقة 18 اثر تمريرة بن تشــيلويل بداعي 
التســلل. ولم يتأخر فيرنر في هز الشــباك 
عندما استغل كرة رأسية مرتدة من العارضة 
لهافيرتز فتابعها برأسه داخل المرمى الخالي 
)28(. وخلق تشلســي العديــد من الفرص 
للتسجيل في الشــوط الثاني وظل محافظاً 
على تقدمه حتى خمــس دقائق من النهاية. 
الفريق الملكي الذي جعل مــن قلب الطاولة 
في وقت متأخر من المباراة، سمة من سماته 
للتتويج بأربعة ألقاب في خمســة مواســم 

بين 2014 و2018، فشــل هــذه المرة في الرد 
على الطاقة والحماس الكبيرين لتشلســي. 
أبراموفيتش،  أنفقها  التي  الأموال  كل  ورغم 
لم يظهر أحــد تلك الصفــات أكثر من لاعب 
طورته أكاديمية النادي الخاصة مايســون 
ماونت الذي وجه الضربة القاضية للنادي 
الملكي بتســجيله الهدف الثانــي وبالتالي 
أعــاد مدربــه الجديد إلــى نهائــي دوري 
الأبطال. وغاب توخيل عن الجائزة الكبرى 
سان  باريس  خسارة  بعد  آب/أغسطس  في 
جيرمان أمام بايــرن ميونيخ صفر-1. لكن 
لديه فرصة ثانية عندما يواجه أحد معلميه 
بيب غوارديولا مدرب مانشســتر سيتي في 
وقال  الحالي.  أيار/مايو   29 في  اســطنبول 
توخــل: "أن يكون لدي هذا الشــغف لهذه 
المهنة، فأنا أكثر من ممــن"، مضيفاً: "للقيام 
بذلك على هذا المستوى، لتدريب فريق مثل 
هذا والوصول إلى النهائــي للمرة الثانية، 

أنا ممتن جدا".

آلابا سيرحل عن البايرن في نهاية الموسم بعد 13 سنة في النادي

ليمان يخسر منصبه في هيرتا 
برلين بسبب رسالة عنصرية!

■ برلين - د ب أ: خســر ينــز ليمان حارس مرمــى المنتخب الألماني 
ســابقا مكانه في المجلس الإشــرافي لنادي هيرتا برلين بســبب رسالة 

نصية عنصرية.
وقال متحدث رســمي باسم مستثمر شــالكه لارس فيندهورست إن 
ليمان لن يصبح بعد الآن مستشارا للشركة، منصب أعطاه حق التواجد 
في مجلس النادي الألماني. وتم تعيين ليمان من شــركة فيندهورســت، 
ومن ثم في مجلس النادي بدلا من يورغن كلينســمان، المدرب الســابق 
للفريق قبل عام. ونشر دينيس أوجو، لاعب ألمانيا السابق، وناقد حالي 
في شــبكة "سكاي"، رسالة تلقاها من ليمان عبر تطبيق "واتس اب" على 
"إنستغرام"، حيث ســأل فيها ليمان: "هل دينيس هو الشخص الأسود 
الذي اخترتــه ويمكنه أن يفي بالحصة؟". واعتذر ليمان على الرســالة 
على "تويتــر" ولكن كان الضرر قــد وقع، كما رحب هيرتــا أيضا بعدم 
تواجده في مجلــس إدارة النادي. وكتب أوجو عبر وســائل التواصل 
الاجتماعي، أنــه تقبل اعتذار ليمان وأوضح: "لم يــرق لي ما كتب، ولم 
تعجبن الكلمات أيضا، أنا أرى بها عدم احترام لأنه لا يمكن أن تكتب ذلك 
بغض النظر عما إذا كانت هذه الرســالة موجهة لــي أم لا". وقال رئيس 
النادي فيرنر جاغينباور: "ينأى هيرتا بنفســه من أي شــكل من أشكال 
العنصريــة. مثل هذه التصريحات لا تتوافق بــأي حال من الأحوال مع 
القيم التي يدعمها هيرتا وينشط من أجلها". وقال جيمي هارتويغ سفير 
الاتحــاد الألماني لكرة القدم فــي بيان: "من غير المفهــوم لي أن يتحدث 
حارس بارز مثل ينس ليمان عن مثل تلك الأمور". وأضاف: "ليست اللغة 
وحدها هي المرعبة، لكن التفكير فيمــا وراءها كذلك". وأوضح هارتويغ 
أن التعامل الســريع لهيرتا مع الأمر كان مطلوبــا، كما أضاف: "الاتحاد 
الألماني والاندية فعــا الكثير ضد العنصرية، لكن للأســف لازال هناك 
طريــق طويل لنقطعه لإحداث تغيير في أذهــان بعض الناس". وقررت 
المنظمة الخيرية "لوريوس من أجل الخير" إسقاط عضوية ليمان كسفير 
للمنظمة التي انضــم إليها منذ عام 2012 . كان ليمــان قد أصبح عضوا 

بمجلس الإدارة في عام 2015.
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سبورتنغ لشبونة يقترب
من لقب الدوري البرتغالي

■ لشــبونة - رويتــرز: اقترب ســبورتنغ 
لشــبونة خطوة أخرى من حصــد لقب الدوري 
البرتغالــي لأول مرة في 19 عامــا عندما تغلب 
2-صفــر على مضيفه ريــو أفي. ونفــذ بيدرو 
غونســالفز، متصدر هدافي الفريق، ركلة جزاء 
بنجاح ليرفع رصيده إلــى 18 هدفا في الدوري 
هذا الموســم ويمنح فريق المــدرب روبن أموريم 
التقدم في الدقيقة 35. وأضاف المهاجم باولينيو 
الهدف الثاني في منتصف الشــوط الثاني بعد 
دقيقة واحــدة من طرد تارانتيني لاعب وســط 
ريو أفي. وبانتصاره الثالــث على التوالي رفع 
ســبورتنغ رصيده إلى 79 نقطة مــن 31 مباراة 
ويتفوق بتســع نقاط على بورتو الذي يخوض 

اختبارا صعبا أمام غريمه بنفيكا.

موري مدافع دورتموند 
يخضع لجراحة في الركبة

■ برلين - د ب أ: خضــع ماتيو موري مدافع 
بوروســيا دورتمونــد لجراحــة علــى موضع 
إصابتــه الخطيرة في الركبــة اليمنى. وأوضح 
دورتموند أنه بمرور الوقت ســيتم اتخاذ المزيد 
من التدابيــر. وذكر دورتمونــد: "ماتيو تعافى 
بشــكل جيد من جراحته الأولــى بعد الإصابة، 
المزيــد من العلاج ســيتم تحديده بعــد مرحلة 
التأهيل الأولى". ولم يكشــف دورتموند بشكل 
علني عــن نوعية الإصابة، مشــيرا فقط إلى أن 
المدافع الإسباني تعرض لقطع في الأربطة وضرر 
بالغ في كبســولة الركبة خلال المباراة التي فاز 
فيها الفريق على هولشــتاين كيــل 5/صفر في 
المربع الذهبي لكأس ألمانيا. ولم يحدد دورتموند 

فترة غياب موري عن الملاعب.

تأهل الوداد والجيش الى المربع 
الذهبي لكأس العرش المغربي

■ الربــاط - د ب أ: تأهل الــوداد والجيش 
الملكي إلى المربع الذهبي لكأس العرش المغربي، 
بفوز الأول على ضيفه شــباب المحمدية 4/صفر 
والفوز المثير للجيش علــى الرجاء 3/5 بركلات 
الترجيح في دور الثمانية. وسجل أيوب الكعبي 
هدفين في الدقيقتين 26 و45 وأضاف وليد الكرتي 
هدفين في الدقيقتين 56 و63 ليقودا الوداد للفوز 
على المحمدية والتأهــل للمربع الذهبي. وانتهى 
الوقت الأصلــي من مباراة الجيــش مع الرجاء 
بهدف لمثلــه حيث تقدم الرجــاء بهدف محمود 
بنحليب في الدقيقــة 53 وتعادل عمر الجيراري 
للجيش في الدقيقة 70، وحسم الجيش الفوز من 

خلال ركلات الترجيح بنتيجة 3/5.

جبلة يتوج بلقب كأس سوريا
■ دمشق - أ ف ب: توج جبلة الساحلي بلقب 
كأس ســوريا للمرة الثانية فــي تاريخه بفوزه 
على حطين 6-5 بركلات الترجيح بعدما ســيطر 
التعادل السلبي على الوقتين الأصلي والإضافي 
والخمسين  الرابعة  للنســخة  النهائية  للمباراة 
في دمشــق. ومن المفارقــات أن لقب جبلة الأول 
في المســابقة كان أيضا على حســاب حطين قبل 
22 عاما فــي 1999 وبركلات الترجيح أيضا )2-

صفر( بعد التعادل 2-2. ورغم قرار منع حضور 
الجمهــور، إلا أن المباراة شــهدت حضور نحو 
الفي متفرج من أنصار الطرفين تسربوا للمنصة 
الرئيســية، إلا أن مســتواها كان ضعيفا غلبت 
عليه الحماسة على حساب المستوى الفني. ومع 
اســتعداد الطرفين لبدء الشوط الإضافي الأول 
انقطع التيار الكهربائي في الملعب لنصف ساعة 
قبل أن تســتأنف بدون أي خطورة على المرميين 
في الشــوطين الإضافيين فتم اللجــوء لركلات 
الترجيح التي ابتســمت لجبلة للمــرة الثانية، 
فكانت فرحة مزدوجة لمدربه عمار شــمالي الذي 

ساهم بلقب جبلة الأول كلاعب منذ 22 عاما.

الكاف يعلن مواعيد ربع نهائي 
دوري أبطال افريقيا

■ القاهرة - د ب أ: حــدد الاتحاد الافريقي 
لكرة القدم )كاف( مواعيد دور الثمانية لدوري 
الأبطال حيث تقام جولة الذهاب يومي الجمعة 
والســبت 14 و15 أيار/مايو. وأوضح: "ستقام 
المغربي  والــوداد  الجزائــر  مولودية  مبــاراة 
الجمعــة 14 أيار/مايــو بالجزائــر بينما تقام 
مباريات شــباب بلــوزداد والترجي بالجزائر 
والأهلي  بجوهانسبرغ  وسيمبا  تشيفز  وكايزر 
وصنداونــز في القاهرة يوم الســبت 15 مايو. 
وتقــام مواجهات الإياب الأربعــة يوم 22 أيار/
مايو بين الــوداد ومولوديــة الجزائر بالمغرب 
والترجي وشــباب بلوزداد في تونس وسيمبا 
وكايزر تشيفز بتنزانيا وصنداونز والأهلي في 

جنوب أفريقيا".

 البلجيكي بروس 
مدربا لجنوب افريقيا

■ جوهانســبرغ - أ ف ب: سيحلّ البلجيكي 
هوغو بــروس بدلا مــن موليفي نتســيكي في 
تدريب منتخب جنوب إفريقيا. وأشــرف بروس 
)69 عامــا( على الكاميــرون المتوجة بكأس أمم 
إفريقيــا 2017، لكنه أقيل في العــام التالي بعد 
نتائــج متواضعة في كأس القــارات وتصفيات 
مونديال 2018. ووقع عقدا لخمس ســنوات مع 
اتحاد جنوب إفريقيــا، بعدما كان بدون وظيفة 
منــذ تركه أوســتند البلجيكي فــي 2019. وفي 
مســيرة تدريبية امتدت 33 عاما، اشرف المدافع 
الدولي الســابق علــى شــبيبة القبائل ونصر 
حســن داي الجزائريــن. ومنذ احــراز كأس 
إفريقيا مرة يتيمة في 1996 على أرضها، تراجعت 
الدولة الجنوبية وهي مصنفة 15 في القارة و75 
عالميا. وأقيل نتســيكي فــي آذار/مارس الماضي 
بعد الخسارة ضد الســودان وفشل التاهل إلى 

كأس أمم إفريقيا 2021.

رادار الملاعب

تونس-»القدس العربي«

 من ظافر الغربي: 

فــي العــام المقبل ســيحتفل توتنهــام هوتســبر نادي 
شــمال لنــدن بالذكرى الأربعــن بعد المئة لتأسيســه في 
1882، لكــن هــذا النــادي العريق صاحب أكبــر ملعب في 
لندن بعد "ويمبلي" الشــهير، وصاحب الإنجازات المميزة 
علــى مر تاريخه العريــض لا يبدو حالياً في أســعد حال، 
رغم كل ما فعلته إدارته لإســعاد جماهيره في الســنوات 
الأخيرة إلا أن ديكه الشهير لا يزال صامتاً وحزيناً لعقود 
مــن الزمن! هــذا النادي الــذي بنــى ملعباً يتســع لاثنين 
وستين ألف متفرج، بدأ التميز مع بدايات القرن العشرين 
حيــث أصبح في 1901 أول نادٍ غيــر محترف يفوز بكأس 
إنكلترا، وفي 1961 بات أول نادٍ في القرن العشرين يحرز 
الثنائيــة أو "الدبــل" أي لقــب الدوري والــكأس في نفس 
الموســم، لكنه لم يحــرز لقب الدوري منــذ ذلك الحين، أي 
منذ ســتين عامــاً. وفي الســبعينات بات "الســبرز"، أول 
ناد إنكليزي يفوز بلقبــن أوروبيين مختلفين وهما كأس 
الاتحــاد وكأس أبطــال الكــؤوس )توقفــت مــع انطلاق 
الــدوري الأوروبي(، وفي 1981 و1982 احتفلت جماهيره 
بفوزه المزدوج بكأس إنكلتــرا بفضل الثنائي الأرجنتيني 
الشــهير ريــكاردو فيا وأوزفالــدو أرديليــس، وفي 1991 

احتفل توتنهام بآخر لقب من هذا النوع.
ثلاثون عاماً منذ آخر فوزٍ بكأس إنكلترا وســتون عاماً 
منــذ آخــر دوري، لكن المحــاولات لم تتوقف فــكان كأس 
المحترفــن فــي 2008 آخر الكــؤوس الفضية في مســيرة 
النــادي التي تشــمل 26 لقبــاً محليــاً وأوروبيــاً مختلفاً. 
ســنة 2019 كانت ســنة مميزة في تاريخ النــادي اللندني 
حيــث افتتــح فيها ملعبه الجديــد الذي كلــف مليار جنيه 
اســترليني، ووصــف بأنه أجمــل ملعب لكــرة القدم في 
العالــم )يســتثمر أيضاً فــي إقامــة مباريات كــرة القدم 
الأمريكيــة(، وما هي إلا شــهور قليلة حتــى حقق النادي 
إلــى نهائــي دوري  التاريخــي الأول مــن نوعــه  تأهلــه 
أبطــال أوروبــا بأعجوبــة حقيقيــة على حســاب أياكس 
الهولنــدي، لكنه ســرعان مــا خســر النهائي فــي ملعب 
"واندا ميتروبوليتانو" في مدريد لفائدة مواطنه ليفربول، 
وشــكل ذلك الإخفاق المرير نهاية الرحلة الجميلة للمدرب 

توتنهام هوتسبر ديك لندن العريق الذي لا يعرف الصياح!

غاريث بيل يحتفل بتسجيله ثلاثة أهداف لتوتنهام في مباراته الأخيرة 

■ لندن - أ ف ب: اعتبر مدرب مانشســتر يونايتد أولي غونار 
سولشــاير أن جماهير "الشــياطين الحمر" "تمادت" في ردّة فعلها 
باجتياحهــا ملعب "أولد ترافورد" الأحد، ولكن يجب "الإســتماع" 

إلى الأصوات المعارضة للسياسة الرياضية للنادي.
وقال سولشاير: "علينا أن نستمع إلى صوت الجماهير. التظاهر 
هو حق للجميــع، ولكن يجب أن يكون حضاريــاً. يجب أن يكون 
سلمياً". وتابع: "لســوء الحظ، عندما يتم اقتحام الملعب ويصاب 
عناصر من الشــرطة، ويتعرضون لندوب لمدى الحياة، فإن الامور 
تأخذ منحىً تصاعديــاً. عندما تخرج الأمور عن الســيطرة بهذه 
الطريقة، يصبح ذلك متروكاً للشرطة. لم يعد الأمر يتعلق بالتعبير 
عن الآراء". واجتاح مشــجعو يونايتد ملعب "أولد ترافورد" قبيل 
مواجهة الغريم ليفربول في البريميرليغ الأحد، في إطار الاحتجاج 
على مالكي النــادي الأميركيين، ما تســبب بتأجيــل المباراة الى 
موعــد لاحق. كما توجهــت مجموعة من الجماهيــر الغاضبة إلى 
الفندق الذي تجمع فيه لاعبو يونايتد قبل المباراة، لمنع الباص من 
مغادرة المكان. وألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ 28 عاماً أمام 
الفندق بتهمة ارتكاب عدة جرائــم، منها إلقاء عبوة نارية وتهديد 
الحاضرين. فيما أوضح متحدث باســم الشرطة أن ستة شرطيين 
اصيبوا فــي المواجهات، بينهم من أصيب بكســر في محجر العين 

وبجروح في الوجه.
وتجدد غضب مشــجعي يونايتد حيــال عائلة غليــزر المالكة 
للنادي علــى خلفية دورها في إطلاق الدوري الســوبر الأوروبي 
المنافس لــدوري الأبطال والــذي انهار بعد 48 ســاعة فقط على 
إطلاقه الشــهر الماضي، نتيجة المعارضة الشــديدة من المشجعين 
واللاعبين والحكومــات والاتحادات المحليــة والقارية والدولية. 
وامتلكت عائلــة غليزر يونايتد منذ الاســتحواذ المثير للجدل في 

2005 خلال فترة الديون الهائلة التي عانى منها النادي. 
وســيخوض يونايتد ثلاث مباريات في الدوري الإنكليزي في 
غضون خمســة أيام فقط بعد إعادة جدولــة مباراته المؤجلة ضد 
ليفربــول لتقام يــوم 13 أيار/مايو الجاري. ويلتقــي يونايتد مع 
مضيفه أســتون فيلا في التاسع من الشهر الجاري، قبل أن يواجه 
ضيفه ليســتر، ثالث الدوري، بعدها بيومــن. وقال يونايتد: "تم 
إعادة ترتيــب المواعيد الثلاثة المتبقية لنا فــي أولد ترافورد، ضد 
ليســتر وليفربول وفولهام، بعدما تقــرر تأجيل مباراة الفريق مع 
الريدز يوم الأحد الماضــي. إقامة مواجهة ليفربول يوم 13 الجاري 
يعني أن زيارة ليســتر، التي أعيد ترتيبها بالفعل بسبب مشاركة 
ليستر في نهائي كأس الاتحاد، تم تقديمها لمدة 24 ساعة لتقام يوم 

الثلاثاء 11 أيار/مايو".

سولشاير: الجماهير تمادت ولكن علينا الاستماع إليها!

■ بروكسل - أ ف ب: أعلن مختبرا "فايزر" و"بيونتيك" 
أمس عن إبرام مذكرة تفاهــم مع اللجنة الأولمبية الدولية 
للرياضيين  لتوفير لقاحات ضــد فيروس "كوفيــد-19" 
والوفود من جميع الدول المشــاركة فــي أولمبياد طوكيو 

المؤجل إلى الصيف المقبل.
وقال المختبران اللذان يهيمن لقاحهما المضاد لفيروس 
كوفيد على حمــات التطعيــم العالمية، في بيــان إنهما 
"سينســقان مع اللجان الوطنية الأولمبية في جميع أنحاء 
العالم". واســتبعدت اللجنة الأولمبية الدولية دائماً جعل 
التطعيــم إلزاميا للألعــاب المقررة بــن 23 تموز/يوليو 
والثامــن من آب/أغســطس المقبلين، بل وحتــى المطالبة 
أكبر عدد  بإعطاء الأولويــة للرياضيين، لكنها شــجعت 
ممكن من المشــاركين على التطعيم. وأوضح المختبران أن 

عمليات التســليم الأولى للقاح بيونتيك-فايزر يجب أن 
تبدأ في "نهاية شــهر أيار/مايو حيثما أمكن ذلك، لضمان 
حصول أعضاء الوفود المشاركة على جرعتهم الثانية قبل 
وصولهم إلى طوكيو". وستكون هذه الجرعات بالإضافة 
إلى عمليات التسليم المخطط لها مسبقاً كجزء من الطلبات 
المقدمة من الحكومات أو برنامج كوفاكس الدولي. وأشاد 
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ بهذه المبادرة، 
وقال: "هــذا التبرع باللقاح هــو أداة أخرى في مجموعة 
الأدوات التي ستســاعد في جعل دورة الألعاب الأولمبية 
والألعاب الأولمبية البارالمبيــة طوكيو 2020 حدثا صحياً 
وآمنا لجميع المشــاركين، مع إظهار تضامننا مع مضيفنا، 

اليابان". 
ومــن المقرر أن تســتضيف الألعــاب الأولمبية حوالي 

11 ألــف رياضي، لكــن العديد منهم تم تطعيمهم ســابقاً 
من خلال برامجهــم الوطنية "أو تلقــوا الوعد بالتلقيح" 
بحســب اللجنة الأولمبية الدولية، وبالتالي يمكن أن تهم 
الاتفاقية مع فايرز-بيونتيك بضعة آلاف من الرياضيين، 
وكذلك جميع أعضاء الوفود. وشــدد باخ على أنه "بقبول 
اللقاح، يمكن )للرياضيين وأعضاء الوفود( إرسال رسالة 
قويــة مفادها أن صحتهم الشــخصية ليســت فقط على 
المحك، ولكــن أيضا تضامن الآخريــن ورفاهيتهم". وتعِدُ 
اللجنة الأولمبية الدولية التي مقرها لوزان )سويســرا(، 
منذ شــهور بألعاب أولمبية "آمنة" حتى بدون تلقيح عام، 
وهــي واصلت مؤخراً الإصــرار على تنظيــم "340 حدثا 
رياضيا رئيســيا تضم أكثر مــن 41 ألــف رياضي" رغم 
الوباء بفضــل مجموعة من الاحتياطــات الصحية. لكن 

الاتفاق مع شركة فايزر يُعد علامة فارقة أكثر أهمية حيث 
تم وضع طوكيــو والعديــد مــن الإدارات اليابانية مرة 
أخرى في حالة الطوارئ فــي مواجهة الزيادة في حالات 
"كوفيد-19"، مما أثار الشــكوك المســتمرة حول الابقاء 
على تنظيم الألعاب. وسبق أن قررت السلطات اليابانية 
حظر حضور المتفرجين من خــارج البلاد، ويمكن أن يقام 
الحــدث الأولمبي الكبير خلف أبــواب مغلقة لأول مرة في 
تاريخه، كما أوضحت يوم الجمعة الماضي رئيسة اللجنة 
المنظمة ســيكو هاشــيموتو. وفي محاولة لتهدئة شكوك 
الشــعب الياباني المؤيد لتأجيل أو إلغاء جديد للألعاب، 
عززت اللجنة المنظمة طوكيو 2020 أيضا الأسبوع الماضي 
إجــراءات مكافحة الفيروســات المفروضــة على الوفود 

الأولمبية ووسائل الإعلام.

اتفاق بين »فايزر« واللجنة الأولمبية الدولية لتوفير اللقاحات للرياضيين!

النمساوي تيم عاد بقوة الى الملاعب وانتصر على الاسترالي دي مينور 

■ مدريــد - أ ف ب: بلغ النمســاوي دومينيك 
تيم المصنف رابعــاً عالمياً، ربع نهائي دورة مدريد 
للتنــس، ثالثة دورات الماســترز للالــف نقطة، 
بفوزه على الأســترالي أليكس دي مينور الرابع 

والعشرين 7-6 )9-7( و4-6.
واحتــاج تيم العائــد إلى الملاعــب بعد غياب 
حوالي شــهر ونصف الشــهر، إلى ســاعة و51 
دقيقة للتخلص من منافســه الذي كســر إرساله 
في بدايــة المجموعة الأولى. وعاد تيم إلى الملاعب 
فــي العاصمة مدريد للمرة الاولى منذ مشــاركته 
في دورة دبي في آذار/مــارس الماضي بعدما قرر 
التوقــف لفترة، بحســب ما صرّح قبل أســابيع 
بأنه شــعر وكأنه "يغرق في حفرة"، في الشهور 
التــي اعقبــت تتويجــه بلقبــه الأوّل الكبير في 
دورات غراند سلام وتحديداً في بطولة الولايات 
المتحدة في 2020. كما تحدث عن معاناته الذهنية 
بســبب  المفروضة  الصحية  القيــود  مواجهة  في 
جائحة "كوفيــد -19". وضرب تيم موعداً في ربع 
النهائي مــع الفائز بين الروســي أندري روبليف 
أو الأمريكي جون إيســنر. وتلقت آمال الروســي 
دانييــل مدفيديف المصنــف ثالثــا عالميا ضربة 
موجعة بخســارته في مباراته الثانية في مدريد 
أمام التشــيلي كريســتيان غاريــن )25( بثلاث 
مجموعــات 4-6 و7-6 )7-2( و6-1. واحتــاج 
غارين المتخصص بالملاعب الترابية إلى ســاعتين 
ونصف الســاعة للفوز علــى مدفيديف، بعد يوم 
من تحقيــق الاخير انتصــاره الاول على التراب 
منذ نيسان/أبريل 2019 في نهائي دورة برشلونة 
عندما خســر أمام تيم، وعودته إلى الملاعب بعد 
اصابتــه بفيروس كورونا في منتصف نيســان/

ابريل ما أجبــره على الغياب عــن دورة مونتي 
كارلو للماســترز. وفاز الكازاخســتاني ألكسندر 
بوبليك على الروســي أصلان كاراتســيف 4-6 

و6-3 وحجز مقعده في ربع النهائي.

فئة السيدات

تأهلت الأسترالية آشــلي بارتي المصنفة أولى عالمياً، إلى 
النهائــي الرابع لها هذا العام على حســاب "مفاجأة" الدورة 
صاحبة الأرض باولا بادوســا )62( بعــد فوزها عليها 4-6 
و6-3. وثأرت الاسترالية من منافســتها بادوسا التي باتت 
أول إسبانية تبلغ المربع الذهبي في 12 عاماً من تاريخ الدورة، 
بعد خسارتها أمامها في ربع نهائي دورة تشارلستون الشهر 
الماضي بمجموعتين 4-6 و3-6. وقارعت بادوسا )23 عاماً( 
المشاركة ببطاقة دعوة والتي وصلت إلى نصف النهائي للمرة 
الأولى في مســيرتها ضمــن دورات الألف نقطة، منافســتها 
في المجموعــة الأولى وفرضت التعــادل 4-4، قبل أن تتمكن 
بارتي من خلق الفارق عندما كانت ترسل للمرة الثالثة للفوز 
بالمجموعة 5-4 بمســاعدة خطأ مزدوج من الاسبانية. ورغم 
كسر بادوسا ارسال منافستها في بداية المجموعة الثانية، إلّا 
أن بارتي ردت التحية بكسر ارســال الاسبانية مرتين لتفوز 
بعد ســاعة وربع. ورفعت بارتي عــدد انتصاراتها المتتالية 
على الملاعــب الترابية إلى 16. وتلتقي الفائزة ببطولة رولان 
غاروس الفرنســية في 2019 في المباراة النهائية الســبت، 
الفائزة بين البيلاروسية أرينا سابالينكا الخامسة والروسية 
أناستازيا بافليوتشنكوفا. وفازت بارتي في المباريات الثلاث 
النهائية التي بلغتها فــي 2021، منذ عودتها إلى الملاعب رغم 
تداعيات تفشي الفيروس، في ملبورن يارا فالي كلاسيك قبل 
بطولة استراليا المفتوحة، وميامي بداية نيسان/ابريل وعلى 

الملاعب الترابية في شتوتغارت قبل حوالي 10 أيام.

تيم يتأهل إلى ربع النهائي وبارتي تثأر من بادوسا وتبلغ النهائي

أولمبياد طوكيو

الدوري الإنكليزي

الأرجنتيني ماوريســيو بوتشــيتينو  مع النادي الشهير، 
وفــي خريــف 2019، كان العنــوان الأبــرز فــي مســيرة 
توتنهام بالتعاقد مع من يصف نفســه بالاســتثنائي بين 
المدربــن، "السبيشــال وان"، المــدرب البرتغالــي جوزيه 
مورينيو. لكن شــهوره الســبعة عشــر مع النادي اللندني 
لم تكن مميزة على الإطلاق وسرعان ما أوصلت الجانبين 
إلى الطلاق، وبات الســؤال الأكثر إلحاحاً والذي يفرض 
نفســه على محبي هذا النــادي العريق: إن لم ينجح رجال 

مثــل بوتشــيتينو ومورينيو مع نجوم من أمثــال الكوري 
سون والبرازيلي مورا والإنكليزي كاين في قيادة النادي 
مجدداً إلــى تحقيق النجاحات والألقــاب، فمن هو القادر 

على أن يفعل ذلك؟ ومتى وكيف؟
وحتى عندما اســتنجد النادي بابنه البــار غاريث بيل 
والذي غــادر النــادي إلى ريــال مدريد قبل بضع ســنين 
كأغلــى لاعب في العالم، فإن مردود عودته لم يكن بحجم 
احتفاليتــه التي ضاهت طريقــة "تيرمينيتر" الهوليوودية 

"I am back" فكان كل مافعله إحراز بضعة أهداف 
لم تغنِ مورينيو ولم تسمن توتنهام من جوع، رغم احرازه 
"هاتريك" في مباراته الاخيرة أمام صاحب القاع شــيفيلد 
يونايتــد! فهــل ســتنجح الإدارة التــي جــاءت بالمؤقــت 
مايسون في وقت صعب ليخســر نهائي كأس المحترفين 
أمام ســيتي غوارديولا، في أن تجد الرجل المناسب الذي 
سيسعد جماهير السبرز ويجعل ديكهم يصيح من جديد 

بعد طول صمت؟ ومن يكون؟

■ القاهــرة - أ ف ب: أعلــن الاتحــاد الإفريقي 
لكرة القدم أمــس تأجيل انطلاق التصفيات المؤهلة 
لكأس العالــم 2022 من حزيران/يونيو إلى أيلول/
ســبتمبر المقبلين، متطرقاً إلى ضــرورة التكيف مع 

التحدي الصحي.
وقــال الاتحاد إن "لجنــة الطوارئ فــي الاتحاد 
الإفريقي بالتشــاور مــع )الاتحاد الدولــي للعبة( 
الفيفــا قرر تأجيل تصفيات إفريقيــا المؤهلة لكأس 
العالم". وأضاف: "ســتقام التصفيــات الآن خلال 
النوافــذ الدولية في )أيلول( ســبتمبر و)تشــرين 
الأول( أكتوبــر و)تشــرين الثانــي( نوفمبر 2021، 
وكذلــك )آذار( مــارس 2022"، بــدون مزيــد مــن 
التوضيحــات حــول الجــدول الزمنــي. وتابع أن 
القرار يأخــذ في الاعتبــار "التحديــات التي تمثلها 

إدارة وبــاء كوفيــد-19، والحــرص علــى ضمان 
ظروف اللعب المثلى"، مشيراً إلى أن ")إعادة تقييم( 
بروتوكولاته خصوصــاً الفحوصات قبل المباراة". 
وكانــت مصــادر داخل عــدة اتحــادات أوضحت 
الثلاثــاء أن هذا التأجيل فــي اللحظة الأخيرة، قبل 
أربعة أســابيع من بــدء التصفيات، حدث بســبب 
عدم الموافقــة على العديــد من الملاعب فــي القارة. 
وبحســب القرار الجديد، ســتوزّع الجولات الست 
في التصفيات الافريقية بواقع جولتين في سبتمبر 
واكتوبــر ونوفمبــر، ثم يُقام الملحــق في مارس من 
العــام المقبــل بعــد نهائيــات كأس الامم الإفريقية 
المقــررة فــي الكاميــرون مطلــع عــام 2022، بعدما 
تأجلــت مــن مطلع العــام الحالــي بســبب جائحة 

كوفيد-19.

مونديال 2022

تأجيل التصفيات الافريقية حتى سبتمبر

دورة مدريد للتنس 
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ضيف يهدد وهاشتاغ »أنقذوا الشيخ جراح« يتسع... وجوقة اليمين تعزف على أوتار السياسة الإسرائيلية: بدأنا تهويد الحي  

لماذا تحولت أحداث الشيخ جراح في القدس إلى نضال فلسطيني عام؟
 نير حسون

 
 

■ يجري الآن ما لم يجدث منذ ســنوات، وهو نضال 
محلي لسكان فلســطينيين في القدس ضد إخلائهم من 
بيوتهم من قبل جمعيات مســتوطنين، ثم تحول ليكون 
نضالًا عاماً يشــمل فلســطينيين من أم الفحم ومروراً 
بباب العامود وحتى غزة. لا أحد يمكنه فهم ما الذي أدى 

إلى ذلك. 
 منذ 15 سنة والفلســطينيون في حي الشيخ جراح 
يناضلون ضد إخلائهم من قبل جمعيات مســتوطنين، 
ومنــذ أكثر مــن عقد يتظاهــر في الحي فلســطينيون 
وإســرائيليون كل جمعة ضد جهــود تهويد الحي. قبل 
شــهر ثارت عاصفة عندما ضرب رجال الشرطة عضو 
الكنيست عوفر كسيف )القائمة المشتركة( في مظاهرة 
جرت في المكان. ولكنهم فشــلوا في توسيع الاحتجاج 
ليشــمل جمهوراً أوسع. حتى في شــرقي القدس اعتبر 
هذا الأمر نضالًا محلياً آخر، مثل نضال العيســوية ضد 

عنف الشرطة، وفي سلوان ضد الحفريات الأثرية.
 ولكن مؤخراً يبدو أن الشــيخ جــراح قد تحول إلى 
رمز بالنسبة لمعظم الفلســطينيين. في الدائرة الأولى، 
شــباب فلســطينيون يلتقون منذ بداية شهر رمضان 
في منطقــة باب العامود لنشــر دعــوات للمجيء إلى 
الحــي بعد الصــاة. في كل مســاء يأتــون للجلوس 
في المــكان ويواجهون رجال الشــرطة الذين يقومون 
بتفريقهــم بالقــوة. الرائحــة الكريهــة والقوية التي 
تنبعث من السائل المكروه لم تتلاش من الحي في الأيام 
الأخيرة في أعقاب المواجهات الليلية التي تشــمل أيضاً 

الاعتقالات والغاز المسيل للدموع والفرسان.
الثانية، بدأت مجموعات لفلســطينيين  الدائرة   في 
إســرائيليين من أم الفحــم ويافا ومناطــق أخرى في 
التعبير عن التضامن مع ســكان الشيخ جراح. الجمعة 
الماضي، تظاهروا داخل الحي، وأمس جرت مظاهرة في 
أم الفحم من أجل النضال في شرقي القدس. في الدائرة 
الثالثة، قائد الذراع العسكري في حماس، محمد ضيف، 
من مكانه الســري، تطرق إلى النضال في الشيخ جراح 
في بيان اســتثنائي قال فيه: »إذا لم توقف إســرائيل 
مهاجمة سكان الشــيخ جراح، لن نبقى مكتوفي الأيدي 
وســيدفع العدو ثمناً باهظاً«، كما ورد في وسائل إعلام 

فلسطينية.
 الدائرة الرابعــة، التي كما يبدو تؤثــر على معظم 
الدوائر، هي أن الشيخ جراح تحول إلى موضوع نشط 
في الشــبكات الاجتماعية. أول أمس، وصل هاشــتاغ 
»أنقذوا حي الشــيخ جراح« إلى المكان الرابع من حيث 
عدد المشاهدات، وتحته جاء هاشــتاغ بنفس العنوان 
الصغيرة  بالأفلام  أغرقت  الشــبكة  الإنجليزية.  باللغة 

ورسوم الكاريكاتير وإعلانات التأييد لسكان الحي.
 ســبب توســع النضال غير واضح تماماً. شــعور 
الفلســطينيين بالانتصــار في القدس فــي أعقاب قرار 
الشرطة إزالة الحواجز في باب العامود شجع الشباب 
على البحث عن ساحة نضال جديدة. وإلى ذلك انضمت 

حمــاس التي تبحــث عن ســبب لزيــادة التوتر ضد 
إسرائيل حول القدس. وفي الخلفية جاء قرار الرئيس 
الفلســطيني، محمود عباس، تأجيل الانتخابات. قبل 
أسبوع أطلقت حماس صاروخاً نحو إسرائيل وأعلنت 
بأن الأمر يتعلق بإطلاق تضامن مع سكان القدس حول 

التوتر في منطقة باب العامود.
 ولكن جميع الدوائر التي تمت الإشــارة إليها جاءت 
فــي أعقاب درامــا قانونية وإنســانية واســتثنائية، 
ســتصل اليوم إلى ذروة من ذرواتها. منذ ثلاثين سنة 
وسكان »الشــيخ جراح« يواجهون خطر الإخلاء لأنهم 
يعيشــون على أراض اشــتراها يهود في نهاية القرن 
التاســع عشــر، حول مغارة قبر شــمعون الصدّيق. 

المعركة القانونية تجري بين شــركة »نحلات شمعون« 
التي يمتلكها نشطاء من اليمين والتي تسعى إلى تهويد 

الحي وبين العائلات الفلسطينية.
 في الأشــهر الأخيرة راكم الفلســطينيون سلســلة 
هزائم قانونية وضعت 300 شخص، من بينهم عشرات 
الأولاد، أمام خطر الإخلاء الفوري من بيوتهم. وخلافاً 
للإخلاء الســابق لعائلات منفردة، أثبت تراكم الملفات 
نظرياً وعملياً ادعاء الفلسطينيين الذي يقول إن الأمر لا 
يتعلق بنزاع مدني محلي على أرض، بل بعملية شاملة 

تستهدف تهويد منطقة بكاملها.
 اليوم يمكن لممثلي الفلسطينيين والمستوطنين إبلاغ 
المحكمة العليا حول التوصل إلى اتفاق فيما بينهم، لكن 

جميع الدلائل تشير إلى أن هذا لن يحصل. الاتفاق كان 
يمكن أن يشمل اعترافاً متبادلًا بالحقوق: الفلسطينيون 
واليهود  الأرض،  علــى  اليهــود  بحقــوق  يعترفــون 
يعترفون بحق الإيجار المحمي للفلســطينيين. وإذا تم 
التوصل أخيــراً إلى اتفاق كهذا فســيؤدي في الحقيقة 
إلى تأجيل الإخلاء، لكنه ســيحوله إلــى أمر مؤكد. في 
ظل غياب الاتفاق ستضطر قاضية المحكمة العليا، دفنه 
ايرز، إلى البت في طلب الفلســطينيين الاستئناف على 
قرار المحكمة المركزية إخلاءهم من بيوتهم. وإذا أصدرت 
ضدهم قراراً فســيواجه عشــرات السكان خطر إخلاء 
فوري في نهاية شــهر رمضان، بعد أســبوع. وفي آب 
القادم يتوقع حــدوث موجة إخلاءات أخرى لنحو 200 

شخص.
مواضيع،  سلســلة  تتنــاول  القانونية   المــداولات 
تشمل: ترســيم حدود القسائم التي تم شراؤها من قبل 
العثمانية،  الشراء، وقوانين الأراضي  اليهود، وطبيعة 
وحقوق الفلســطينيين الذين تم إسكانهم في المكان من 
قبل الحكومة الأردنية والأمم المتحدة في الخمسينيات، 
والإجــراءات القانونية التي جرت في الأربعين ســنة 
الأخيرة، وغيرها. ولكن كل ذلك أشجار تمثل التفاصيل 
القانونيــة التي تخفي غابة السياســة الإســرائيلية 
في القــدس –اليهود فقط هم الذين يحــق لهم المطالبة 
بالممتلكات التي تم تركها في 1948، أما الفلســطينيون 
فيتــم إخلاؤهم من البيوت التي أُســكنوا فيها بصورة 

قانونية قبل سبعين سنة.
 أثبتت الأيام الأخيرة أن ما حدث في الشــيخ جراح 
لا يظل في الشــيخ جراح. إذا حــدث الإخلاء حقاً مثلما 
يأمل المستوطنون ثم رُمي مئات الأشخاص من بيوتهم، 
سيجر خلفه تصاعداً حاداً في التوتر الأمني في القدس 
وفي أماكن أخرى، وســيختفي أمل عــودة الهدوء عند 

انتهاء شهر رمضان.
 مثلما كتب أعضاء جوقة الساحة الخلفية عن إخلاء 
ســابق في الحي: »ســيحل المســاء على البيت الجيد/ 
ســتجري المحاكمة. عائلــة عربية رميت في الشــارع/ 
عائلة يهودية دخلت. شمعون الصدّيق، عضو الكنيست 
العظيمــة/ من مغارة قبــرك ماذا ســتقول. هذه بداية 

الخلاص أو فعل حقير/ عبثاً يتم لفه بالرداء الديني.
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لبيد من التفويض حتى المثليين و»المتهم« يبحث عن مخرج ولو بتفكيك »يمينا« وبينيت يشترط على الائتلاف »يميناً مرناً« 

نتنياهو يسلم الورقة »بيضاء« وكتلة التغيير أمام السؤال الأصعب: كيف نبعد شبح الصندوق الخامس في 28 يوماً؟
 يونتان ليس

 
 

■ رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين، قام أمس بتشغيل 
ســاعة التوقيت ومنح كتلــة التغيير 28 يومــاً لإنقاذ 
إسرائيل من أزمتها السياسية المستمرة. نفتالي بينيت 
ويئير لبيد ســيفعلان كل ما في استطاعتهما في الفترة 
القريبة القادمة في محاولة لتجســيد حلمهما متناوبين 
على رئاســة الحكومــة. وهما فــي الطريــق بحاجة 
إلى جســر الفجوات الكبيــرة بين كتلــة اليمين وكتلة 
اليسار، وتشكيل حكومة تستطيع العمل والذهاب إلى 
الانتخابات في وقت معين في ســنة 2025 وهما مكللان 
بالإنجازات والتأييد. وســيعمل نتنياهــو في المقابل، 
في الأســابيع القادمة، كل ما في استطاعته كي يخرب 
الاتصــالات بين الطرفين وتقويــض »يمينا« وجر دولة 
إسرائيل إلى انتخابات خامسة بعد ثلاثة أشهر تقريباً. 
لكل واحد من هــؤلاء الثلاثة قائمة مهمات مركبة للأيام 

القريبة القادمة:
 

نفتالي بينيت
 

1- تقصير الجدول الزمني: مهمة بينيت الرئيســية 
هي تقصير الجدول الزمني واتخاذ قرار حاســم بشأن 
هل يمكن تشــكيل حكومة تغيير خــال بضعة أيام. كل 
يوم يمر ســيزيد الضغط من جانــب نتنياهو واليمين، 
وســيعرض كتلة اليمين للخطر، ويصعــب عليه تبرير 
الانضمام للشركاء من اليســار. لو أن هذا الأمر مرتبط 
ببينيت لجرى تشــكيل الحكومة قبل وقــت طويل من 

انتهاء فترة التفويض التي أعطيت للبيد.
 2- الحفاظ على ســامة »يمينا«: عميحاي شيكلي 
هو طائر الســنونو الأول من بين أعضاء »يمينا« الذي 

قد ينشــق ويذهب إلى سرب معارضي ائتلاف التغيير. 
لم يقل شيكلي، بصراحة وبشكل مباشر، أنه سيصوت 
ضد الحكومة. وفي وقت سابق في هذا الأسبوع قال إنه 
سيوافق على الارتباط مع بينيت؛ لكن الرسالة النقدية 
التي أرســلها أمس لرئيس حزبه، التــي عبر فيها عن 
معارضة احتمالية الانضمام إلى حكومة برئاســة لبيد 
ومع أحزاب اليسار، تثير قلق بينيت. لا يقف »يمينا« في 
الوقت الحالي أمام الانقســام، لكن يكفي عضو كنيست 
آخر، إلى جانب شيكلي، من »يمينا« أو من »أمل جديد«، 
يقرر تجاوز الخطــوط لتعريض قدرة حكومة بينيت – 
لبيد لخطر الحظوة بالكنيســت وتتحــول إلى ائتلاف 

مستقر قادر على الصمود.
 3- تهيئة الرأي العام: مهمــة بينيت مزدوجة وغير 
سهلة. وعليه أن يعد القلوب في اليمين واليسار للربط 
بين أحــزاب معادية وتبديــد عدم الثقة فــي الطرفين. 
اســتهدف بخطابه الــذي ألقاه أمــس أن يصبح حدثاً 
مغيــراً للوعي: توجه بينيت إلــى ناخبيه وإلى زعماء 
أحزاب اليسار في محاولة لتشجيعهم على التوحد في 

جسم واحد حاكم.
 4- تجنيد الأصوليون لزيادة دعم الحكومة: أعطى 
بينيت أمس إشــارات أنه ســيحاول توسيع الائتلاف 
ويضــم أحزاباً أخرى مــن اليمين. تقدر الكنيســت أن 
القصد هو تجنيد الأحــزاب الدينية، لكن الحديث يدور 
عن عملية مستقبلية ستستمر بضعة أشهر أخرى. على 
الرغم من أن الأحزاب الدينية وقفت على يمين نتنياهو 
بصورة رســمية، إلا أن ذلك -ومن خلف الكواليس- لا 
يمنع إمكانية انضمامهم لاحقاً. مصدر من أحد الأحزاب 
قال للصحيفة: »على حكومــة بينيت – لبيد – ليبرمان 
أن تجيز قانون التجنيد وتجري إصلاحات في التهويد 

بدوننا، بعد ذلك يمكننا الانضمام إليه«.
 1- تخريب الاتصــالات في ائتــاف التغيير وحل 

»يمينا«: نتنياهــو لا يضيع وقته. بعد بضع ســاعات 
على تكليف لبيــد، توجه إلى الجمهور ببيان حاد هدفه 
واضح، وهو إفشــال المفاوضــات في كتلــة التغيير، 
وإيجاد أعضاء كنيســت آخرين مترددين مثل شيكلي، 
وتحطيم صورة بينيــت العامة في أوســاط مؤيديه. 
إن إحباط حكومة بينيت – لبيــد لن يمكن نتنياهو من 
تشكيل ائتلاف، لكنه ســيؤدي إلى انتخابات جديدة، 
حيث يبقى نتنياهو شــاغلًا رئيس الحكومة الانتقالية. 
ســيصل نتنياهو إلى هــذه الانتخابــات، وخصومه، 
بينيت وساعر ولبيد وغانتس، على خشبة القفز، وكل 

الاحتمالات قائمة.
 2- تشــكيل معارضة ناجعة: إذا لم تثمر جهوده في 
إفشــال ائتلاف التغيير، فمن المتوقــع أن يقف نتنياهو 
على رأس معارضة شــديدة، فظة ولاذعة، ســتحاول 
تقويض بينيت وســاعر واصدقاءهم فــي القائمة كل 
يــوم وإحراجهم أمــام جمهور مصوتــي اليمين. هناك 
الكثير من المبادرات: عضو الكنيســت ميكي زوهر الذي 
ما زال رئيس الائتلاف، حــاول زرع الدمار في الحزبين 
أمــس عندما أحضر عدداً من قوانــن اليمين للتصويت 
في اللجنة المنظمة. بينيت وســاعر متحرران من قيود 
الاتفاقــات الائتلافيــة، فضلا التصويت لصالح ســن 
القوانين. ولكنهما سيضطران كوزرين في الحكومة إلى 
التصويت ضد فقرة الاســتقواء )التي ستسمح بإعادة 
ســن قوانين رفضتها المحكمة العليــا(، وقوانين الضم، 

وتغيير مكانة المحكمة العليا والنيابة العامة.
 3- المعركة على الرئاســة: نســيت الكنيســت أن 
انتخابات الرئاســة يجب أن تجري بعد شــهر تقريباً. 
فالقانون فعلياً، يلزم رئيس الكنيســت خلال أسبوعين 
بالإعلان عن موعد الانتخابــات المحدد. والانتخابات، 
التي يصوت فيها أعضاء الكنيســت خلف الســتارة، 
انتخابات ســرية وتسمح للمرشــحين المختلفين بعقد 

صفقــات تتجــاوز الأحزاب. هــل ســيحاول نتنياهو 
التنافس على منصب الرئيس للحصول على الحصانة 
)هناك نقاش قانوني بشأن نجاعة هذه الخطوة(؟ هل 
ســيحاول تعيين شــخص يثق به في منصب الرئيس 
ليســاعده فــي إعطائه التفويــض بعــد الانتخابات 
الخامســة ويدفع قدماً باحتمالية منح العفو إذا تعقدت 

محاكمته؟ ستأتي الإجابة في الأيام القريبة القادمة.
 

يئير لبيد
 

– يسار: تكتفي  1- ابتزاز إنجازات لأحزاب الوسط 
أحزاب اليســار بالقليل. لقد اتخذ »يوجد مســتقبل«، 
و«العمل« و«ميرتــس« و«أزرق أبيض« قــراراً مبدئياً 
بفعــل كل ما في اســتطاعتهم لتشــكيل ائتــاف. من 
الواضــح لهم أن بينيت يطالب بملامــح لـ »يمين مرن« 
للحكومة التي سيتم تشــكيلها، ويعرفون أنه سيصمم 
علــى الحصول علــى أعضــاء »يمينا« و«أمــل جديد« 
على الــوزارات »الأيديولوجية«، منهــا وزارات العدل 
والتعليم والداخليــة، كما أدركــوا أن مواضيع كثيرة 
تحتل مكانة مركزية في جدول أعمالهم لا يمكن الدفع بها 
قدماً في ائتلاف هش مثل هذا الائتلاف. يتطلع رؤســاء 
أحــزاب الكتلة الآن إلــى لبيد ويأملــون أن ينجح في 
الحصول على وزارات جيدة وخطوط أســاس يمكنهم 

من خلالها العيش بسلام.
 ومن الأســئلة المهمة: هل يمكن لحكومة الوحدة هذه 
أن تدفع قدماً بسن قانون لصالح المثليين؟ عضو كنيست 
من اليســار قدر أنه يمكن ذلك. وحسب قوله، لن يدفع 
الائتلاف قدماً بقانون عقد زواج لأبناء الجنس الواحد، 
لكن قوانين لا تمس بالمؤسســة الدينية مثل قانون منع 
علاج تحويل الهوية الجنسية، ستكون وستتحول إلى 

قانون عام.

 2- تحويل حكومة الشــلل إلى حكومــة قادرة على 
العمل: ثمة ســؤال يشــغل لبيــد مؤخراً وهــو: كيف 
ســيحول الحكومة التي ستشــكل إلى جسم قادر على 
الأداء؟ »ســتكون الخطــوط الرئيســية ضبابية. من 
الواضح أننا لن ندفع قدماً بمواضيع سياســية مختلف 
فيهــا، ومواضيع في مجــال الدين والدولــة، قد تثير 
الجانب الآخر. الســؤال هو: ما الــذي يمكن فعله إذاً«، 
قال مصدر في »يوجد مستقبل«. وحسب أقوال المصدر: 
»الجميع ينشغلون في بناء آليات والبحث عن مواضيع 
ندرك بأننا نســتطيع تحقيقها وهــي تندمج مع جدول 

الأعمال الذي سيروق لجمهورنا«.
 3- الســيطرة على الكنيســت: يتوقع لبيد أن يقود 
خطاً هجومياً فــي الأيام القريبة فــي محاولة لتثبيت 
حقائــق على الأرض، وشــل بــؤر قــوة نتنياهو في 
الكنيســت، وأن يقود إلى تحقيق إنجــازات برلمانية: 
اللجنــة المنظمة، المســؤولة عن الدفع قدمــاً بالقوانين 
في الكنيســت إلى حين تشكيل الحكومة، سيكون هناك 
تغيير في القريب: عضو الكنيســت زوهــر )الليكود( 
سينســحب لصالح عضوة الكنيست كارين الهرار. هذا 
التغيير سيقود إلى إحباط تشــريعات اليمين التي بدأ 
زوهر يدفع بها قدماً، على رأســها قانــون الانتخابات 
الشــخصية الذي يهتــم بــه نتنياهو لتقديــره بأنه 
سيسهل عليه الفوز في الانتخابات القادمة. في المقابل، 
ســتختار أحزاب »يوجد مســتقبل« و«يمينــا« و«أمل 
جديد« احتمالية أن تســتبدل رئيس الكنيست ياريف 
ليفين و«الســيطرة« على جدول أعمال الكنيست بكامل 
هيئتها. وبدلًا مــن ليفين قد يعين مئيــر كوهين )يوجد 
مســتقبل( أو زئيف الكين )أمل جديد(. أحد الاحتمالات 
التي يتم فحصها هو احتمال إجــراء تناوب بينهما في 

فترة الولاية القادمة.
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بدخولها بؤرة الاهتمام بعد التفويض الجديد

القائمة المشتركة تدرس سيناريوهات دعم لبيد ومنصور عباس يمارس »الضبابية«
 

جاكي خوري
 
 

■ إن انتهــاء التفويض الــذي أعطي لنتنياهو جعل الأحزاب العربية، لا ســيما 
راعم، تحتاج مرة أخرى إلى الحســم في مسألة من الذي سيوصون به رئيساً. في 
جولة المشــاورات الســابقة كان قرارها أقل أهمية بعد أن قــرر حزب »أمل جديد« 
عــدم التوصيــة بأي شــخص. فعليــاً، أعطــى نتنياهــو أفضلية عدديــة واضحة. 
والوضع مختلف هذه المرة: بحث رئيس »يوجد مستقبل«، يئير لبيد، عن كل صوت 
يقربه من التفويض، وأمل بأن تساعده في ذلك محادثاته الكثيرة التي أجراها مع 

»راعم« والقائمة المشتركة، في الوقت الذي سيدعمه فيه ساعر أيضاً من اليمين.
 ثار في القائمة المشــتركة نقاش حول موضوع التوصيــة بالرئيس؛ قرر »بلد« 
عــدم التوصية بأي شــخص، وثار في »حــداش« نقاش بين عايدة توما ســليمان 
وأيمــن عودة الذي فحــص التوصية بلبيد. في جلســة القائمة التــي جرت أمس، 
تم فحص عدة ســيناريوهات، وكان الخوف أن تــؤدي التوصية بلبيد إلى حكومة 

برئاسة نفتالي بينيت في نهاية الأمر.
 في الوقت نفسه، مال »تاعل« إلى التوصية ببينيت. وشعرت القائمة المشتركة 
أن نقل التفويض إلى رئيس »يوجد مســتقبل« أعادهم إلى بؤرة الاهتمام، حتى لو 
لفترة محدودة. في نهاية المطاف، أعضاء »حداش« و«تاعل« أيدوا التوصية بلبيد، 
والعضو الوحيد في »بلد« عارض. أوضحوا بأنهم مع لبيد، لكنهم غير معنيين بأن 
يصــل صوتهم إلى بينيــت. ولإدراكهم أن التوصية بلبيد ســتغير ميزان القوة في 

اللجنة المنظمة لصالح كتلة التغيير هو الذي حسم الأمر في نهاية المطاف.
 في الوقت نفســه، حظي »راعم« الذي كان تطمح بحكومة يمينية تعتمد عليها، 
بمغازلات حتى اللحظة الأخيرة. قرار ســموتريتش، تأييد حكومة برئاسة نتنياهو 
تعتمد على الحزب، كان سيضع »راعم« في موقف قوة غير مسبوق. فعلياً، وتبدد 

هذا الاحتمال عند انتهاء التفويض. واصل عباس أمس سياسة الضبابية، وعرف 
أنه سيؤثر بدرجة أقل في كتلة التغيير مما سيؤثر في حكومة برئاسة نتنياهو.

 وأوضح »راعم« أنه لن يغير اســتراتيجيته القائلــة: الدعم بمقابل. ومثال على 
ذلــك، جاء فــي مقابلة عبــاس مع راديو »الشــمس« التي كشــف فيهــا بأنه طلب 
في إطار النقاشــات حول قانون الانتخاب المباشــر إلغاء قانــون كمنتس وطالب 
بميزانيات للسلطات العربية. لم يوافق الليكود على طلباته. وحسب قوله، أوضح 
لرجــال نتنياهــو بأن »قانون الانتخاب المباشــر ســيضعفنا مثــل كل القوائم في 

الكنيست. لذلك، نريد شيئاً في المقابل، لكنهم لم يعودوا إلينا«.
 اتخــذ عباس هــذا الموقف أيضاً خلال جميع نقاشــاته فيمــا يتعلق بالتوصية 
بالرئيس، إلى أن قرر بأنه لن يوصي بأي شخص. خلافاً للقائمة المشتركة، يحافظ 
عبــاس على علاقة مــع بينيت ولا يســتبعد تأييــد حكومته طالما أنه سيســتجيب 
لطلباته. تشعر »راعم« أنها  تقف منذ الانتخابات في مركز الخطاب العام وتحظى 
بمغــازلات من كل أطــراف الطيف السياســي. وإن لقاء بين عضو كنيســت عربي 
وحاخام كبيــر في »الصهيونية الدينيــة« مثل الحاخام دروكمان، هو أمر يكســر 
التابــو، ولكنه يســجل لصالحهم فقط في حالة أنه نجــح. يعترف الحزب أن هذه 

الخطوة قد تضر بهم داخل المجتمع العربي، لكن الامتحان في النتائج.
  يــدرك »راعــم« أن أي هدم بيت فــي النقب، أو قتــل في قرية عربيــة، وفي كل 
خطوة يتم اتخاذها ضد الســكان العرب أو تســخين في الساحة الفلسطينية، بما 
في ذلك في القدس، ســيعقبه انتقاد لاذع ضدهم. في هــذه الأثناء، يمكنه الادعاء 
بعدم تشكيل حكومة بعد، لذلك، من السابق لأوانه الحصول على أي نتيجة. ولكن 
عندما سيتم تشكيل حكومة، سيبدأ العرب بالمطالبة بإجابات. ومن ناحيتهم، فإن 
مغازلة أخرى أو ظهور آخر لعباس في الأستوديو لن يكون  أمراً كافياً إلا إذا كانت 

هناك نتائج على الأرض.

 هآرتس 2021/5/6

بقصفها مصنعاً قرب القاعدة الروسية

بالتنسيق مع الروس... إسرائيل:
 سنلاحق التموضع الإيراني في سوريا ولبنان 

 ليلاخ شوفال
 
 

■ هاجمــت إســرائيل مواقــع غربــي ســوريا، واســتخدمت 
منظومات الدفاع الجوي في محيط مدينة اللاذقية والمصايف في 
لواء حماة، كما أفادت وكالة الأنباء الســورية الحكومية »ســنا« 

ليل الثلاثاء/الأربعاء.
 وحســب التلفزيون السوري، نشــب حريق في مصنع لإنتاج 
البلاســتيك فــي محيــط اللاذقية جــراء هجوم، ولحــق به ضرر 

شديد، كما زعم بأن مواطناً واحداً قتل وأصيب ستة.
 يعــدّ مــكان الهجــوم علــى طــول قاطــع الشــاطئ الســوري 
اســتثنائياً فــي ضــوء مســافة بضع عشــرات الكيلومتــرات عن 
القاعــدة الروســية. فمنذ إســقاط الطائــرة الروســية بصواريخ 
مضادة للطائرات السورية في أيلول 2018، تحرص إسرائيل على 

الحذر بكل وسيلة من إصابة ذخائر روسية في الدولة الممزقة.
 افتــراض أن إســرائيل اختــارت الهجوم في مكان شــاذ بهذا 
القدر، يعد ذخراً مهماً للتموضع الإيراني في ســوريا. وعليه، ثمة 
تقدير بأن جهاز التنسيق بين إســرائيل وروسيا استخدم بشكل 

واسع مقارنة بهجمات أخرى.
 المرة الأخيرة التي علم فيها بأن إسرائيل هاجمت أهدافاً داخل 
سوريا كانت في 22 نيسان، حين أطلق بالخطأ صاروخ أرض جو 
من ســوريا. وصل الصــاروخ إلى النقب وانفجر فــي الهواء على 

مســافة غير بعيدة عــن ديمونا. ويقدر جهاز الأمــن بأن التموضع 
الإيرانــي في ســوريا في حالة تراجــع. ولكن سلســلة الهجمات 
المنســوبة للجيش الإســرائيلي – ما لا يقل عن عشــر في خمســة 
أشهر - تشهد على أن الإيرانيين يواصلون مساعيهم للتموضوع 
في المنطقة ونقل وســائل قتالية تعتبر إشــكالية جــداً من ناحية 

إسرائيل إلى هذه المنطقة، مثلما إلى لبنان المجاور أيضاً.
  من الوســائل التي تقلق قادة جهاز الأمــن الصواريخ الدقيقة 
التــي يحــاول حزب اللــه الحصول عليهــا. ومع أن حــزب الله لا 
يملك الآن قــدرة ذات مغزى لبناء صواريخ دقيقة، ولكن الناطقين 
الإســرائيليين يوضحون مراراً بأن هذا خط أحمر، وأن إســرائيل 
ستمنع بكل ثمن تسلح المنظمة الإرهابية المؤيدة لإيران بصواريخ 

من هذا النوع.
 وبالتــوازي، فإن الولايــات المتحــدة والقوى العظمــى تتقدم 
في المفاوضات لاســتئناف الاتفاق النووي مع إيران. وإســرائيل 
محبطــة مــن تدني قــدرة  التأثير علــى الأمريكيين فــي المحادثات 
وفي إدراج مســائل إقليميــة، مثل التموضيــع الإيراني وفروعها 
في ســوريا في إطــار الاتفاق. في ضــوء كل هذا، تظــل المصلحة 
الإســرائيلية هي الحفاظ على حرية عمل كاملة في ســوريا وفي 
ســاحات أخرى، وعدم الســماح لإيران بالعمل بشكل أكثر جرأة 

أو لتغيير قواعد اللعب.

 إسرائيل اليوم 2021/5/6
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رياض معسعس ٭ 

تعبــر حركة التصفيق بالكفين عن شــعور 
بالرضا والاستحســان لشــخص قدم عملا 
مميــزا، وهــي حالــة مــن التوافــق للحــس 
الجمعي دون سابق تنظيم. فالجموع تصفق 
مثلا لعمل موســيقي، أو غنائي، أو لشخص 
قام بإنجــاز علمــي، أو ثقافي، أو سياســي 
واقتصــادي. ومــدة التصفيق تتناســب مع 
مدى الإنجــاز وأهميتــه، وانعكاســاته على 
حياة الشعوب ومســتقبل الدول. فأم كلثوم 
صفــق لهــا العــرب مثــا لإنجازهــا الفنــي 
العظيم، وصفق الأتراك لمصطفى كمال الذي 

أنقذ تركيا من الزوال. 
وصفــق الســنغافوريون لكوان يــو الذي 
جعل مــن جزيــرة ســنغافورة إحــدى أكثر 
الدول غنــى ورفاهية. وصفــق البريطانيون 
لونســتون تشرشل الذي أخرج بريطانيا من 
الحــرب العالمية الثانية منتصــرة على ألمانيا 

النازية. 
وصفق الفرنسيون للجنرال شارل ديغول 

الذي قــاد المقاومة ضد النازيــة التي احتلت 
نصف فرنســا. وصفق الصينيون لماوتسي 
تونغ الذي حررها من الاستعمار وجعل منها 

قوة اقتصادية ونووية، وسواهم. 

أقوى شخصية

بالأمــس، وبعــد إعــان اســتقالتها مــن 
أمانة حزب الاتحاد الديمقراطي المســيحي، 
وتســليمها للســلطة فيما بعــد ) 26 أيلول/ 
سبتمبر 2021( بعد ست عشرة سنة من حكم 
ألمانيا، خرج الألمان يصفقون لميركل لمدة ست 
دقائــق متواصلة مــن الشــرفات، والنوافذ، 
والشــوارع.. تعبيــرا لامتنانهــم لهــذه المرأة 
التي تمت تســميتها مرتين لأقوى شــخصية 
في العام من مجلة فوربس، ووصفتها مجلة 

تايمز "بمستشارة العالم الحر"(.
 هذه المرأة التي جاءت من ألمانيا الشــرقية 
بعد انهيار جدار برلين، استطاعت بحنكتها، 
وذكائهــا، وخبرتهــا السياســية الطويلة أن 
تجعل مــن ألمانيا أول دولــة أوروبية، وأكثر 

دولــة أوروبية لهــا نفوذ في صلــب الاتحاد 
الأوروبي بشــكل خاص، وفي العالم بشكل 

عام.
 وقــد صفــق لهــا الألمــان لــكل إنجازاتها 
السياســية والاقتصادية التي حظيت أيضا 

إعجاب واحترام العالم بأسره.
 غادرت ميركل بعد ثمانية عشــر عاما من 
قيادتهــا للحــزب دون أن تزداد ثــراء، فهي 
لم تســط على المال العــام ، ولا وضعت يدها 
علــى عقار من أملاك الدولــة، إذ مازالت تقيم 
فــي منزلهــا الصغير نفســه مــع زوجها، بل 
تقــوم بشــراء حاجياتها بنفســها، وترفض 
أن يرافقهــا أي موكــب فــي تنقلاتهــا أو أي 

حراسة.

فتح أبواب ألمانيا أمام اللاجئين السوريين

 فتحــت ميــركل أبــواب ألمانيــا لحوالــي 
مليون لاجئ ســوري هربوا مــن بطش نظام 
بشــار الأســد، وتحملت كل الانتقادات التي 
وجهــت إليها وخطر تعاظــم اليمين المتطرف 

الرافض للاجئين، وقامت باستقبال بعضهم 
بنفســها، وأمنت لهــم ظروفا مواتيــة لتعلم 
اللغــة الألمانيــة، وهيــأت لهم فــرص العمل، 
ويمكــن أن نقــول إن ألمانيا كانــت من أفضل 
البلدان التي اســتقبلت اللاجئين السوريين، 
بل أقيمت أول محاكمة في العالم لانتهاكات 
نسبت إلى النظام الســوري، إذ دان القضاء 
الألمانــي عنصــرا ســابقا في الاســتخبارات 
الســورية بتهمــة التواطــؤ فــي جرائــم ضد 
الإنســانية وقضت بالســجن أربع ســنوات 
ونصــف علــى العنصر) إيــاد أ( بعــد إدانته 
بتســهيل تعذيب 30 ســجينا. وهذه ســابقة 
عالميــة في تحقيــق العدالــة. ويوجــد حاليا 
أكثر من ستة آلاف طبيب سوري يعملون في 

المراكز الصحية الألمانية.

إنجازات بشار 

في الوقت الذي تســلم فيــه أندريا ميركل 
السلطة يتهيأ بشار الأسد لخوض انتخابات 
رئاســية لولاية رابعة لمدة سبع سنوات أخر 

أمام منافســن آخرين. المحكمة الدســتورية 
العليا وافقت على طلب بشار الأسد الترشح 
فــي  التي ســتقام  الرئاســة  بانتخابــات 

السادس والعشرين من هذا الشهر.
  ووافقت أيضا على أوراق  ترشــيح اثنين 
آخرين هما )عبد الله سلوم عبد الله ومحمود 
أحمد مرعي( من أصل 51 مرشحا وهو أكبر 
عدد وصل إليه الترشيح خلال تاريخ سوريا 

الحديث. 
الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي 
نددت بهذه الانتخابات، ورفضتها المعارضة 
الســورية، وأكثر من ثلثي الشــعب السوري 
الذيــن اعتبروها "مســرحية هزليــة" لتعزيز 

الحكم الاستبدادي.
 فماذا قدم بشــار الأســد، ووالده لسوريا 
كــي يصفق لــه الشــعب الســوري وينتخبه 
لفتــرة رئاســية رابعــة، بعــد ثــاث فتــرات 
قضاها بشــار فــي الحكم أصبحت ســوريا 
خلالهــا في مصــاف قعر الــدول على جميع 

المستويات؟ 
الســوري اليوم جائع بعد أن تآكلت قدرته 

الشرائية جراء انخفاض كارثي لسعر الليرة 
الســورية مقابل الدولار) حوالــي 3500 ليرة 
للدولار الواحد(، وبات ثلث الشعب السوري 
لاجئا خــارج ســوريا، والثلث الآخــر نازحا 
خارج دياره، وعشــر الشــعب الســوري إما 

قتيلا، أو جريحا، أو معتقلا، أو مفقودا.
 وبعد أن وصلت الموسى لرقبته في العام 
2015 وكادت المعارضة ان تســقطه استنجد 
بروســيا وإيران لتفتكا بالشــعب السوري، 
ويســتخدم هو ســاحه الكيميائي عشرات 
المرات ضد المدنيين العزل، الذي دانه المجتمع 
الدولي، وطبق عليه قانون قيصر الذي سنته 

واشنطن وأعقبته بعقوبات اقتصادية. 
هل اســتمراريته في الحكم لسبع سنوات 
ســتكون أفضل من ســابقاتها.. إن الشــعب 
السوري لا شك أنه سيصفق له طويلا، وربما 
أكثــر مــن تصفيق الشــعب الألمانــي لأندريا 
ميــركل إذا تخلى هو أيضــا، كما تخلت هي، 
عن السلطة في سوريا ورحل إلى غير رجعة.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: عن الحكام المخلصين لأوطانهم والشعوب العميلة للخارج
	

التصفيق لميركل والأسد

 كتيبة جاهزة
المندســون مثــل كتيبة جاهــزة وســريعة التنقــل، تتواجد في 
أي مــكان أو زمان تحدث فــي أي تظاهرة ســلمية، دائما يعلمون 
بتوقيت المظاهرات قبل المخابرات، هدفهم هو التخريب واستفزاز 

قوات الأمن.

ياسين كزاز

عمالة الحكام
إن الخــارج إذا أراد أن يتخــذ عمــاء في أي دولــة اتخذهم من 
الحكام وليس من الشــعب، لأن الحكام أســهل في الضغط عليهم 
ليكونوا عملاء وأكثر فائدة عند استغلالهم. فهم من يمكنهم إعطاء 
مــا يطلبه هذا الخارج من شــتى أنواع المشــاريع. أما الشــعب فلا 

يملك شيئا يمكن أن يكون به عميلا يفيد الخارج.

أحمد الغريب
خرق سافر للقانون 

لا أظن الكاتــب العزيز، وهو ابن المنطقــة والمتابع لأخبارها، إلا 
أنه قــد اطلع علــى قصاصة وكالة الأنبــاء الجزائريــة ليوم فاتح 

أيار- مايو 2021.
ورد فــي هــذه القصاصــة "أن شــركتين مصريتــن تعتزمــان 
اســتثمار مليار دولار لاستكشــاف البترول في الصحراء الغربية 

… وهذا خرق ســافر للقانون الدولي … الصحــراء الغربية إقليم 
منفصل عن المغرب … و … و … ."

الواقــع أن الشــركتين المصريتــن تعتزمــان الاســتثمار فــي 
الصحراء الغربية المصرية.

لكــن وكالــة الأنبــاء الجزائريــة، ما أن يأتــي الذكر علــى كلمة 
"الصحــراء الغربيــة" إلا وتفقــد الصــواب والعقــل والأعصــاب، 

فتقذف في كل اتجاه.
ثم بعد ذلك تقول لمســتمعيها أن مشــكل الصحــراء الغربية هو 

بين الصحراويين والمغاربة الأشقاء.

أحمد حنفي- إسبانيا

 سلة واحدة
وأنا أقرأ هذا المقال، قفزت إلى ذهني بعض الأسئلة: هل وضع 
كل الأنظمة العربية في ســلة واحــدة يخدم الحقيقة؟ وما الغرض 
المباشــر وغير المباشر من )اســتدعاء( الأنظمة العربية كلما أردنا 

الحديث عن النظام الجزائري؟ 
النظام الجزائري لا يشــبه أي نظام ولا يشــبهه أي نظام حتى 
ليبدو أنه من المناسب والدقيق الحديث عن فوضى تحكم الجزائر 
وليس عــن نظام! هل هنــاك نظام آخــر يوزع كل هــذه الإتهامات 
بــكل هذه )الفوضى(؟! حركة المــاك تتآمر على الجزائر، والحراك 
يتآمر والمغرب يتآمر وفرنسا تتآمر وتركيا تتآمر وإسرائيل تتآمر 

ومعارضون في الخارج يتآمرون والتآمر يتآمر!

عبد المجيد- المغرب

الحرب الإلكترونية
شــكرا للكاتب فالمقــال لا يخلو من أهمية.. وأقف عند : "روســيا 
يتآمرون عليها لأنها أصبحت شوكة في خاصرة الغرب الرأسمالي 
التقليدي" كأن روســيا ليست رأســمالية، بل رأسماليتها من أبشع 
الرأسماليات، رأسمالية وصولية دون ثقافة البورجوازية الوطنية، 

مع بروز مافيات موازية لظهور هذه البورجوازية..
روسيا ليست دولة متقدمة بتكنولوجية مدنية تغزو العالم.. كما 
كوريا واليابان وتايوان، والصين أخيرا.. روسيا متخلفة، ولا تزال 
تتكل على أســعار البترول والغــاز، وما عداؤها للمعســكر الغربي 
سوى من بقايا العداء السوفياتي، مع فارق كبير.. وهو أن الإتحاد 
الســوفياتي، كان يبيــع الأوهــام بإيديولوجيتــه الشــيوعية.. أما 
الروس فلا أوهــام يبيعون، ولا تكنولوجيــا، ولا نموذج اقتصادي 
أو اجتماعــي.. فقــط يبيعــون الســاح.. وحتــى هذا الســاح، عن 
جودته فيه نظر، مقارنة مع السلاح الغربي.. لأن هذا الأخير يخضع 
لمنافســة قوية من أجل الجــودة بين الشــركات المصنعة.. ومفهوم 
المنافسة في روســيا لا يزال بدائيا.. ومن هذا المنظور، فلا نراها قد 
تتفوق في الحرب الإلكترونية التي قد تحدد مســار المعارك، جانب 
القوات البريــة.. ونحن نعرف أن الحــرب الإلكترونية من أهدافها، 

أنها تشل الدفاعات وتمنح تفوقا في الجو..
روســيا هي ســبب خراب أفغانســتان حقبة المد السوفياتي.. 
روســيا هي سبب خراب سوريا.. وروسيا قد تصبح سبب خراب 
كل دولة دخلتها، وتكون فيها مواصفات دولة مبنية على أســس 
هشــة وحكامها غير شرعيين.. والسبب أن روسيا ليس عندها أي 
نموذج لتقدمــه.. لا رأســمالي ولا تنموي، يعوض ويعــول عليه.. 
هي أصلا دولة تعانــي.. ومن قراءات القوميين العرب المؤدلجين، 

حفظ الله المغرب منهم، أنهم يرون أن الغرب هو ســبب مشــاكلنا، 
وينســون هذا المعطى.. بل يفضلون روســيا، وفي الوقت نفســه 
يختــارون العيش في لنــدن أو نيويورك.. ومن هنــاك يفتون.. إنه 

ازدواج الشخصية المؤدلجة.. 

عبد العزيز أنانو- المغرب
  

التضليل المعرفي
 إن مــن عوامل التضليل المعرفي فــي دول المغرب العربي وعلى 
رأســها الجزائــر، وهــي زيادة أعــداد منتجــي المعرفــة، ومن هنا 
إنفتحــت نوافــذ عديدة علــى مصراعيهــا أمام أنصــاف متعلمين 
وانتهازيين ومرتزقة وأصحاب هوى، كل منهم يدعي أنه يســاهم 
في توعية النــاس وخدمتهم وتعريفهم بما يجهلون. وهم في ذلك 
يســتعملون أســاليب لئيمة للتضليل المعرفي تشمل من بين حيل 

كثيرة ثلاث طرق أساسية هي الاختلاق والاجتزاء والتشكيك. 
هناك أولًا الاختلاق أو جملة الأخبار اليومية المزيفة التي تفبرك 
وتُدس لتنقل للناس روايات مكذوبة عن أشياء لم تحدث وتغرس 
في أذهانهــم صوراً مغلوطة عــن تصريحات لم تقــل ولقاءات لم 

تنعقد وصفقات لم تتم وهجمات لم تحدث.
 وتمــارس مثل هذا الدس والاختلاق وجــوه لا تخجل، غالباً ما 
تعمل تحــت رعاية وحماية مؤسســات قوية. أو أطــراف أجنبية 
وذلــك أمر علــى جانب كبير مــن الخطورة عندما نــرى أن تجهيل 
الناس يجري تحت إشراف مؤسسات يُفترض أنها ترعى التنوير.

شنة قويدر

مقال بروين حبيب: 
مقبرة الذكريات السيئة

 البدء من جديد
أعجبني كلامك ومقالتك جدا ممتعة كنت دائما 

أتابع برامجك التلفزيونية.
المطلوب من كل واحد عنده ذكريات قاسية أن 
يتوقــف ويتأمل ويبدأ من جديــد. أعتقد هذا هو 
الحــل الأفضل .لا تنظر إلى الخلــف، كلما نظرت 
إلى الخلف تشعر بألم في الرقبة. انظر إلى الأمام 

لترتاح. 

سعد زيدان
 

راحة فكرية
في هذه الأيّام العصيبة عربيا ودوليا، أجد في 
ما تكتبينه، سيّدتي الكريمة، راحة فكرية كبيرة. 
أحسست، بعد قراءتي لهذا المقال، بوجوب أن أردّ 

الجميل بهذه الكلمات. 

شعبان الحرباوي
  

 وحوش كاسرة
الذكريات من الممكــن أن تتحول إلى وحوش 
كاســرة ودموية إذا لم يتم احتواؤها. وهذه هي 
المــرة الأولى التي اقرأ بها مقالا ذا موضوع معقّد، 
ولكن بأســلوب غايــه في الروعة والسلاســة 

والعمق. 
الأهــم أن الكاتبــة قدمت للمهمومــن الذين 
يحملــون عبء الذكريات علــى كواهلهم المتعبة 
والممزقة والمتلاطمة منفذاً وبلسماً لهزيمة وحش 
الذكريات المستبد. فعلًا إن الجحيم هو الآخرون 
الذيــن يتركون فــي دواخلنــا ذكريــات الألم 

والعذاب والتخبط. 

رياض عطار

تعقيبات
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محورية فلسطين في قضايا 
المنطقة والانتخابات في 
القدس عنصر مقاومة

سياسة ترك الشــعب رهينة للحصار 
الاقتصــادي، كانت ولاتــزال حربا قذرة 
وهي ليســت جديدة على واشنطن، فقد 
وفيتنام،  ونيكاراغوا  كوبا  ضد  مارستها 
وأضــرت بالشــعب العراقي لســنوات 
طوال، قبل غــزو البلــد وتدميره. وهي 
متواصلة ضد الشــعب الســوري. ومن 
الطبيعي أن لا يأبه المجتمع الدولي الذي 

تقــوده أمريكا لحصار غزة المســتمر منــذ 2007، فالعنصرية 
والنفاق من أبرز مظاهر النظام العالمي الجديد.

وفي ســبيل بقائهم في الحكم، أوصل بعض الحكام دولهم 
إلى نتيجــة اجتماعيــة وثقافيــة مخزية، يســيطرون على 
شــعوبهم بالجبر الأمني، ويَقنَعون فيهــا بدور الخادم المطيع 
لإرادة الهيمنــة الغربية. ولم نجد وقفة حاســمة تجاه نظام 
الفصل العنصري والاســتعمار الإســرائيلي لفلسطين، تماثل 
الحزم الذي تجاوز ممارسة حق الفيتو، وإبطال قرارات الأمم 
المتحدة، تجاه إدانة عدوان دولــة على أخرى، كما حدث أيام 

غزو الكويت. 
والولايات المتحدة والمملكة المتحدة تتجاهلان ذلك، وكأنه 
غير ذي صلة بالموضــوع، وكأن الديمقراطية لا تعني أكثر من 
التصويت الانتخابــي، الذي تمنعه تل أبيــب أيضا، بينما لا 
يلتفتون إلى حالة التردي والمعاناة التي يعيشــها سكان غزة 
والقدس والضفة، ومقايضة الســلطة الفلسطينية وابتزازها 
في كل مــرة ودفعها للتنازل أو منع رواتــب الموظفين وخنقها 
ماديا. وبالتوازي يُنظر إلى محكمة العدل الدولية باســتنكار 
ولامبــالاة، وهو ســلوك متوقع من إســرائيل، فهــي تقتدي 
بواشنطن التي ضربت بتقارير هذه المحكمة عرض الحائط، من 
أيام الحرب الهمجية التي شــنتها إدارة ريغان على نيكاراغوا 
أو غزو بــوش لبنما. ومنذ ذلك الحين وهم يســتخدمون حق 
الفيتو، وتعضدهــم بريطانيا في ذلك، ويقفــون صفا واحدا 
تجاه قــرارات الجمعية العامــة للأمم المتحــدة، وغيرها من 
الهيئات الدولية، التــي تتحدث عن الانتهاك الفاضح للقانون 
الدولي والاستقلالية وسيادة ووحدة أراضي الدول. ولم يكن 
تهليلهم لنظــام عالمي جديد يكرس الســام والأمن والحرية 
وسيادة القانون سوى كذبة كبرى. هكذا صار العرض المبتهج 
للمبــادئ الفاشــية واضحا وجليــا، مع التأكيــد على صحة 
مبادئهم الأخلاقية، كســلوك تقليدي للثقافة الفكرية في هذه 
البلدان. ومســارات القضية الفلســطينية التــي وصلت إلى 
محاولات التصفية النهائية بإرادة أمريكية وغربية مشتركة، 
تفســر إلى حد بعيد كيف تكاتفت جهود القوى الاســتعمارية 
لتبريــر طموحات إســرائيل التوســعية، وتوطيــد أركانها 
الهشــة على أنقاض الشعب الفلســطيني، الذي يعيش أسوأ 
الظروف في الداخل كما في الشــتات. والذي يحاولون طمس 
إرادته الحرة في اختيار قيادات سياســية تحظى بالشرعية 
الانتخابية، للمضي في طريق انتزاع الحقوق المسلوبة، وإقامة 
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. ومنع الفلسطينيين من 
رص صفوفهــم، وضرب الوجود المقــاوم غايته تصفية الحق 
الفلسطيني. والترتيبات الإســرائيلية المهينة، وأزمة السلطة 
الفلسطينية وتنسيقها الأمني مع الكيان المحتل، وتهميش دور 
منظمة التحرير، لصالح سلطة لا قرار لها على الأرض، أوصلت 

الأمور إلى ما هي عليه. 
ومــا لم يتم توحيد الصــف الوطني الفلســطيني، وإنهاء 
مسار الانقسام، الذي اســتفادت منه إسرائيل كثيرا، وفرض 
الانتخابات كعنصر من عناصر المقاومة والتحشيد السياسي، 
واستغلال حالة الارتباك الإســرائيلي، فإن الشرخ سيتعمق 
وأمل الأجيال التي تمشــي على أرض مقدســة ستخيبه مرة 
أخرى الخلافات الشخصية والأيديولوجية، ومنطق المزاودات 
على حساب القضية الجامعة، التي تستمر معاناة شعبها منذ 
عقود. ويجب أن لا ننســى أن إقامة إســرائيل عام 1948 كان 
أولى الخطوات الاستعمارية لفرض مشروع الشرق الأوسط، 
كمشروع للهيمنة الغربية. وكل المراحل التي تلت تلك اللحظة 
ذهبت في اتجاه فرض سياسة الأمر الواقع من جانب بريطانيا 
وأمريكا أساسا، بهدف تفكيك المشروع العربي لصالح المشروع 
الصهيوني، اللبنة الأساســية التي أرادوها وسيلة للسيطرة 
والهيمنة، متخذين من تهويد فلســطين وتحويلها إلى قاعدة 
متقدمة حجر الزاوية في المشــروع الغربي الاستعماري الذي 

يعادي النضال التحرري الوحدوي العربي.
كانــت الممارســات الأكثر إثارة فــي العقيدة السياســية 
الأمريكية للســيطرة بالغة في مغزاها، وإسرائيل تقتدي بها. 
وعلى الأطراف الفلســطينية كافة أن لا تقع في فخ الانقســام 
مرة أخــرى، لأنه يخدم إســرائيل، ويزيد فــي إدامة المعاناة 
الفلسطينية وتصفية القضية. وخيار مواجهة تعنت الاحتلال، 
وتحويل الانتخابات إلــى معركة مقاومة وفرض إرادة، هو ما 
يجب المضي فيه دون تأجيل. فالشــعب الفلســطيني ســئم 
الوضع القائم على الانقســام والتشــتت، ويرغب في قيادة 
موحدة يتطلــع من خلالها إلــى التغيير. ومشــاكل نتنياهو 
الداخلية تجعله أعجز من أن يقوم بعمليات عسكرية واسعة. 
والمؤسســة الأمنية الاســرائيلية مرتبكة هذه الأيام، بسبب 
العمليات المتكررة والأعمال البطولية في باب العمود والخليل 
والشــيخ جراح، وصمود أهل القدس وتــل الزعترة وغيرها، 
وجميعها توحي بمخاض هبة شــعبية شــاملة ضد الاحتلال. 
وبالنسبة ،للفلســطينيين لم يكن لدى صناع القرار الأمريكي 
أي مراجعــة نقدية لمــا تُقدم عليــه الحكومات الإســرائيلية 
المتعاقبة منذ 1948، ســواء ما تعلق بالاستيطان والمقدسات، 
أو تقريــر المصير وحق العودة للاجئين والمهجرين قســرا من 
أراضيهــم. فالولايات المتحــدة تدين لإســرائيل بأنها وقفت 
خلال عقد الســتينيات كحاجز فعال أمام ضغوط الناصرية، 
ومعارضتها المــد القومي العربي، وتأثيره المتنامي في شــبه 
الجزيرة العربية، التي تعني أمريكا وبريطانيا بشكل مباشر. 
ومن خــدم المصالح الأمريكية، وســاهم فــي تقويض القوى 
القومية الاســتقلالية في المنطقة، ليس مســتغربا أن ينال ما 
ناله من أعطيات ســخية لن تقف عند حزمة التوقيعات التي 

قدمها دونالد ترامب.
في زمــن الديمقراطيــة الليبرالية، تطغــى مصالح الدول 
على كل الاعتبارات الإنســانية والأخلاقية، وموقف الولايات 
المتحــدة، الذي اعتبرت فيه الانتخابات الفلســطينية شــأنا 
داخليــا، تصرف مكشــوف يثمن مــا تقوم به إســرائيل في 
القــدس. وهي تزكيــة واضحــة لقــرارات الإدارة الأمريكية 
السابقة، وخطواتها التمهيدية لما سمي صفقة القرن. والحكام 
الدكتاتوريون في المنطقة، والمختبئون في عباءة واشــنطن، 
يلــوذون بالصمــت كخيار مناســب، بدلا من اتخــاذ موقف 
أو فعــل ما بمقدوره إعانة الفلســطينيين، وتحسيســهم بأن 
القدس هي معركة الجميع، وقضيــة أمة لا تقبل تعدد وجهات 
النظر. وليــس من الصعب تخيل كيف يبدو العالم حين يتبنى 
الاتحاد الأوروبي ومعظم دول المنطقة العربية منهج واشنطن 
وسلوكها السياســي. فقد تعودنا منذ عقود، أن يسود قانون 
الغاب الذي يحسن الأقوياء استخدامه لتحقيق مآربهم. ولن 
نتمكن من رؤية التهديد المحدق بنا، ولن تُســمع كلمتنا ما دمنا 
مشــتتين وأفكارنا الأيديولوجية والمذهبيــة تُعمي أبصارنا، 
وتشــحذ مســارات الانقســام وواقع التخاذل تجاه قضايا 

التحرر الوطني العادلة.

*كاتب تونسي

جريمة الإبادة الجماعية والقانون الدولي
 والموقف الأمريكي من مذبحة الأرمن

الهوية بين إغواءات المصالح وتعدد الولاءات

مأساة الشيخ جراح... فوضى التسوية المتعجلة

أقــر الرئيس الأمريكي جــو بايدن يوم الســبت 24 إبريل 
الحالــي، في كلمــة صيغت بحذر شــديد، علــى أن ما جرى 
للأرمن عام 1915 »جريمة إبــادة جماعية« ارتكبت في أواخر 
الدولة العثمانية. لقــد أقر بايدن في بيانه بأن جريمة الإبادة 
وقعت فعلا، لكنه لم يحمّل أحداً المســؤولية. الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، استشــاط غضبا من اســتخدام نظيره 
الأمريكي، مصطلــح »الإبادة الجماعية« فــي بيانه قائلا »إن 
رئيس الولايات المتحدة بايدن اســتخدم عبارات غير محقة، 
لا أساس لها، وتخالف الحقائق بشأن أحداث أليمة وقعت في 

منطقتنا قبل أكثر من قرن«.
لكن يبدو أن يريفان كانت في أمسّ الحاجة لهذا الاعتراف، 
لرفــع معنويات الشــعب الأرمني بعد الهزيمــة النكراء التي 
ألحقتها أذربيجان بأرمينيــا، بتحرير أراضيها المحتلة منذ 30 
ســنة بمســاعدة تركيا، فأقامت الأفراح لهذا الموقف المعنوي، 
الذي لا يعني الكثير في ميزان القانــون الدولي الصارم، في 
قضيــة تصنيف جريمة الإبــادة الجماعية، والأمر لا يحســم 

بموقف رئيس دولة أو أكثر. 
من حقنا هنا أن نطرح أسئلة منطقية: من أعطى أمريكا حق 
تصنيف أي جريمــة على أنها إبادة جماعيــة؟ من هي الجهة 
التي يحق لها أن تصنــف الجرائم الجماعية الكبرى على أنها 
»جريمة إبــادة جماعية«؟ وماذا حدث بالضبط عام 2015؟ ثم 
لماذا انتظــر العالم الغربي المنافق أكثر من قرن ليثير مســألة 

مذابح 1915؟

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 
والمعاقبة عليها لعام 1948 

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة »اتفاقية منع جريمة 
الإبادة الجماعيــة والمعاقبة عليها« بتاريخ 9 ديســمبر 1948 
وفتحت للتوقيعات والتصديقات، ودخلت حيز الإنفاذ بتاريخ 
12 يناير 1951. ولا شــك بأن التوصل إلى هذه الاتفاقية جاء 
على خلفية ما جرى من مذابــح خلال الحرب العالمية الثانية، 
خاصة أن أخبــار المحرقة اليهودية كانت قد تكشــفت، وتبين 
للعالم آنذاك أن مــا قام به هتلر هو محاولــة إبادة مجموعة 
كبيرة من البشر، بســبب انتمائهم لدين معين، أو عرق معين 
)الغجر(. ويبلغ عدد أعضاء الدول المنضمة للاتفاقية الآن 152 

دولة من بينها تركيا وأرمينيا والولايات المتحدة وروسيا.
وقد مــرّت تلك الاتفاقية المقترحة مــن الجمعية العامة قبل 
اعتمادها بثلاث مراحل: استشــارة ثلاثة خبراء دوليين كان 

 . Genocide مــن بينهم رافائيل لمكين، الذي صــاغ مصطلح
ثــم تناولت لجنة متخصصة منبثقة عــن المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي وثيقة الجمعية العامة، وأعادت صياغتها بشكل 
أوسع، ثم قدم مشــروع الاتفاقية للجنة السادسة، أو اللجنة 
القانونيــة التابعة للجمعيــة العامة، لوضعهــا في صيغتها 
النهائية. وهذه المراحل تبين حساســية الموضوع. وقد اقتصر 
التعريف النهائي للإبادة على الإبــادة المادية والبيولوجية، 
الثقافية، كما اســتبعد التطهيــر العرقي  واســتبعد الإبادة 
واعتبره جريمة دون مســتوى الإبادة الجماعية. تضم المادة 
الثانية من الاتفاقيــة تعريف الإبادة الجماعيــة، التي تعني 
»التدمير المقصود الكلي أو الجزئــي لجماعة قومية أو عرقية 
أو عنصرية أو دينية«. وتنص المادة نفسها على خمسة أعمال 
للإبادة الجماعية تســتوجب العقاب: قتل أعضاء من جماعة، 
إلحاق أذى جســدي أو روحي خطير بأعضــاء من الجماعة، 
إخضــاع الجماعة عمدا لظروف معيشــية يــراد بها تدميرها 
ماديا كليا أو جزئيا، وفرض تدابير لمنع إنجاب الأطفال، ونقل 
الأطفال مــن جماعة إلى جماعة أخرى«. وظــل هذا التعريف 
قائما مع مــرور الزمن. وقد ورد بــدون أي تعديل في صكوك 
ميثاقي المحكمتين المخصّصتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا 
وميثاق روما للمحكمــة الجنائية الدولية. أمــا المادة الثالثة 
المتعلقة بالعقاب فتشــمل جريمة الإبــادة الجماعية والتآمر 
لارتكاب الجريمة والتحريض على ارتكابها ومحاولة ارتكابها 

والاشتراك في ارتكابها.

من يقرر أن إبادة جماعية حدثت؟

تنص المادة التاســعة في الاتفاقية علــى ما يلي: »تعرض 
علــى محكمة العدل الدولية، بناءً علــى طلب أي من الأطراف 
المتنازعة، النزاعات التي تنشــأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن 
تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات 
المتصلة بمســؤولية دولة ما عن إبادة جماعية، أو عن أي من 
الأفعــال الأخرى المذكورة في المادة الثالثــة«. فمحكمة العدل 
الدولية هــي صاحبة الاختصاص عند نشــوب خلاف حول 
تصنيف مذبحة ما على أنها إبــادة جماعية أو دون ذلك. وقد 
قامت المحكمة فعلا بالنظر في ما حدث في البوســنة والهرسك 
وأقرت أن مــا جرى فيها هو جريمة إبــادة جماعية، ارتكبتها 
الســلطات في صربيا والجبل الأســود. كمــا تم تطبيق بنود 
العقوبــات في الاتفاقية فــي 2 ســبتمبر 1998 عندما وجدت 
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، جان بول أكايســو، العمدة 

الســابق لبلدة صغيرة في رواندا، مذنبا في تسع تهم تتعلق 
بالإبــادة الجماعيــة. وبعد يومــن، أدين الرئيس الســابق 
لروانــدا جان كامبانــدا، بجريمة الإبــادة الجماعية ليصبح 
أول رئيــس دولة يدان بهــذه الجريمة. وعلــى عكس معظم 
المعاهدات الرئيســية الأخرى لحقوق الإنســان، فإن اتفاقية 
الإبادة الجماعية لم تنشئ آلية رصد وتحقق. لكن الأمين العام 
الأســبق كوفي عنان، أنشا منصبا رفيعا في مكتبه عام 2004، 
لمستشار خاص يكون معنياً بمنع الإبادة الجماعية، وعين فيه 
مواطنا من جنوب الســودان هو فرنســيس دينق، الذي قدم 
عدة تقارير حــول ما جرى في دارفــور ووصف تلك الجرائم 

بأنها«لا تقل خطورة عن جرائم الإبادة الجماعية«.

ماذا حدث في تركيا عام 2015؟

نحن لســنا في وضع يســمح لنا أن نقرر ما إذا الذي حدث 
عــام 2015 يندرج تحت بند الإبــادة الجماعية، أم دون ذلك؟ 
لكن من حق المجتمع الدولي أن يحسم هذا الموضوع بالتحقيق 
الدقيق ومراجعة جميع الوثائق وجزء كبير منها محفوظ في 
الأرشيف البريطاني. ومن حق تركيا أن تُسمع ومن حق لجنة 
من الدول الأعضاء أن تنشــئ لجنة محايدة لبحث المســألة 
والرســو على موقف نهائي وقانونــي. وباختصار يتمحور 
الموقف التركي تاريخيا حــول الاعتراف بأن مجازر قد وقعت 
وأن عملية تهجير واســعة للأرمن قد تمت. لكن الخلاف حول 
الأرقام كبير والأســباب والتعريف. فتركيــا تضع الرقم بين 
200000 إلــى 300000 معظمهم قضوا أثناء التهجير وبســبب 
الأمــراض والمجاعــة والنزاعــات القبلية. لكن الأرشــيفات 
البريطانية التي كان يشــرف عليها المؤرخ الشــهير برتراند 
راســل ترفع الأرقام إلى 600000. وقــد كان الأرمن حتى عام 
1961 لا يســتخدمون مصطلح الإبادة الجماعية، بل يطلقون 
على ما حدث Meds Yeghern أو الكارثة الكبرى أو النكبة 
العظيمة، وقد غيــروا المصطلح بعد محاكمــة النازي أدولف 
أيخمان وتكــرار اســتخدام مصطلــح Genocide . تركيا 
تقول إنها فقدت خمســة ملايين في الحرب، وكانت تقاتل ضد 
الاحتلالات الروســية والبريطانية والفرنســية واليونانية 
والإيطالية. وقد شــكل الأرمن جيشــا من المتطوعين لمساندة 
الجيوش الغازية، خاصة الجيش الروســي الذي غزا منطقة 
الأناضول الشــرقية. كما تثبت الوثائق التركية أن المنظمات 
الأرمنية ارتكبت مجازر بحق الجيش العثماني، وقد كشــفت 
عــن عدد من المقابــر الجماعية فــي المنطقة. لكن حســم هذا 

الموضوع بتبرئة الدولة العثمانية أو إدانتها، وحســم الجدل 
حول ما جــرى بالضبط هو مــن اختصاص محكمــة العدل 
الدولية، التي تسمح للأطراف كافة بعرض وثائقها وحججها.

النفاق الغربي

الشــيء الذي يثير الحنق أن تنصــب مجموعة من الدول 
الغربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا نفسها حكما 
على تصرفات العالم السابقة واللاحقة. كل هذا الصخب ضد 
مذبحة الأرمن، لم نسمعة إلا في العقد الأخير، بعدما بدا لهذه 
الدول أن النظام في تركيا مختلف عن ســوابقه من العسكر. 
صمتت هــذه الــدول أكثر من 90 ســنة عندما كان العســكر 
يحكمون تركيا. كانت دولة محبوبــة ومدللة. تغير الأمر بعد 
وصــول نظام مختلف يريــد ويعمل علــى التخلص من إرث 
كمال أتاتورك، الذي كبل البلاد وقطعها عن ماضيها وتاريخها 

وثقافتها، وربطها في عجلة الدول الاستعمارية. 
إن من تكون يــداه ملطخة بدماء الشــعوب لا يحق له أن 
يحاكم الآخرين علــى ما ارتكبوه من جرائــم. فمن أقام بلده 
على الإبادة الجماعية للســكان الأصليين، حيث أهلك ما يزيد 
عن 120 مليونا، ومن أقام بلاده على استرقاق ملايين الأفارقة، 
التــي أدت إلــى مقتل 20 مليونــا منهم أو يزيد، ومن أســقط 
قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناغازاكي، ومن دمر مدينة 
دريزدن الألمانية بعد توقف الحــرب العالمية الثانية ومن قتل 
أكثر من مليون ونصــف من العراقيين في حربين متتاليتين، لا 
يحق له أن ينصب نفسه حكما أخلاقيا على العالم. أما فرنسا 
فهي آخر من يحق له أن يتكلم عن المجازر والإبادات الجماعية، 
وســجلها ملطخ بالعار في مســتعمراتها في كل مكان، وعلى 
رأسها الجزائر، حيث أبادت مليونا ونصف المليون من بلد كان 
عدد سكانه لا يزيد عن ثمانية ملايين. وأما عن بريطانيا فلو لم 
تقم إلا بزرع الكيان الصهيوني في فلسطين، وطرد شعب آمن 

من بلده لكفاها ذلك العار إلى الأبد. 
نتمنى أن يحســم هذا الموضوع قانونيا بالعودة إلى بنود 
الاتفاقية وطرح الموضوع أمام محكمة العدل الدولية للبت فيه 
والخروج برأي قانوني حاسم يفوت الفرصة على دول تعمل 

على قول كلمة فيها شيء من الحقيقة من أجل باطل عظيم.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي 

 مــرّة اخرى أخفــق بنيامين 
نتنياهــو بتأليــف حكومة على 
واستعداده  السياســية،  مراوغاته  جميع  رغم  مقاســاته، 
لتقديم حتى نصف مدة رئاسة الحكومة لنفتالي بينت، زعيم 
حزب »يميناه«، الذي بات يطمع برئاسة الحكومة المقبلة من 
دون واســطة نتنياهو، ويناور من أجل تعزيز مواقع حزبه 
الانتخابية، استعدادا منه لمواجهة المعركة الانتخابية المقبلة 
في حالة عــدم التوصل إلى تشــكيلة حكومية تحظى بدعم 

الأغلبية من بين أعضاء الكنيست الحاليين.        
ومــن الواضــح أن المجتمع اليهودي يعيــش في ظروف 
أزمة كبيرة، تعكس في الواقع، كما كتبت في الماضي، ملامح 
المتغيرات الاجتماعية والسياســية العميقــة ،التي حدثت 
في الســنوات الماضية، وما زالت تتداعى فصولها متسارعةً 

داخل المجتمع اليهودي/الصهيوني/ المتدين في الدولة.
ليس من الصعــب أن نراهن اليوم علــى أن هذه الأزمة 
لن تنتهي قريبا، بمنأى عما ســتفضي إليه مســاعي تركيب 
الحكومة الحاليــة، أو نتائــج المعركة الانتخابيــة المقبلة؛ 
فإســرائيل اليهوديــة ذاهبة بمعســكريها لتخوض حربها 
الفاصلة في »أم المعارك«، ولتحسم أمرها، إما بانتصار دولة 
الحركة الصهيونية »البنغوريونية«، وإما بهزيمة هذه أمام 
مملكة » الراب دروكمان« ومن معه من أمراء العرش، وكهّان 

المذابح.
لم تتركنا هــذه الأزمة ســالمين؛ فكلما احتدمــت معالمها 
وجدنا أنفسنا، نحن المواطنين العرب، أمام جدران موصدة، 

أو تائهين لا نصحو من حلم إلا لنغطس في كابوس قديم؛ ثم 
نفيق مجددا لندرك أن أرضنا مرايا من زجاج هش، وخيولنا 
تطــارد، هناك فــي قمم المســتحيل، أشــباحهم الخرافية؛ 
وأمانينا، التي شربناها في حكايات المطر، أصبحت سطورا 
معلقــات على صدر تاريخ أصم. كم ســألنا مــا العمل؟ وكم 

نادينا حي على الفلاح. 
لقد حاولت أن أسهم، في مقالات سابقة، بطرح مجموعة 
من المقترحات/الأفكار التي وصفتها كاجتهادات شــخصية 
خارجة عن المألوف، بعد أن يئست، مثل الكثيرين، من رغبة 
وقدرة الأحزاب والحركات والمؤسسات المدنية، على تغيير 
واقعنا المؤلم، وعلى مواجهة المخاطر التي تتربص وتعصف 
بمجتمعاتنا. وللأســف لم تلق جميع تلك المقترحات أي نوع 
مــن التفاعل، لا من قبل مؤسســات تلك الأحــزاب، ولا من 
قبل أي الجهات أو الأشــخاص. قد تكون اجتهاداتي، بعين 
جميع أولئك غيــر المعنيين أصلًا بالتغيير، فاشــلة، أو غير 
ملائمــة أو غير واقعية، لكنني توقعــت أن تُناقَش، ولو من 
باب تحريك الســاكن، من قبل بعض المعنيين من أكاديميين 
ومثقفين، أو ناشــطين  اجتماعيــن، أو خبراء متخصصين، 
أو متابعين يشــكون من كثرة التحليلات، وانعدام الحلول 
والاقتراحات. توقعت ذلك لأنني مؤمن بضرورة الشروع في 
التفكير ببناء مؤسسات اجتماعية، وأطر سياسية جديدة، 
ووضع تصورات خلاقة لوســائل نضال مستحدثة وقادرة 
على حماية مجتمعنا وإنقاذه؛  فعندما ناديت لبناء »مجلس 
طوارئ أعلى« أو لإقامة »اللجنة ضد الفاشــية«، أو »منتدى 
الحقوقيين العرب« أو »رابطة العلمانيين العرب« أو »منتدى 
الحقوق المدنية«، توخيت إقامة مجموعة أجسام متخصصة 
في مياديــن مختلفة، كي تبــدأ بالعمل مــن داخل المجتمع، 
وتحاول تنظيمه وإعادة ثقته بالنشاط السياسي، وبضروة 
النضال الجماعي؛ وكي تحــاول، كذلك، اختراق المجتمعات 
اليهودية، وتجنيد من يرون انفســهم من داخلها، كضحايا 

محتملة للنظام السياسي الفاشي المتشكل أمامنا وأمامهم.
حاولت، مــن خلال بعــض الأصدقاء، أن أفهــم لماذا لم 
تتفاعل أي جهة أو مؤسسة أو حتى شخصية، مع أي مقترح 
من جميع مــا ذكرت، ولم نتوصل إلى نتائج قاطعة؛ بيد اننا 
حين اســتبعدنا الفكرة، أن جميع تلك المؤسســات والأطر 
المقترحة لا تشــكل، عند البعض على الأقل، تحديات جديرة 
بالمناقشــة، توصلنا إلى حقيقة مزعجــة ومقلقة مفادها، ان 

العناوين التي افترضنا أنها يجــب أن تكون معنية بتغيير 
واقــع العمل السياســي والاجتماعي البائــس، وتلك التي 
افترضنا أنها قادرة على تناول هذه المسألة بمهنية وبدوافع 
وطنية وبمسؤولية اجتماعية عليا، لم تكن مثلما توقعنا أو 

افترضنا.
ويبقى الســؤال لماذا؟ من راهن على أن اسرائيل ستترك 
مواطنيها العرب يبنون أعشــاش أحلامهم في عرى مواطنة 
هادئــة فقد أخطأ؛ ومن افتــرض أنه إذا ابتعــد طوعيًا عن 
أحشائها ليعيش كمواطن عربي »ســلبي« ويتكاثر بصمت 
كالنمــل، أو كي يمــارس حياته على دائــرة رغيف الخبز ، 
فقد أخطأ أيضــا؛ ومن وقــف على رصيف الزمــن منتظرا 
زحف جحافل الشرق لاســتعادة بلاده المنكوبة، أو مَن دعا 
الســماء، حبيبته وحليفته، لتزلــزل كي يحصحص الحق، 
فقد راهن على غيب غافل وعلى قدر عاقر. فإســرائيل تعرف 
أننا، نحن المواطنين العرب، لحاء الزمن الســاري في عروق 
هذه الأرض، وتعرف أنها اليوم أقوى من أن تنام على جرح 
ينزف بين ساقيها، وهي، لكل ذلك، تدفعنا لنختار المستحيل! 
وكي نحدد وجهتنا بخيار واحد من بين انتمائينا الحقيقيين: 
باقين  وفلســطينيين  والإصــرار،  البقاء  بحكــم  مواطنين، 

كأنفاس من هُجّروا أو هجروا.
هنالك أســباب عديدة لاســتفحال أزمتنــا الحالية، وقد 
نضــع فــي طليعتها حقيقــة أننــا كمجتمع، يعيــش حالة 
مواجهة مع سياســات الدولة، لم نفرز، رغم مرور الســنين، 
رؤى كفاحيــة حقيقية واقعية توازي وتواكــب ما طرأ على 
المجتمع الاســرائيلي وعلى مجتمعنا العربــي من تطورات، 
وتحاول إيجاد الســبل الصحيحة، إمــا للتوافق المتزن مع 
الدولة أو للاشــتباك الرابح معها. أمــا، بالمقابل، إذا اقتفينا 
آثــار السياســات الإســرائيلية، فســنجد حــدوث بعض 
التغيّرات المفاهيمية الاســتراتيجية، التــي اتبعتها مؤخرا 
مؤسســات الدولة تجاه بعض فئات مــن مواطنيها العرب، 
وســنلحظ مثلا أنهــا أفســحت، بمنهجية ذكيــة، هوامش 
لممارسة مواطنة مريحة، مدروسة ومحدودة، أدت، مع مرور 
الوقت، إلى نمو شــرائح اجتماعية جديــدة ولافتة ومؤثرة 
في مجتمعاتنا، راحت تربط مصائرهــا، ولو بصورة خفية 
ومموهة، مع مصالحها، فصارت طريقها من هناك إلى تحديد 
انتمائها الهوياتي محصورة، أولا وأخيرا، ببعدها المواطني 
الفردي أو الشــرائحي. لقد استهدفت سياســات إسرائيل 

الجديــدة فئات عديــدة مــن الأكاديميين العــرب، وقررت 
والتابعة  والأكاديمية،  الحكومية  مؤسساتها  في  استيعابهم 
للقطاعات الخاصة الســمينة، وأرادت من وراء ذلك تحييد 
الكثيرين منهم وإبعادهم عن إمكانية الانخراط في نشاطات 
كفاحية مباشــرة، أو بمبادرات مثل تلك التي اقترحتها، إذا 
كان تقييمهــم بأنها مبادرات قد تســتفز مخططات الحكومة 

وسياساتها النافذة.
إنها حالة تســتدعي الدراســة والتمحيص بمســؤولية 
عالية، وبعيدا عن خطابات التهريج والتقريع والهجاء، التي 
يمتهنها بعض مقاولي الأحزاب وناشــطيها المؤذين وبعض 
المزايدين؛ ففي النهايــة لا يمكننا تأجيل مواجهة إشــكالية 
ثنائيــة الانتمــاء، المواطنــي والقومي، الذي كنا نعيشــه 
بروتينية هشة، إلى أن قررت إسرائيل التدخل بصورة فظة 
وقامعة، وليس فقط عن طريق سن التشريعات العنصرية. لا 
تحتاج هذه المواجهة إلى الجرأة فحسب، كما يطالب البعض، 
بل إلى تذويتها كحاجة وطنيــة وجودية ضرورية وملحّة، 
وكمعضلة تستدعي تفكيكها بمفاهيم صحيحة ونقاط توازن 
سليم بين المركبين؛ فبدون أن تنجز القيادات الأمينة والنخب 
الحرة هذه المهمة ســيبقى التصرف بمفاتيــح هذه المعادلة 
متاحا بعشــوائية لكل المواطنين، ولأحزابهــم وتأطيراتهم 
وحســب أهوائهم وانتهازياتهم، ويكفينا ما نراه عند بعض 
رؤســاء المجالــس والبلديــات، أو لدى بعض مؤسســات 
المجتمع المدني، وكذلك طبعا في ما تمارسه الحركة الاسلامية 

ورئيسها منصور عباس، وبين الكثيرين من المواطنين.
لا استطيع التعميم، بطبيعة الحالة، ولا الجزم في ما قلت؛ 
لكن اســتمرار النأي عن مواجهة الأزمة سيفاقمها وسيبقينا 
ننزف على دائــرة مغلقة ودامية؛ في حين ســيقف خارجها 
الذين يؤمنون بأن معــارك اليهود مع بعضهم لا تعنينا، ذلك 
أن إسرائيل، بحســب هؤلاء، دولة كانت أم مملكة، مصيرها 
إلى فناء؛ ومعهم ســيقف، على الضفة الثانية، أولئك الذين 
يمضغون قات المواطنة الرخيص، ويمارسون على وجوههم 
السمراء »عمليات التجميل الإسرائيلية« بدون حسابات ولا 

روادع.
ويبقى الســؤال: ما العمــل؟ الدعوة إلى تشــكيل حركة 

شعبية؟ أو ربما إقامة حزب جديد؟ 

*كاتب فلسطيني

 قامــت الســلطات الأردنيــة فــي 
منطقة  أراضي  بتأجير  الغربية،  الضفة 
الشــيخ جراح المتنازع عليها للاجئين فلســطينيين هجروا 
من أراضيهم ســنة 1948، على أن يتم استملاكهم للأراضي 
في  مرحلة لاحقة، ويفترض أن الســكان أصبحوا متملكين 
بصورة رســمية قبل عــام 1967، والوثائــق الأردنية هي 

أساس الملكية المتحققة.
بعد احتــال القدس عمــدت جمعيات يهوديــة لادعاء 
ملكيتها للأرض، وذلك أمام الســلطات الإســرائيلية، وهو 
مــا يعتبر اعتداء على ملكيات شــخصية غيــر مقبول على 
الأقل وفق الثقافة الغربية، التي تدعم إســرائيل، فالاعتداء 
الإســرائيلي وبجانب مخالفته للقانــون الدولي، يناقض 

بصــورة جوهرية المبــادئ التي تؤســس لوجهــة النظر 
الرأســمالية حــول الممتلكات الشــخصية، التــي تتبناها 
الولايــات المتحــدة وأوروبــا الغربية بوصفها مقدســات 

تأسيسية في فكرها ونظرتها للحياة.  
المشــكلة لا تتوقف عند مأســاة الشــيخ جراح، فهي قد 
تشكل أســبقية لحالات أخرى في الضفة الغربية، خصوصاً 
للأوضاع التي تشــكلت أثناء الفترة مــن 1948 إلى 1967، 
ويعيــد ذلك إلى ضــرورة العمل بين الطرفين الفلســطيني 
والأردني للتوصل إلى غطاء قانونــي لهذه المرحلة، بكل ما 
يتطلبــه ذلك من حذر وحنكة في التعامــل مع عدو متربص 
بكل إجراء، ومســتعد للاســتغراق في التفاصيل، ويمكنه 

دائماً أن يجد الشياطين التي يريدها داخلها.
تهربت إســرائيل مــن مدريد 1991 من خــال التواصل 
عبــر الأبواب الخلفيــة، وصولًا إلــى أوســلو 1993 وكان 
الفخ الحقيقــي يتمثل في اتفاقية غــزة ـ أريحا، التي قامت 
على مرحلة الحقوق الفلســطينية، بناء على أداء الســلطة 
الإســرائيلي،  الامتحان  يدخل  طالب  وكأنها  الفلســطينية 
وكلما تقدم فــي أدائه حصل على قطعة هنــا أو هناك، وفي 
أثناء عملية تفويت المراحل، كانت إسرائيل تعمل على تغيير 
الأمر الواقع وتفخيخه، من خلال عملية اســتيطان نشيطة، 
طالمــا أن ملف المســتوطنين لم يكــن واضحاً، فــي الإطار 
المؤسس الذي أطلقته اتفاقية أوسلو. تحقق ذلك من التهرب 
الإســرائيلي، وضرب أي محاولة للتنســيق بين الأردنيين 
والفلســطينيين، وانتقــال زخم الأوراق الفلســطينية إلى 
الجانب المصري مع الرئيس حسني مبارك الذي كان متعجلًا 
لعقد الاتفاق، لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية، لدرجة 
إجباره الرئيس الفلســطيني ياسر عرفات على التوقيع في 

4 أيار/مايــو 1994 في القاهرة، وهو اليــوم الذي تزامن مع 
عيد ميلاد الرئيس مبارك، في ما يبدو أنه كان إضفاء لجانب 
شــخصي على اتفاقية بالغة الأهمية، تحدد جانباً من مصير 
الشعب الفلســطيني، وكانت الأردن الأكثر تقاطعاً وتداخلًا 
مع الملفات الفلســطينية المختلفة، غائبة عــن ليلة القاهرة 
ومراحل إعدادها، والفصول اللاحقة التي شهدت اصطحاب 
الرئيس مبــارك لعرفات لدخــول قطاع غــزة، بعد توقيع 

القاهرة بأسابيع قليلة.
الاحتكاكات المتواصلة بين الأردن والجانب )الإسرائيلي( 
حــول ملف القدس، يضــع هو الآخر العوائــق أمام ترتيب 
الوضــع الخاص بالقدس الشــرقية، التي كانــت جزءاً من 
المملكة الأردنية الهاشــمية، وبقية أراضــي الضفة الغربية 
التي اعتبرت أرضاً محتلة من المملكة، حتى فك الارتباط الذي 
أعلنه الملك الحســن سنة 1988، ويظهر أن جزءاً من المشكلة 
لا يتوقف عند الوصاية الهاشــمية الأردنية على المقدسات 
الإســامية والمســيحية، ولكنه يمتد لقطع الطريق أمام أي 
محاولة لترتيب أوضاع الفلســطينيين فــي الضفة الغربية 
بشــكل عام، خاصة أن تعاملاتهم بيعاً وشراء وتملكاً، كانت 
تجري لعقدين من الزمن وفق القوانين الأردنية، وتســجل 
في الدوائر الرسمية الأردنية، ولذلك توجه وزير الخارجية 
الأردني أيمــن الصفدي بجانــب من الوثائــق، التي تبين 
عملية عقود تأجيــر الوحدات الســكنية وترتيبات التملك 
اللاحق إلى رام الله، لوضعها لدى الســلطة الوطنية للقيام 

بالتحركات القانونية اللازمة لمصلحة سكان المنطقة.
قضايــا مماثلة لمــا يحدث في الشــيخ جراح، مرشــحة 
للتفاعل بين وقت وآخر وفي أماكن أخرى من الضفة، وهو ما 
يحتم ضرورة البحث في إعادة تقييم المسارات التفاوضية 

الســابقة، التي عملت على أساسها الأردن وفلسطين وبناء 
مســار موحد لمواجهة الطموحــات الإســرائيلية في إقرار 
الأمر الواقع، بكل مخالفاته وعبثــه على الأرض في العديد 
من نقاط التماس بين الفلســطينيين والمســتوطنين، الذين 
ينتهزون الفوضى التي حدثت في عمليات تسجيل وتوثيق 
الملكيــات القائمة فــي المناطــق المحتلة 1967 فــي محاولة 
لتصحيح مســار التفاوض والاتفاقيات التي أبرمت سابقاً، 
وكانت تقوم على أســاس انطباعات متفائلة أو ســاذجة، 
وربما تواطؤ من أجل تحقيق مكاســب أخرى مع الغرب، في 
مواسم الوعود التي ترتبط مع اتفاقيات السلام والتي آلت 
في كل مرة إلى الخســارة. لا يوجد لدى الجانب الإسرائيلي 
ما يخســره، فإن آلــت القضية إلى بقاء الفلســطينيين في 
النهاية، فإنها ســتوظف لمصلحة التعويضات التي تســعى 
إســرائيل للحصول عليها عن ممتلكات اليهود المهجرين من 
الدول العربية في العقود الســابقة، وإن تمكنوا من إخراج 
الفلسطينيين وتسكين المســتوطنين محلهم، فهذه التجربة 
ستســتثمر في مواقع أخرى من الضفة الغربية، أما المطلوب 
فلســطينياً في هــذه المرحلة هــو إعادة ترتيــب الأوضاع 
القانونية المرتبطة باتفاقيات السلام المبرمة سابقاً، خاصة 
ما يتعلق بالمرحلة بين النكبة وهزيمة حزيران/يونيو 1967 
وهو ما يســتلزم تعاوناً فلســطينياً مــع الجانبين الأردني 
والمصري، يقوم على أرضية منظمــة ومنهجية وواعية، أما 
أردنيــاً فربما يتوجــب العمل على تنظيم ملــف هائل لتلك 
المرحلة، ومعــه أيضاً توجهــات واضحة لما يجــب أن يتم 

اتخاذه في المستقبل بخصوص الضفة الغربية.

 *كاتب أردني
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هل يستطيع الليبيون تجاوز حقبة حفتر؟
■ أكــد عبد الحميــد الدبيبــة، رئيس حكومــة الوحدة 
الوطنيــة الليبيــة، خــال مقابلــة تلفزيونية معــه، أنه »لا 
ينســق مــع حفتــر نهائيا« لا فــي المنطقــة الشــرقيّة التي 
يسيطر عليها الجنرال، ولا في بنغازي، التي كان مفترضا 
أن يعقد مجلس الوزراء الليبي اجتماعا فيها أواخر الشهر 

الماضي لكن أنصار حفتر منعوا الوفد من دخولها.
تمتلــك بنغــازي، المدينــة الكبــرى الثانية فــي البلاد، 
محمولا رمزيا كبيرا للســلطة الانتقالية الليبية الناشــئة، 
وحكومتهــا المعقود عليها الآمال في البــدء بإجراء تغيير 
حقيقــي فــي ليبيــا وذلك بعد صــد هجوم الجنــرال على 
طرابلس، وما تبعه من اســتعصاء سياســي  ـ  عســكري 
حيث اعتبــرت أطراف إقليمية، بينهــا مصر، وصول تلك 
القوات إلى ســرت، بين طرابلس وبنغــازي، وإلى مناطق 

يتركّز فيها إنتاج النفط وتصديره، خطا أحمر.

يمكــن اعتبــار تصريحــات الدبيبــة الأخيــرة نوعا من 
ردّ الفعــل الــذي اســتجرّه مــا قام بــه أنصــار حفتر من 
منــع اجتماع الحكومة فــي بنغازي، وكذلــك تصريحات 

الجنرال الذي يتصرّف كحكومة بديلة.
آخــر تصريحــات الجنــرال كانــت عن بــدء »الجيش 
الوطني الليبي« وهو الاســم الذي يُطلــق على قواته، في 
إنشــاء ثلاث مدن ســكنية لاســتيعاب 12 مليون نســمة، 
وفي مقدمتهم، كما قال، »أســر شهداء وجرحى الحرب« 

إضافة إلى تكفله »بمصاريف تعليم أبنائهم«.
يمكــن اعتبــار هذه الخطــط التي تنــوء بحملهــا دولة 
بأســرها نوعا من الدعاية الانتخابيــة، فالجنرال يعلم أن 
المنظومة الدولية التي أعطت المجلس الرئاسي والحكومة 
الحاليــن شــرعيّة مؤقتة بغــرض تنفيذ قــراري مجلس 
الأمــن 2570 و2571 لإجراء انتخابات رئاســية وبرلمانية 

في 24 كانون الأول/ديســمبر من ها العام، وذلك حسب 
خارطــة الطريق التــي اعتمدها ملتقى الحوار السياســي 

الليبي.
يتضمّن برنامج الحكومة أيضا »التخطيط لنزع سلاح 
الميليشــيات وإعادة إدمــاج الجماعات المســلحة وجميع 
الجهات المســلحة غير الحكوميــة« وكذلك »إصلاح قطاع 
الأمن وإنشاء هيكل أمني شامل لكل ليبيا، يكون مسؤولا 

عن أفعاله ويخضع لسيطرة السلطات المدنية«.
يدخــل في هذا التخطيط توجّه موســى الكوني، نائب 
رئيــس المجلــس الرئاســي، أمــس الخميس إلــى جنوب 
ليبيا للقــاء قيادات عســكرية من أجل توحيد المؤسســة 
العسكرية، غير أن إشارته إلى أن الجيش لم يتوحد حتى 

الآن »بسبب وجود أزمة ثقة بين الطرفين«.
توصيف الكوني لقضية توحد المؤسســة العســكرية 

مبسّط كثيرا، فالحقيقة التي يعرفها الليبيون. 
ما ســيحصل عمليــا هو أن حفتر ســيجرّب لعب ورقة 
الانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية، وأنــه سيســتخدم 
أدوات الســيطرة العســكرية التــي يملكهــا علــى الأرض 
بحيث تترجم سياســيا بحصّة كبيرة من المجلس النيابي 
بشكل يســاعده على الاســتمرار في القبض على شرعيّة 
سياســية، ويؤهّله أيضا للمنافسة على منصب الرئيس، 

وإن لم يكن فعلى منصب وزير الدفاع أو قائد الجيش.
يحلم حفتر أن يحصل بالسياســة على ما لم يســتطع 
الحصول عليه بالطائرات والمدافــع والدبابات لكنّ ذلك، 
ســيتعلّق، إلــى درجــة كبيرة، بقــدرة النخب السياســية 
والعســكرية الليبية على إقناع المنظومة الدولية أن حقبة 
حفتر انتهت وأن الليبيين يستحقون أن يعيشوا في بلد لا 

يحكمه ديكتاتور آخر مثل معمر القذافي.

ذاكرة الانتفاضة السورية: بنية الاستبداد واستعصاء الأكذوبة

عن محنة القضاء في العراق

■ فــي مثل هــذه الأيام، ولكن قبل عشــر ســنوات، 
صادق بشار الأسد على مشــاريع قرارات كانت حكومته 
قد اقترحتها حول رفــع حال الطوارئ وإلغاء محكمة أمن 
الدولة وتنظيم حــقّ التظاهر؛ وقيل يومذاك إنّ الأســد 
يســتجيب لواحد من أبرز المطالب التــي رفعتها جماهير 
الانتفاضة الشعبية. وتلك خلاصة تردّدت يومها في إعلام 
النظام، وعلى ألســنة مشايعيه خارج ســوريا، وكذلك 
بعض »المعارضين« الذين كانوا أصلًا قد توسموا خيراً في 
»الرئيس الشاب« منذ مهزلة توريثه وترشيحه للرئاسة؛ 
وكانــت بمثابــة الحبكــة الابتدائية الأولى في ســردية 

»الإصلاح« التي قيل إنّ الأسد الابن يعكف عليها. 
أمّا آخــر المعنيين بتلك القوانين، ســواء لجهة الالتزام 
بها أو المشــاركة على الأقلّ في قرع طبول التهليل لها، فقد 
كانوا حفنة من أوائل قيادات الاســتبداد الذين لا تتســع 
تطبيقي  مســتوى  لأيّ  وشُعَبهم  وفروعهم  مؤسســاتهم 
يخصّ تلــك القوانين؛ أو يتيــح أيّ انفــكاك عن روحية 
الطــوارئ والقمع والعنــف العاري المفتــوح. في طليعة 
هؤلاء كان يســهل على المرء، يومذاك، العثور على اللواء 
علي مملــوك، واللواء زهير الحمــد، والعميد ثائر العمر، 
والعميد أنيس سلامة، والعميد حافظ مخلوف )من جهاز 
المخابــرات العامة/ أمــن الدولة(؛ أو اللــواء عبد الفتاح 
قدســية )المخابرات العســكرية( واللواء جميل حســن 
)مخابرات القــوى الجوية( واللــواء محمد ديب زيتون 
)شــعبة الأمن السياســي(؛ وأمّا في الجيش، فثمة أمثال 
ماهر الأســد، وســائر ضباط الفرقــة الرابعة والحرس 

الجمهوري بصفة خاصة...
وليــس الأمر أنّ هؤلاء كانوا أقلّ اســتجابة لمشــاريع 
قرارات صدرت عن مجلس وزراء النظام، وصادق عليها 
رأس النظام، وصوّت عليها مجلس شعب النظام؛ إذْ أنهم 
كانوا، بدورهم، أهل النظام وحرّاســه والمنتفعين الأوائل 
في مزرعته وبيوتات سلطاته ومكاسبه ومفاسده. الأمر، 
فــي المقابل، كان أنهم على دراية تامة بالطابع المســرحي 
والزائف لتلك القرارات، وأنها لم تصدر عن الأســد الابن 

إلا على سبيل ذرّ الرماد في العيون على السطح والمظهر، 
ومواصلة نهج الأســد الأب و»الحركــة التصحيحية« في 
الباطن والعمق. لهذا، في الآن ذاتــه، كانت قرية البيضا 
وقرية بساتين إسلام في ظاهر مدينة بانياس الساحلية، 
وحيّ رأس النبع في قلب المدينة ذاتها، قد شهدت ارتكاب 
مجــازر بحقّ الشــيوح والأطفال والنســاء، بعد قصف 

بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ والهاون.
تقاليد عمل أدوات استبداد ما بعد طيّ الأحكام العرفية 
لم تختلف في الجوهــر عن تقاليد ما قبــل قرارات رأس 
النظام حول الطــوارئ والمحاكم والتظاهــر؛ وإنْ كانت 
الأسابيع المتعاقبة في عمر الانتفاضة السورية قد أضافت 
طُرزاً مختلفة من المهام بدت أكثــر تعقيداً في ناظر أولئك 
الألويــة والعمداء والعقداء وســواهم من ضباط أجهزة 
أمنية تتوزّع على 17 اختصاصاً! صحيح أنّ المهامّ الطارئة 
لم تكن جديــدة عليهم تمامــاً، إلا أنها اكتســبت صبغة 
مختلفة، واســتدعت تقنيات مســتجدة لم يكونوا على 
دراية كافية بها قبلئذ، أيام مجازر حماة وجســر الشغور 
والمشارقة. لقد توجّب عليهم إحياء أساليب الماضي كافة، 
واستخدامها في قمع مظاهرة في درعا أو دوما أو اللاذقية 
او بانيــاس أو حمــص أو دير الزور، مــن دون حرج في 
إراقة الدماء؛ ولكن... بعيداً عن العدسات الصغيرة التي 
يحملها المواطنون في هواتفهم الجوالة، أو آلات التصوير 

البسيطة التي صارت في متناول اليد!
وبالطبع، كان وأد الصورة، مثل اســتعادة أســاليب 
مجازر أواخر الســبعينيات ومطالع الثمانينيات، خياراً 
مســتحيلًا ينتمي إلى ماضٍ ولّى وانقضى؛ ومعه انهارت 
جدران الخــوف، الرمزية المجازيــة أو الواقعية الفعلية، 
إزاء شــبح عنصر المخابرات، القاهــر القاتل المروّع الذي 
لا يحاســبه قانون، بل تعطيه القوانــن ترخيصاً بالقتل 
العشــوائي، وتمنحه حصانة من أيّ وكلّ حســاب. ولقد 
اتضح أنّ ثقافــة الصورة هذه، واندراجهــا ضمن ثقافة 
أخرى في التدوين والتوثيق والتواصل الاجتماعي أوسع 
نطاقاً وأبعد اثــراً، باغتت تقنيات الماضــي التي اقتاتت 

عليها الأجهزة طوال عقــود، وجبّت ما قبلها من معادلات 
في التطويع والترويض والقمع. 

من هنا كان اســتمرار بنية الاســتبداد التي شــيدتها 
»الحركــة التصحيحية« يقتضي ايضاً اســتيلاد أكاذيب 
»الإصــاح« علــى شــاكلة إلغــاء الأحــكام العرفيــة، 
و»الحساب« على مقياس مهازل إقالة الرائد أمجد عباس 
مسؤول الأمن السياســي في بانياس وبطل تلك الجرائم 
الهمجيــة، وتمكين »القانــون« على غــرار تكليف وزير 
العدل الإمّعة تيســير القلا عواد برئاسة ما سُمّيت »لجنة 
التحقيق في أحداث درعا واللاذقية« ومحاســبة عاطف 

نجيب ابن خالة رأس النظام وبطل مجازر درعا...
فإذا افترض امرؤ أنّ إلغاء الأحكام العرفية سوف يجد 
أيّ مستوى من التطبيق )كما استبشر البعض هنا وهناك، 
وبينهم نفر من »المعارضين« إياهم( فما الذي كان سيتبقى 
مــن »واجبات« أمــام اللواء عبد الفتاح قدســية، رئيس 
إدارة المخابرات العســكرية؟ هل كان سيكفّ عن اعتقال 
المعارضين المدنيين، ويتفرّغ مثلًا لكشف ألغاز ملفّ اغتيال 
العميد محمد ســليمان، على شواطىء طرطوس، وإماطة 
اللثام عن الأســئلة الكثيرة التي اكتنفــت العملية: مَن، 
وكيف، ولماذا؟ وزميله في الاستبداد اللواء جميل حسن، 
رئيس مخابرات القوى الجوية، هل كان سيتنطح لكشف 
أسرار قصف موقع »الكبر« العسكري السوري، في ظاهر 
مدينة دير الزور، وسيكاشف السوريين بحقائق ما جرى، 
فيجيب على أســئلة مماثلة: مَن، وكيف، ولماذا؟ والزميل 
الثالث، اللواء محمد ديب زيتون، كيف ســيفهم وظائف 
شــعبة الأمن السياســي إذا كان إلغاء قوانين الطوارئ 
سيســمح بحرّية الرأي والمعتقد والتنظيم والتظاهر، وما 

الذي سيتبقى من علّة وجود هذه »الشعبة« أصلًا؟
ثمة رباط وثيق، متعدد الأوجه والأنساق والوظائف، 
بــن بنية الاســتبداد كما ورثها الأســد الابن مــن أبيه، 
وصانها وطوّرها وزادها وحشــية وعنفاً وهمجية؛ وبين 
اســتعصاء وظائف الأكذوبة، وما أُريد منها أن تشــيعه 
حول »الإصلاح« و»الحســاب« و»القانون« طوال عشــر 

ســنوات من المجــازر والتدمير 
والتهجير والتطهير الديمغرافي 
والبراميل المتفجرة والأســلحة 

الكيميائية والجرثومية، فضلًا عن تســليم ســوريا إلى 
احتلالات إيرانية وروســية وتركيــة وأمريكية، انضمت 
إلى الاحتلال الإســرائيلي. وهو رباط وثيق لا يلغي ذلك 
التطوّر الطبيعي المتمثل في إحالة بعض اولئك الضباط، 
بقرارات من رأس النظام ذاته، إلى مزابل تاريخ »الحركة 
التصحيحيــة«؛ إمّــا لأنّ أدوارهــم انتهت علــى طريقة 
البطاريــات التي نفد شــحنها ولم تعد تقبــل أيّ تجديد 
فباتت أقرب إلى العــبء منها إلى المعونة، أو لأنّ عشــر 
سنوات من اهتلاك آلة القمع ومنظومات الاستبداد تكفلت 
باهتــراء أطقمها أيضاً، أو لأنّ ســلطات النظــام الأمنية 
والعسكرية باتت بيد الضباط الروس في قاعدة حميميم 
وضباط »الحرس الثوري« الإيراني هنا وهناك على أرض 

سوريا.
وليســت المصائر المتغايرة الراهنة لأمثال مجرم حرب 
مثل حافظ مخلوف، أو شــقيقه في الســاح العســكري 
سهيل الحســن، أو قدوتهم في احتســاء دماء السوريين 
جميل حسن... سوى أمثولة الأســد الابن لمصائر مماثلة 
ســبق أن آل إليها أمثال رفعت الأســد وعلي دوبا وعلي 
حيدر وشــفيق فيــاض وناجي جميل، في عقود الأســد 
الأب. وتلك المصائر تنفع، أيضاً، في اســتقصاء المزيد من 
خصائص »الحركــة التصحيحية« البنيويــة التكوينية 
التي تأصلت أكثر من ذي قبل في ظلّ الشــعار المبكّر الذي 
رفعه الوريث: حافظ الأســد يحكمنا مــن قبره! ولم يكن 
عجيباً أنّ عبد الحليم خدام، أكذب »منشــقّ« عن النظام، 
لم يطرب لإلغاء الأحكام العرفية، فأطلق الهرطقة التالية: 

ليست الأحكام هي التي تعتقل الناس! 
وكيف لا، وهو أحد صنّاع البنية ذاتها، ومّمن استعصت 

عليهم شتى الطرائق في تمرير أكاذيبها.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ظــل القضاء العراقي، منذ نشــأة الدولــة العراقية 
الحديثة، وحتى لحظة الاحتــال في العام 2003، خاضعا 
للسلطة التنفيذية. وإذا كان القانون الأساسي لعام 1925 
قد حاول الاقتراب مــن المفهوم  دون النص عليه بشــكل 
صريح، فإن الدساتير الجمهورية بداية من العام 1958 قد 
أسقطت هذا المفهوم تماما. ســواء من خلال عدم ذكره في 
الدســاتير المؤقتة المتتالية )1958، 1964، 1968، 1970( أو 
من خلال الممارسة السياسية التي شهدت احتكارا أحاديا 
للســلطات؛ وبالتالي لم يكن لعبارة »استقلالية القضاء« 

التي وردت في هذه الدساتير أي محتوى حقيقي! 
بعــد العام 2003 فــرض الأمريكيون مبــدأ الفصل بين 
السلطات  Separation of powers، سواء عبر الأمر 
رقم 35 لســنة 2003، الذي أعاد تشــكيل مجلس القضاء 
الأعلى  ليكون مســتقلا بالكامل عن الســلطة التنفيذية/ 
وزارة العدل، أو عبر قانــون إدارة الدولة المؤقت الصادر 
في آذار 2004. وهو المبدأ الذي اعتمده الدســتور العراقي 
لســنة 2005 حين حدد طبيعة السلطات بأنها: »السلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها 
ومهماتها على أســاس مبدأ الفصل بين السلطات« )المادة 
47(. إلا أن النخب السياســية العراقية لــم تع، لحد هذه 
اللحظــة، مبدأ التوزيع المتوازن للســلطة )Power( بين 
السلطات الثلاثة: التشــريعية، والتنفيذية، والقضائية، 
 Power  :وضــرورة تفعيــل الرقابــة المتبادلة بينهــا
should  be a check to power، ويتطلــب ذلــك، 
بداية، احتــرام كل ســلطة لاختصاصاتهــا التي حددها 
الدســتور.، فاحتــكار أي منها للســلطة، يهــدد بإحلال 

الاستبداد والطغيان محل القانون. 
وقد فشل القضاء بالعراق في ضمان هذه الاستقلاليه، 
وســمح للفاعلــن السياســيين باســتخدامه أداة فــي 
صراعاتهــم، وذلك عبر الاستســهال المفرط فــي إصدار 
أوامر إلقاء القبض، وعبر عدم تقيده بالأطر الدســتورية 
والقانونيــة لأماكن الاحتجاز، وعبر الأخــذ بالتحقيقات 

التــي تجريها الجهــات الأمنيــة دون مراجعــة، والأخذ 
بالاعترافات المنتزعــة بالإكراه وتحــت التعذيب، أو من 
خلال عدم اعطاء الفرصة للمتهمين بالدفاع عن أنفســهم، 
وعبر المحاكمــات التي لا تلتزم بالإجــراءات التي فرضها 
قانــون أصول المحاكمــات الجزائيــة، وبمعايير المحاكمة 

العادلة.  
في تقرير بعثــة الأمم المتحدة في العــراق الصادر في 
كانــون الثاني 2020 بعنــوان »المحاكمات بموجب قوانين 
مكافحة الإرهاب والآثار المترتبة على العدالة والمســاءلة 
والتماسك الاجتماعي في أعقاب مرحلة »داعش« تحدثت 
البعثــة عــن قلقها الشــديد »من عــدم احتــرام المعايير 
الأساسية للمحاكمة العادلة. وحذرت من أن عدم الامتثال 
للضمانات الإجرائية ومعايير المحاكمة العادلة قد يدفع إلى 
نشوء تظلمات جديدة، ســواء كانت حقيقية أو منظورة، 
وإلى الإبقاء علــى العوامل المحركة للنزاعــات، كالتمييز 
الهيكلي وغياب العدالــة والإفلات من العقاب، الأمر الذي 
ســبق أن جعل بعض الأفراد يختارون خيار العنف ومكّن 

داعش من ايجاد دعم له في العراق.
وإذا كانت بعثــة الأمم المتحدة بصدد مراقبة محاكمات 
»غير عادلــة« تتعلق بمتهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش، 
وبالتالي قلقها من »العقوبات القاســية التي تفشــل في 
التمييز بين درجات المســؤولية الجرميــة« أي دون تمييز 
»بين من اشــتركوا بأعمال العنف والذين انضموا لداعش 
طلبــا للنجاة او تحت الإكراه«. فــان »العقوبات المخففة« 
التي تفشــل في التمييز بين درجات المســؤولية الجرمية، 
هي أيضــا محاكمــات غير عادلــة، وهي تجعــل النظام 

القضائي كله مصدر قلق شديد!
حكمت محكمة جنايات الموصل بتاريخ 8 نيسان/ أبريل 
2021 بإدانة ضابط بجريمــة »الضرب المفضي إلى الموت« 
وفق أحــكام المادة 410 من قانون العقوبات، والحكم عليه 
بالسجن لمدة »خمس سنوات وشهر واحد«.  ووفقا لبيان 
مجلــس القضاء الأعلــى فان حيثيات الحكــم تتلخص » 

بان المدان قــام باعتقال امام وخطيب احــد الجوامع في 
نينــوى دون مذكرة قبض او قرار تفتيــش واقتياده الى 
مقر الســرية الخاصة والتحقيق معه والقيام بتعذيبه مما 

تسبب بوفاته«! 
وبالعودة إلــى المادة 410 من قانون العقوبات العراقي 
ســنجد أنها ترد في الفصل المعنــون »الضرب المفضي إلى 
الموت والقتل بالخطأ« وتنص المــادة على أن »من اعتدى 
عمــدا بالضرب او بالجــرح او بالعنــف أو بإعطاء مادة 
ضارة او بارتكاب فعل آخر مخالــف للقانون، ولم يقصد 
قتلــه، ولكنه أفضى إلــى موته، يعاقب بالســجن مدة لا 
تزيد عن خمس عشرة سنة« وهي مادة لا علاقة لها مطلقا 
بالجرائم الأربع التي ارتكيها المتهم أولا، والادهى من ذلك 
ان القاضي حكم عليه بخمس ســنوات وشــهر فقط لكي 
ينطبق عليه حكم »السجن« لأن القانون يميز بين الحبس 
والسجن بان الأول يكون أقل من خمس سنوات، في حين 
يكون الثاني خمس ســنوات فأكثــر! وبالتالي فان الحكم 

كان »مخففا« بطريقة غير مفهومة!
وهذا يعني أن المحكمة، لســبب ما، لــم تلتزم بصحيح 
القانون، وتعمدت عدم الحكم علــى المتهم وفق المادة 421 
من قانون العقوبات التي تتعلق بالجرائم الماســة بحرية 
الإنســان وحرمته، والقبض على الأشــخاص وخطفهم 
وحجزهــم. فقد نصت المــادة التي تم تعديلهــا في العام 
2003 بموجب الأمــر رقم 31،  على أنه »يعاقب بالســجن 
مدى الحياة من قبض على شــخص او حجــزه او حرمه 
من حريته بأية وسيلة كانت  دون أمر من سلطة مختصة« 
وكانت المادة الأصلية قبل التعديل قد شــددت عقوبة مثل 
هذا الفعل في حالة صحب الفعل »تعذيب بدني او نفسي«! 
بل ان المادة 425 تنص على أنــه إذا أفضى التعذيب المبين 
إلى مــوت »المخطوف« تكون العقوبة الإعدام أو الســجن 

المؤبد« حتى من غير التعديل الذي تم في العام 2003.
كما يعني ذلك ان المحكمة لم تلتزم بصحيح الدســتور 
الذي نص على تحــريم »جميع أنواع التعذيب النفســي 

غيــر  والمعاملــة  والجســدي 
القانون  أن  رغم  و  الإنســانية« 
العراقــي لا يتضمــن عقوبــات 
رادعــة حقيقــة فيمــا يتعلــق 

بالتعذيــب، وهو ما يخالــف التزامات العــراق بموجب 
اتفاقيــة مناهضة التعذيــب وغيره من ضــروب المعاملة 
القاسية أو اللاإنســانية أو المهينة لعام 1984 التي صادق 
عليهــا العراق عام 2008، والتي اشــترطت في المادة 4 أن 
تكفل الدول الأعضــاء اعتبار كل أعمــال التعذيب جرائم 
بموجب قانونها الجنائي، إلا أن قانون العقوبات العراقي 
لا يزال، بطبيعة الحال، بعيدا عن روح المادة الدستورية، 
وأحكام الاتفاقيــة، فالمواد 332 و 333 من قانون العقوبات 
تعاقب بالحبس أو السجن كل موظف خدمة عامة عذب او 
أمر بالتعذيب او اســتعمل القسوة، وكما هو واضح فنحن 
هنــا امام عقوبــات »مخففة« إلى حد بعيــد، وغير رادعة 
بالمرة، ومع هذا لــم تلتفت المحكمة إلى حيثية التعذيب في 

حكمها بالمطلق!  
أخيرا ما هــو المنطق في أن يُحكم علــى متهم اختطف 
مواطنا وعذبه وقتله تحت هذا التعذيب بموجب المادة 410 
التي تتعلق بالقتــل الخطأ؟ أو الضرب المفضي إلى الموت؟ 
وكأن الفعل وقع في مشــاجرة في المقهــى، أو في الطريق 
العام! وليــس بموجب المادة 406 التي تعاقب بالإعدام من 
قتل نفسا عمدا في حالة »اســتعمل الجاني طرقا وحشية 
في ارتكاب الفعل« خاصة وانها ارتبطتا بجريمتين أخريين 

هما الخطف والتعذيب اللتان »نسيتهما« المحكمة!
 يمكن للقضاء أن يكــون أداة فاعلة وجوهرية في بناء 
الدولة والمجتمع، ويمكنه في الوقت نفســه أن يكون عاملا 
من عوامــل تقويضهما معا، وإصدار الأحكام القاســية أو 
المخففة من خلال محاكمات غير عادلة لا يمكنها إلا أن تكون 

في مسار هذا التقويض! 

٭ كاتب عراقي

بكر صدقي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ بالنظر إلى مجمل المشهد السياسي في سوريا، 
اليوم، لا يمكننا الحديث عن »أكثرية سياسية« لا بد 
منها لأي نظام يشــمل الأراضي الســورية، بصرف 
النظر عن هويته. فنظام الأســد الكيماوي الذي لم 

تنزع عنه الشرعية الأممية، على رغم نزعها الرمزي من قبل عدد كبير من الدول، 
لا يمثل أكثرية سياســية بالنظــر إلى رفض ملايين الســوريين لبقائه، وخروج 
مناطق شاســعة بمجتمعاتها المحلية عن ســيطرته. بل يمكن الزعم أنه لا يتمتع 
بقوة تمثيلية حتى في مناطق سيطرته نفسها تبلغ مستوى الأكثرية السياسية 
فيها. وحدها الشــرعية الأممية تجعل النظام محافظاً علــى تمثيله للدولة مهما 
كانت هذه فاقدة لعموميتها ومقوماتها ومن اقترابها من نموذج الدولة الفاشلة، 
وهــي ما تجعل الموالــن له يعتبرون ولاءهــم له ولاءً للدولة. فــي هذا الوضع 
يتمتع نظام الأســد بتفوق نســبي على نظرائه من قوى الأمر الواقع المسيطرة 
على مناطق خارج ســيطرته، فهذه القوى لا تزعم، هي نفسها، أنها ممثلة للدولة 

السورية، ناهيكم عن اعتراف دول أو منظمات دولية بها بهذه الصفة.
تقتضي الموضوعية، والحال هذا، أن يوصف نظام الأســد بما يســتحقه: أي 
كونه قوة بين قوى الأمر الواقع المفروضة على الســوريين بقوة الســاح ودعم 
مختلف الدول المنخرطة في المعمعة الســورية، أي بالغَلَبَــة. وهنا تبرز الفائدة 
النســبية لنزع الشــرعية عنه من قبل حكومات عدد من الدول القوية، الولايات 
المتحدة وفرنســا وبريطانيا ودول أخرى. على أن هــذا الموقف لا يمكن التعويل 
عليه بصورة مستدامة، فهو قابل للتغير بتغير الحكومات أو الأوضاع وموازين 
القوى الســيالة. هذه الفائدة النسبية تتجلى اليوم في منع اندفاع بعض القوى 
الإقليمية لتطبيع علاقاتها مع النظام، وهو ما يعني إعادة الشرعية له وتعويمه 

من جديد.
من جهة أخرى، استمرار الوضع الحالي للنظام منبوذاً في الإطارين الإقليمي 
والدولي، يعني استمرار حالة التفكك القائمة في الكيان السوري، في ظل غياب 
التوافقــات الدولية على حل مســتدام للصراع الســوري. أي بقاء »الدويلات« 
الســورية الموجودة والمتجاورة كأمر واقع إلى أجل غير مسمى. ومع »انتخاب« 
بشار الأســد لولاية جديدة من سبع سنوات، في أواخر هذا الشهر، ورفض عدد 
كبير من الدول الفاعلة لنتائج تلك الانتخابات كما هو معلن من الآن، يمكن توقع 

استمرار الدويلات المجاورة لدويلة الأسد للفترة نفسها مبدئياً.
في ظل هذا المشــهد المروّع يبــدو الحديث عن وطنية ســورية كنكتة لا تثير 
الضحك. ولا يقتصر الأمر على قوى أمر واقع، بما في ذلك وأولًا نظام الأســد، بل 
يتعداه إلى انقسامات أهلية حادة ليست بنت اليوم، بل لها تاريخ يكاد يتطابق 
مع تاريخ الكيان الســوري نفســه، مع وجوب الإشــارة إلى أن الأمر لا يتعلق 
بانقســامات »جوهرية« خارج التاريخ وتحولاته، بل هي جزء من ذلك التاريخ، 

تتحول بالتضافر مع العوامل التاريخية الأخرى.
فالكيان الســوري الذي نعرفه كان حاصل تجميع أربع دول في ظل الانتداب 
الفرنســي، دولة دمشــق ودولة حلب ودولة العلويين ودولة الدروز. المقاومة 
الوطنية للاحتلال الفرنسي التي انطلقت كحركات محلية، انتهى بها المطاف إلى 
الاتفاق على وحدة الدولة السورية، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى انسحاب 
القوات الفرنسية واســتقلال الدولة السورية بنظام جمهوري يقوم على تداول 
الســلطة بواسطة الانتخابات. لكن الانقلابات العســكرية المتتالية التي طبعت 
تاريخ ســوريا الحديث، ثم الوحدة السورية  ـ  المصرية التي حولت سوريا إلى 
»إقليم شــمالي« تابع لمصر، انتهاءً بانقلاب حافظ الأســد في العام 1970، الذي 
سيحول ســوريا إلى نظام سلالي، هي المحطات الرئيســية التي شكلت سوريا 
كما نعرفها، ولم تكــن »الحقبة الليبرالية الذهبيــة« المزعومة في النصف الأول 
من الخمسينيات إلا استثناءً خارج السياق التاريخي والمناخات الأيديولوجية 
الســائدة آنذاك، إضافة إلى أنها فشلت في تشــكيل هوية وطنية سورية بسبب 

تهميشها لمتون اجتماعية غير مرئية كحال الكرد والأقليات الدينية والمذهبية.
تعامل النظام الأســدي مع »المكونات« الســورية كأدوات لترسيخ سيطرته 
المطلقة، فعمق الشروخ الأهلية بدلًا من ردمها، في حين طمس الاجتماع السوري 
بكامله لمصلحة أدوار خارجيــة، ولعب دور مخرّب اللعبة فــي الإقليم لتحقيق 
مكاسب لإدامة حكمه. وإذ انفجر الوضع في وجه وريثه في العام 2011، وبسبب 
العنف المهول الذي واجه به الأخير الانتفاضة الشــعبية الســلمية، انفجر معه 

الاجتماع السوري القسري الذي كان سائداً في العقود السابقة.
عموماً يمكن تشبيه الكيان الســوري منذ لحظة تشكله بكيس خيش مملوء 
بثمــار البطيخ ومغلق بإحكام. أمام المؤمنين بهوية وطنية ســورية اليوم، مهمة 
تشــكيلها من الصفر تقريباً. لا ينفع الكلام المجرد الحالم عن هوية سورية ليست 
إلا شــيئاً متخيلًا، الشــرط الأول لتحقيقها هــو التوافق بــن البطيخات التي 
كانت في الكيس وتناثرت شــتى بعد تشــققه، بصرف النظر عن تفاوت أحجام 

البطيخات. 
تشــبه اللحظة الســورية الراهنة لحظة انهيــار الإمبراطوريــة العثمانية 
وتفككها. يحلم الإســاميون بسوريا تحت ســلطتهم، تهمش الأقليات الدينية 
والقومية، وفي أحسن الأحوال »تتسامح« معها، أما المعارضون غير الإسلاميين، 
وهــم تيارات وأفراد متنوعــون، فهم يتحدثون عن دولة قائمــة على المواطنة، 
في مجتمع غريــب عن مفهوم الفــرد الحديث غير المؤدلج فوق ذلــك. أي الفرد 
الافتراضي المعني بالبرامج السياسية للأحزاب، لا بالانتماءات الأهلية للقائمين 
عليها. بحيث تتشــكل الدولة من مجموع الأفراد المواطنين الذين يتشــكل منهم 
الســكان، وتقوم علاقة خطية بــن كل منهم وبينها. فيمنــح صوته الانتخابي 
للحزب الــذي يعده بتحقيق مصالحه، بعيداً عــن الإيديولوجيات المعلنة وعن 
الانتماءات الأهلية. هــذا التصور لـ»دولة المواطنة« غيــر المتحقق في أي مكان 
في العالم، ينطلق منه أنصار الوطنية الســورية كما لو كان بديهة لا تحتاج إلى 
نقاش. في حين أن صعود التيارات الشعبوية في عدد من الديمقراطيات العريقة 

يشير إلى أن الأمر ليس بهذه البداهة.
فإذا أدى تفــكك الإمبراطورية العثمانية، في ســوريا، إلى حشــر بطيخات 
متنوعة في كيس خيش، وفشلت النخب الحاكمة، طوال عقود ما بعد الاستقلال، 
في تشكيل اندماج وطني، فيجب اســتثمار لحظة تفكك الكيان السوري لإطلاق 
بداية جديدة لا تقوم على اســتعادة كيس الخيش العتيق نفســه تحت يافطات 
جديدة. مــع العلم أن ثــورة 2011 قدمت فرصة طيبة لصياغة وطنية ســورية 

جديدة، سرعان ما ضاعت تحت وقع القنابل والحروب الدموية.    
  

٭ كاتب سوري

الوطنية السورية بين الواقع والمتخيل
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■نيويــورك ـ رويترز: كشــف تقرير للأمم المتحــدة أن »العالم يواجه 
حالياً نقصاً بنحو900 ألف قابلة«، وطالب الحكومات بجعل هذه المهنة ذات 
أولوية. يمكن أن يؤدي هذا النقص لوفاة ملايين النســاء والأطفال حديثي 
الولادة، وفق الوثيقة التي أعدتها بشــكل مشــترك وكالــة الأمم المتحدة 
للصحة الجنســية والإنجابية ومنظمة الصحــة العالمية والاتحاد الدولي 

للقابلات. وأضافــت الأمم المتحدة، في بيان صحافي حــول التقرير الذي 
يتنــاول 194 دولة، أن »أزمة كوفيد-19 أدت إلى تفاقم المشــكلة مع تراجع 
الخدمات الصحية للنســاء والأطفــال حديثي الــولادة، وانقطاع خدمات 
القبالة وتوظيف القابلات في خدمــات صحيّة أخرى«. وتابعت أن النقص 
في عدد القابلات »يؤدي إلى خســائر عالمية مروعة في شكل وفيات يمكن 

تفاديها« وقدّرت أنــه يمكن إنقاذ حوالي 4,3 ملايين حيــاة كل عام إذا تم 
توفير الأعداد الكافية من القابلات.

ويحــثّ التقريــر »الحكومات على إعطــاء الأولوية لتمويــل القابلات 
ودعمهن، واتخاذ خطوات ملموســة لإشراك القابلات في وضع السياسات 

الصحية«.

إطلاق أول رحلة سياحية للفضاء في 20 يوليو المقبل

19 مليون إندونيسي يسافرون لقضاء العيد مع أسرهم رغم حظر كورونا

وفيات الكحول في أعلى مستوياتها في بريطانيا منذ عقدين

الأمم المتحدة: العالم يواجه نقصا بنحو 900 ألف »قابلة«

■ ســياتل ـ رويتــرز: قالــت شــركة »بلو 
أوريجين« المملوكــة للملياردير جيف بيزوس، 
إنها تســتهدف العشــرين من يوليــو/ تموز 
لإطلاق رحلتها الســياحية الأولى في الفضاء 
على متن ســفينتها »نيو شيبرد« والتي ستمثل 
لحظــة فارقة في منافســة للدخــول في حقبة 

الرحلات الفضائية التجارية الخاصة.
وأضافت أنها ستتيح مقعداً في أول رحلة لها 
للفائز بمزاد يســتمر عبر الإنترنت لمدة خمسة 
للمؤسســة  بعائده  التبرع  ســيتم  أســابيع، 

الخيرية التابعة للشركة .

مبيعات  مديــرة  كورنيل،  أريــان  ورفضت 
الأنشــطة الفضائية في شركة »بلو أوريجين«، 
الكشــف عن تفاصيل الأســعار العامة للتذاكر 
التي حددتها الشــركة للرحــات المقبلة، وهو 

السر الذي حافظت عليه الشركة لسنوات.
وقد ذكــر في عــام 2018 أن »بلو أوريجين« 
تنــوي تحصيل 200 ألــف دولار على الأقل من 
كل راكب، وذلك بناء على تقييم خطط شــركة 
»فيرجن جالاكتيك هولدنجز« المنافسة المملوكة 
للملياردير ريتشــارد برانســون، واعتبارات 

أخرى، إلا أن هذا التفكير ربما يكون قد تغير.

وجاء إعلان »بلو أوريجين« هذا بعد سنوات 
من الاختبارات وأعمال التطوير تضمنت بعض 
التأجيلات. وقالــت كورنيل إنه بعد أول رحلة 
في يوليو/ تموز ســتطلق بلو رحلتين أخريين 

مأهولتين قبل نهاية العام.
و«نيو شيبرد« مصممة لحمل ستة ركاب إلى 
ارتفــاع أكثر من 62 ميــاً )100 كيلومتر( فوق 
الأرض إلى الفضاء، وهو ارتفاع يكفي لتجربة 
انحناء  ورؤيــة  دقائق  لبضع  الــوزن  انعدام 
الكوكب قبــل عودة الكبســولة إلــى الأرض 

بمساعدة المظلات.

■جاكرتــا ـ الأناضــول: كشــفت الســلطات الإندونيســية أن 
قرابــة 19 مليون مواطن عازمون على التوجه إلى مســقط رأســهم 
لقضاء العيد مع عائلاتهم، رغم الحظر المفروض لمكافحة جائحة 

كورونا.
جــاء ذلك على لســان وزيــر النقل الإندونيســي، بــودي كاريا 
ســومادي، في تصريحات صحافية أدلى بهــا، قبل يوم من بداية 

الحظر الذي يستمر حتى 17 مايو/ أيار الجاري.
ونقل عن اســتطلاع حديث للرأي قوله إن »18.9 مليون شخص، 
أي 7 بالمئة من إجمالي السكان، يعتزمون السفر لمسقط رأسهم«، 

رغم دخول الحظر قيد التطبيق، أمس الخميس.
وأضاف ســومادي أن »السلطات ستواصل نشــر المعلومات 

حول الحظر المفروض؛ حتى ينخفض عدد المسافرين«.
ووفقًاً لبيانات شــركة الســكك الحديدية الإندونيسية غادر 15 

ألف مسافر العاصمة جاكرتا الخميس.

كما غــادرت حوالي 130 ألف مركبة خــال نفس الفترة، منطقة 
جاكرتا العاصمة، مع توجه غالبية المســافرين نحو أقاليم وسط 

جاوة وجاوة الشرقية وجاوة الغربية.
ومــن المقــرر أن يتــم نشــر حوالي 155 ألــف فرد من الشــرطة 
والقوات المســلحة للعمــل على تطبيــق الحظر المفــروض حالياً 

والحفاظ على الأمن ومراقبة تنفيذ البروتوكولات الصحية.
وحــذر دوني مونــاردو، رئيس »فرقة العمــل الوطنية لمكافحة 
فيروس كورونا« من أنه إذا أصر الناس على السفر فقد يؤدي ذلك 

إلى ارتفاع في الإصابات.
وأضاف فــي إفادة صحافيــة، الأربعاء: »إذا لم نحظر الســفر، 
فســيؤدي ذلك إلى مزيد من الحالات، بينما لا توجد مستشــفيات 

كافية في جميع المناطق للتعامل معها«.
وحتى الخميس، ســجلت إندونيســيا مليوناً و697 ألف إصابة 

بكورونا، منها 46 ألفاً و496 وفاة، حسب موقع »وورلد ميتر«.

■لندن ـ أ ف ب: بلغت الوفيات الناجمة عن تناول الكحول في إنكلترا 
وويلز أعلى مســتوياتها فــي 20 عاماً جراء الازديــاد الكبير في معدلات 
الاســتهلاك منذ بــدء تدابير الإغلاق خــال الجائحة، حســب بيانات 

حكومية نُشرت أمس الخميس.
وأظهرت الأرقــام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية تســجيل 
7423 وفاة ناجمة مباشــرة عن تناول الكحول، بزيادة مقدارها 20 % عن 

العام 2019.
وقد بدأ الارتفاع الحاد في الوفيــات في الربع الثاني من العام الماضي 
الذي ســجل ازدياداً بنســبة 17 % بعدما فرضت المملكــة المتحدة تدابير 
الإغلاق الأولى إثر بدء تفشــي فيروس كورونا فــي آذار/مارس 2020. 

واستمر الازدياد بنسبة 22 % و28 % في الربعين التاليين من السنة.
ووصفــت رئيســة الأبحاث فــي معهد دراســات الكحول، ســادي 
بونيفايــس، التقرير بأنه »مقلــق« قائلة إن الزيــادة »تتزامن مع بداية 

الوباء«.
وأوضحت أرقام مكتــب الإحصاءات الوطنية أن معظم الوفيات كانت 
مرتبطة بالتنــاول المفرط للكحــول على المدى الطويــل والإدمان الذي 

يسبب أمراض الكبد والتسمم الكحولي واضطرابات عقلية وسلوكية.

وقالت بونيفايــس إن الزيادة »ليســت ناجمة عن أشــخاص كانوا 
يتناولون الكحول في السابق بمستويات أقل خطورة وزادوا استهلاكهم 
أثناء الوباء« علــى الرغم مما وصفته بـ«تغييــرات جوهرية في أنماط 

الشرب أثناء الوباء«.
وأشــارت إلى أن أســباب هذا الوضــع »من المرجح أن تشــمل زيادة 
الاســتهلاك لدى أشــخاص كانوا يتناولون الكحول بمســتويات أكثر 

خطورة« إضافة إلى »النفاذ إلى الرعاية الصحية«.
وأضافــت: »هذه الوفيات لــم تكن حتمية، لكنها للأســف واحدة من 
نتائج كثيرة غير مباشــرة للوباء يجب أخذها فــي الاعتبار بعناية في 

خطط التعافي«.
وأظهرت البيانات أيضاً أن معدلات الوفيات الناجمة عن الكحول كانت 

أعلى بشكل ملحوظ في المناطق الأفقر في إنكلترا وويلز.
ففي إنكلترا، كان الرجال الذين يعيشــون في أفقر المناطق أكثر عرضة 
للوفاة مــن الكحول بأربعة أضعاف مقارنة بأولئك الذين يعيشــون في 
أكثر المناطق ثراءً. وكانت النساء في المناطق المحرومة أكثر عرضة للوفاة 
من الكحول بثلاث مرات مقارنة بالمناطق الأكثر ثراءً. وبشــكل عام، كان 

الرجال أكثر عرضة مرتين للوفاة من الكحول.

أم التوائم التسع 
 تقف على أبواب موسوعة »غينيس« للأرقام القياسية 

■الربــاط ـ د ب أ: ذكر مســؤول طبي مغربــي أن الأم المالية 
وأطفالها التســعة، الذيــن أنجبتهم في أحــد مصحات المجموعة 
في مدينة الدار البيضاء، في صحة جيدة حتى الآن، مشــيراً إلى 

إمكانية تسجيلهم في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
 وقال عبد القدوس حفصي، مسؤول العلاقات العامة لمجموعة 
أكديتال الطبية، إن الأم وأطفالها لم يتجاوزوا مرحلة الخطر حتى 
الآن، وإنهم في حاجــة للمتابعة الطبية لمدة قــد تصل إلى ثلاثة 

أشهر.
 وأوضح أن السيدة وصلت إلى المصحة نهاية شهر آذار/مارس 
الماضي وخضعــت لمراقبة طبية دقيقة عندما كانت في الأســبوع 
الخامس والعشــرين من الحمل ونجح الفريــق الطبي في تأخير 

موعد الولادة أو العملية الجراحية إلى الأسبوع الثلاثين.
وأضاف حفصي: »أشــرف على الولادة القيصرية فريق طبي 
متكامــل يتجــاوز 35 فرداً مــن جميع التخصصــات. وتعرضت 
الأم لنزيف خــال العملية وتمكــن الأطباء من وقفــه وإنقاذها 
رفقة مواليدها التســعة والأكثر من ذلك الحفــاظ على رحمها من 

الاستئصال بسبب النزيف«.
وأشار إلى أن حالة الولادة النادرة قد تدخل موسوعة غينيس 
للأرقام القياسية لكون الحالة المسجلة في الوقت الراهن المعروفة 

هي لسيدة أمريكية أنجبت ثمانية توائم سنة 2009 .
وفي الوقت الذي رفضت فيه حليمة سيســي، نشر معلوماتها 
الشــخصية فقد ســبق لوزارة الصحة المالية الكشف عن اسمها 

الكامل في البيان الصحافي الذي نشرته.

رئيس الفلبين 
 يطلب من الشرطة توقيف 

منتهكي قواعد الكمامة
■ مانيلاـ أ ف ب: أمر الرئيــس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، 
الشــرطة بتوقيف الأشــخاص الذين لا يضعون الكمامة بشــكل 
صحيح فيمــا تكافح البــاد لاحتواء عــدد الإصابــات المتزايد 

بفيروس كورونا.
وأصدر الأمر بعد اجتمــاع مع فرقة العمل الخاصة بكوفيد-19 
حيــث يمكن رؤيــة الجميع باســتثنائه، وهم يضعــون الكمامة 

الإلزامية، وفق مقطع فيديو رسمي نشر مساء الأربعاء.
وعوقب آلاف الأشخاص لانتهاكهم قيود كوفيد-19 منذ نهاية 
آذار/مارس عندما شُــددت الإجــراءات في العاصمــة والمناطق 

المجاورة بعد ارتفاع في عدد الإصابات.
وطلب وزير العدل وقائد الشرطة من العناصر تغريم المخالفين 
أو جعلهم يؤدون خدمــة مجتمعية بدلًا من القبــض عليهم، بعد 
وفاة رجل أجبر على القيام بمئات القرفصاء كعقوبة لخرقه حظر 

التجول.
لكن دوتيرتي قال إن على الشــرطة أن تتشــدد في محاســبة 
مخالفي القواعد وأن توقف الأشــخاص الذين لا يضعون كمامات 

بشكل صحيح بمن فيهم أولئك الذين يتركون أنوفهم مكشوفة.
وقال: »أوامري للشرطة هي أن يقبضوا على الأشخاص الذين 
لا يضعون الكمامات بشكل صحيح... واحتجازهم والتحقيق في 

سبب قيامهم بذلك«.
وأضاف: »إن الأمر ليس لمصلحتي. إنه لمصلحتنا. إنه من أجل 

مصلحة البلد«.
وانتقــدت جماعــة »كاراباتــان« الحقوقية الأوامــر الأخيرة 
ووصفتها بأنها »غير علمية وغير فعالة« وكذلك »اســتخدام غير 

متناسب للقوة«.

• أعلنــت الإعلامية اللبنانية رابعــة الزيات مغــادرة زوجها الإعلامي 
زاهي وهبة المستشــفى بعد تحســن وضعه الصحي إثر إصابته بفيروس 

كورونا. وكان عدد من المواقع نشر بالخطأ خبر وفاته.

• افتتــح تــورال رضاييــف ســفير جمهوريــة أذربيجــان فــي مصــر، والدكتــور مجــدي صابر 
 رئيــس دار الأوبــرا فــي القاهــرة، معرضــاً حــول الطبيعــة فــي أذربيجــان فــي قاعة صــاح طاهر.

• نظمــت جمعيــة الصحافيين العمانية بمناســبة اليــوم العالمي لحريــة الصحافة، وعبــر برنامج 
الاتصال المرئي »زووم« جلســة حوارية بعنــوان »الحريات الصحافية واســتثمار المعلومات في عالم 
متغيــر« بمشــاركة يونس مجاهد رئيس الاتحــاد الدولي للصحافيــن، ومؤيد اللامــي رئيس اتحاد 
الصحافيــن العرب، وعبد الوهاب زغيلات رئيس لجنة الحريات في الاتحاد، والمحامي والمستشــار 
القانونــي الدكتور أحمد الجهوري ويوســف الهوتي رئيــس لجنة الحريات والعلاقــات الدولية في 

جمعية الصحافيين العمانية، والمحامي والمستشار القانوني الدكتور حسين الغافري.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

كل سنة يدخل المجتمع الكويتي، بنوابه البرلمانيين، الحوار 
ذاته حول »مشــاعر المســلمين« تجاه المجاهــرة بالإفطار، كل 
ســنة لا نســمع عن عملية قبض على مفطر ســوى من بين فئة 
الفقــراء العاملــن تحت ظــروف صعبــة، فالأغنيــاء يمكنهم 
أن يمارســوا حرياتهــم خلف أســوار بيوتهم الفخمــة التي لا 
تضطرهم ظــروف الحيــاة لمغادرتهــا إلا باختيارهم، يمكنهم 
أن يأكلــوا ويشــربوا من خلف الزجاج الأســود لســياراتهم 
الباهظة، بل يمكنهم الســفر للخارج والتمتع بحريات »الكفار« 
المكفولــة. من يدفع ثمــن »ورع« المجتمعات هم دومــاً الفقراء، 
فالفقر معد، حين يصيب الإنســان، يصيبه فــي ماله وحياته 

وحرياته وكل اختياراته. 
ولم أفهم في يوم حقيقة ما يضطرب له المســلمون من رؤية 
غيرهم ممن لا يمارســون الصيام، هل تتوجع مشــاعر المسلم 
مــن رؤيــة غيره يتنــاول الطعــام والشــراب فيما هــو يعاني 
الجــوع والعطــش، أي أن مصــدر التوجع هو إغــراء الآخرين 
إبان معاناة الصائم الجســدية، أم أن توجع المشاعر ناتج عن 
رؤية الآخرين، أي آخرين، مخالفين للتعاليم الإسلامية، أي أن 
الوجع مصدره الشــعور بعدم التزام الآخر، أياً كانت ديانته، 
بالممارســة الدينية الإســامية؟ وفي الحالتين، لماذا لا يتوجع 
المسلمون في الخارج حيث يلتزمون هم بصيامهم فيما يعيش 
الآخرون حياتهم بشكل طبيعي من حيث الأكل والشرب أمام 
الصائمــن، وحيث يمارســون هــم شــعائرهم دون أن تخطر 
ببالهم أبداً ضرورة قســر الآخرين على هذه الشــعائر أو دون 
أن يُبــدوا أقل انزعاج مــن مخالفة الأغلبية حولهــم للعبادات 
التــي يمارســونها؟ لربما الضرر النفســي مصــدره إدراك أن 
هناك مسلمين يختارون عدم استيفاء العبادات أوعدم تطبيق 
الأوامــر الدينيــة؟ هل يعنــي ذلك أنــك إذا كنت مســلماً تفقد 
مباشرة حريتك بوقوعك تحت الوصاية الكاملة للمجتمع، فلا 

خيار لك في الممارسة والتطبيق؟ 
يعيش المســلمون، لا يزالون، فكــرة أن العقيدة دين ودولة، 
وعليــه فإنهــم يفترضون أن الدول المعنونة إســامية لا بد أن 
ترضــخ فــي منظومتها الحياتيــة اليومية لشــكل ديني، وهو 
شــكل يحدده طابع عام ولكن يختلــف حوله الأفراد بدرجات 
قليلة أو كبيرة. على ســبيل المثال، هناك شكل عام للملبس له 
قبــول، أحياناً على مضض، من أغلبيــة كبيرة في المجتمع، إلا 
أن حتــى هذه العمومية المتفق عليها، مــن وراء القلب، يختلف 
عليهــا في داخله، لينتقد الناس بعضهم بعضاً حول أشــكاله 
وإن لم تخرج عن الطابع العام المقبول. تتأســس هذه المعضلة 
فــي حقيقة أن المقاييس الأخلاقية هــي مقاييس خاصة جداً، 
فحتى في المجتمع المتدين المحافظ، تتسع المسافة في المقاييس 
الأخلاقيــة بين الأفــراد باتســاع فهمهــم للدين وتفســيرهم 

لنصوصهم ودرجة التزامهم التي يرتضونها لأنفسهم.  
الأكثر تعقيداً في المسألة أن الدولة المعنونة بأديانها، ومنها 
بعض الدول الأوروبية مثل أسبانيا التي لا تزال معنونة دولة 
مســيحية كاثوليكية، هي كلها دول في واقع الحال مدنية. لم 
يعد فــي زمننا هذا وجود لــدول أو إمبراطوريــات دينية، كل 
دول العالــم تحكم بمؤسســات مدنية لم يكن لهــا وجود في 
المنظومة الدينية وتحتكم لمؤسسة عالمية مدنية، الأمم المتحدة، 
التــي لا ترى فــي الدين تعريفــاً للدولة السياســية وإن كانت 
تنظر له علــى أنه تعريف ثقافــي اجتماعــي بالتأكيد. وعليه، 
فإن القــول بأن دولنا هي دول إســامية هــو قول مدحوض 
متناقــض مــع واقع الحال، فليــس لدولنا قوالــب قانونية أو 
سياســية إســامية، ولو أصررنا على أنها كذلــك لدخلنا في 
متاهة عميقة تبدأ من أنظمة الحكم التي لا علاقة لها بالمنظومة 
الدينيــة ولا تنتهي بأصغر قانون يأمر بغرامة أو حبس والتي 

هي قوانين لا وجود لها في العقيدة الإسلامية. 
نحن، فــي عالمنا العربي، نعيش فــي دول مدنية، نعم دول 
منفصمة الشــخصية أو مزدوجتها، حســب درجة التناقض 
التي تعيشــها كل دولة، لكنهــا بالتأكيد تبقــى دولًا لا دينية. 
لربمــا أحد أهم الأســباب التــي تجعلنا نعيش فــي منظومات 
فصاميــة هــي حقيقة أننا غيــر قادرين على التمييــز والإقرار 
بالقوالــب المدنيــة التــي نعيش فيهــا، فنبقى ندعــي أن دولنا 
دينيــة، كما وأننا غير قادرين أبداً على أن نعيش تحت غيرها، 
فأقــل القليل مــن المســلمين المحافظــن ســيقبل أن يحيا في 
منظومة تقطع يد الســارق أو ترجم الزانــي التزاماً بالقوانين 
الشــرعية. وعليــه، يحتــاج المســلمون إلــى اســتيعاب درجة 
التناقض النفســي والفكري التي يؤســس لهــا الإصرار على 
فكــرة الدولة الدينية، حيــث لا يجب التماهي مــع ادعاءات لا 
يمكن أن تتحقق، وحيث يســتوجب تقديــر قيمة مدنية الدول 
التــي تضمهم، رغــم نواقصها وتشــوه الكثير مــن جوانبها، 
وتعزيز هذه المدنية بتوســعة دائرة الحريات لا بتضييقها. أن 
تصر على منع الآخر من الأكل والشرب، وهي أفعال إنسانية 
طبيعية، بــداع من إيمانك الشــخصي أو التزامــك العقائدي، 
ســيجر عليك سلســلة من »الإصرارات« التي لن تتحملها أنت 
بحد ذاتــك. أن تدعم معاقبة شــخص لا يصوم يفترض كذلك 
دعمك لمعاقبة شــخص لا يصلي ولا يزكــي ولم يحج بيت الله 
مــع اقتــداره، والقائمــة لا تنتهي. هنــا يجب تذكــر أن مصير 
هــذه الدائرة أن تطالك، وأن يلتف اعتقادك بإســامية الدولة 
وضــرورة فرض الممارســات العقائدية بالقــوة على الآخرين 
على عنقــك، فتجد أحدهم الأكثــر منك التزامــاً، ودائماً هناك 
من هو أكثر منك التزاماً، وقد نكش نقصك وتقصيرك وأشــار 
بسبابته إلى إهمالك لتطالك العقوبة ولتذهب حرية ممارستك 

أدراج الرياج.
والســؤال هــو، إذا كان للدولة، دينية كانــت أو غير دينية، 
أن تفرض الممارســات العقائدية وأن تراقب استيفاءها، فأي 
ميــزان ســيكون للثــواب والعقــاب الإلهي للبشــر؟ إذا صلى 
أحدهــم خوفاً مــن الشــرطة الدينية على ســبيل المثــال، هل 
تحســب له صلاة؟ كيف يؤمن المسلمون بالثواب والعقاب ثم 
يؤمنون بوجوب فرض ما يســتجلب الثــواب ويمنع العقاب؟ 

غريبة طريقة »لا عقلنتنا« للأمور.

مشاعر 
وشعائر

هنا الزاهد هنا الزاهد 
تنتهي من تصوير تنتهي من تصوير 

»النمر« »النمر« 
الأحد المقبلالأحد المقبل

تواصــل النجمة المصرية هنا الزاهد تصوير مشــاهد مسلســل 
»النمــر« بالتزامن مع عرض حلقاته، حيث يســتمر التصوير حتى 
يوم الأحــد المقبل، ليكون آخر الأعمال التي تــودع أماكن التصوير 

خلال شهر رمضان.
المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، 

ويشارك في بطولته محمد إمام، ومحمد رياض، ونرمين الفقي.


